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  مقدمـــــة﻿

الحمــد الله رب العــالمين، قائــل الحــق هــادي النــاس إلى ســواء السبيــل، 

والــصلاة والــسلام على نبينــا محمــد وعلى آلــه وصحبــه أجمــعين، أمــا بعــد:

النــاس  بمصــالح  يتعلــق  مــا  بكل  الإسلاميــة  الشــريعة  اهتمــت  فقــد 

واحتياجاتهــم في شتى منــاحي الحيــاة، مــن ذلــك اهتمامهــا بــالمال ومــا يتعلــق بــه 

مــن أحكام، فهــو عصــب الحيــاة، وركــن أســا�سي فيهــا، بــل إن حفــظ المال مــن 

الشــريعة الإسلاميــة. في  الــكبرى  الخمــس  الضروريــات 

هََــا 
َ
 لَ

ُ
حِِفْْــظُ

ْ
يقــول الإمــام الشــاطبي -رحمــه الله- في كتابــه الموافقــات: »وََالْ

 عََــنْْ 
ٌ
لِِــكََ عِِبََــارََةٌ

َ
وََاعِِدََهََــا، وََذَ

َ
ــتُُ قَ ّ

بِّ�
َ
انََهََــا وََيُُثَ

َ
رْْكَ

َ
حََدُُهُُمََــا: مََــا يُُقِِيــمُُ أَ

َ
مْْرََيْْــنِِ: أَ

َ
ــونُُ بِِأَ

ُ
يََكُ

عََ 
ّ
تََوََقَّ

ُ �لْمُ
وِِ ا

َ
وََاقِِعََ أَ

ْ
لََالَا الْ


تِِ

ْ
خْالِا  عََنْْهََا ا

ُ
انِِي: مََا يََدْْرََأُ

ّ
وُُجُُودِِ، وََالثَّ

ْ
مُُرََاعََاتِِهََا مِِنْْ جََانِِبِِ الْ

عََــدََمِِ«1، وإن مراعاة الضروريات 
ْ
 عََــنْْ مُُرََاعََاتِِهََــا مِِــنْْ جََانِِــبِِ الْ

ٌ
لِِــكََ عِِبََــارََةٌ

َ
فِِيهََــا، وََذَ

مــن جانــب الوجــود في مــا يتعلــق بالأمــوال إنمــا يكــون بفعــل مــا بــه قيــام وثبــات 

وزيــادة هــذه الأمــوال، لذلــك كان الإنســان مطالبًًــا باستثمــاره وتنميتــه، وعــدم 

تبذيره.

وإن الناظــر لتطــور المعــاملات الماليــة عبر العصــور، يجــد الفــرق الشاســع 

في طــرق تنميــة واستثمــار هــذه الأمــوال، والسبــب في ذلــك يعــود لمــدى زيــادة 

احتياجــات النــاس للمعــاملات الماليــة في كل زمــان.

  الشاطبي، إبراهيم بن مو�سى، الموافقات، تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن، دار ابن عفان،  1
1417هـ - 1998م، 18/2.
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وما يهمني في هذا الســياق هو التطور المالي الحاصل في المعاملات المالية 

المعاصــرة، والتي وصلــت إلى حــد إنشــاء المؤسســات الماليــة الخاصــة بالأمــوال 

لإعمالهــا واستثمارهــا، فممــا لا شــك فيــه مــا للمعــاملات الماليــة والمصرفيــة مــن 

أهميــة على صعيــد الفــرد والمؤسســات في واقعنــا المعاصــر، فقــد شــهد العالــم 

ــا في الاقتصــاد الإسلامــي بمختلــف مجالاتــه 
ً
العربــي والإسلامــي تطــورًًا ملحوظً

وأشكاله، ولعل أبرز التطورات الملحوظة على صعيد الاقتصاد الإسلامي هي 

»المصــارف الإسلاميــة« وتعاملاتهــا وتمويلاتهــا الماليــة، فقــد أصبحــت المصــارف 

الإسلاميــة تنافــس المصــارف التقليديــة في اســتقطاب رؤوس المال والمدخــرات 

مــع أحكام  يــتلاءم  مــا  لاســتعمالها في تمويــل المشــروعات الاستثماريــة وفــق 

الشــريعة الإسلاميــة.

حيــث تعــتبر هــذه الصيــغ التمويليــة مــن أنجح الصيــغ التي عملــت على 

والمؤسســات. للفــرد  والأنشــطة  الاحتياجــات  تلبيــة 

ولعــل الهــدف الأسمى مــن التمــويلات المســتخدمة في المصــارف الإسلاميــة 

عدا أنها توفر الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية فإنها تعمل على تسهيل 

التعاملات والأنشطة المالية كذلك، والتي من شنأها أن تشجع على الاستثمار 

بما يعود على المجتمع بالنفع والفائدة.

ومــن هــذا المنطلــق كان عنــوان هــذه الأطروحــة »صيــغ التمويــل بالعقــود 

المشــاكلة للبيــوع في المصــارف الإسلاميــة«، حيــث تنــاول البحــث أهــم صيــغ 

بالإضافــة  الشــرعية،  وأحكامهــا  المصــارف الإسلاميــة، مفهومهــا،  في  التمويــل 

إلى تطبيقاتهــا في الخدمــات المصرفيــة للشــركات في بعــض المصــارف الإسلاميــة 

المختلفــة.
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وقد ركز البحث على ذكر صيغ التمويلات وآلياتها في المصارف الإسلامية 

فيمــا يخــص المشــروعات والشــركات الصــغيرة والمتوســطة ولعــل السبــب في 

ذلــك هــو مــدى إســهام الشــركات والمشــروعات الصــغيرة والمتوســطة في الناتــج 

المــحلي والعــالمي، حيــث تــشير الإحصائيــات إلى أن 90% مــن إجمــالي الشــركات 

في معظــم اقتصاديــات العالــم هي مــن المشــاريع الصــغيرة والمتوســطة، كمــا 

تسهم هذه المشروعات بنسبة 46% من الناتج المحلي العالمي، بالإضافة إلى 

أنهــا توفــر فــرص عمــل بنســبة 40 إلى %80 1.

أهمية الموضوع

تكمن أهمية البحث من جانبين اثنين:

· ضــرورة إطــاع طالــب الدراســات الإســامية لآليــة عمــل 	 الجانــب الأول: 

التمويــل فــي المصــارف الإســامية ومــدى تطورهــا، والتغيــر الحاصــل فيهــا، 

ومــدى مطابقتهــا لأحــكام الشــريعة الإســامية، خاصــة مــع التطــور الحاصــل 

فــي العالــم المعاصــر فــي الشــركات والمشــاريع والاســتثمارات.

· الجانــب الثانــي: أدت حاجــة النــاس فــي الوقــت الراهــن للســلع والخدمــات إلــى 	

طلبهــا مــن خــال بعــض المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، والتــي قــد تضطــر 

فــي بعــض الأحيــان إلــى طلــب الحصــول علــى تمويــات مــن البنــوك الإســامية 

وغيــر الإســامية لتوفيــر مــا يحتاجــه العميــل بطريقــة تســهل عليهــم الحيــاة، 

المصــارف الإسلاميــة )دول مجلــس  في  آليــة تطبيــق عقــد الاســتصناع    ورقــة بحثيــة بعنــوان:  1
لــدول الخليــج العربيــة نموذجًًــا(، مقدمــة لمؤتمــر بعنــوان المصــارف الإسلاميــة بين  التعــاون 
الواقــع والمأمــول، دائــرة الشــؤون الإسلاميــة والعمــل الخيري بدبــي، 31 مايــو - 3 يونيــو 2009م، 

ص 24.
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ممــا جعــل  الماليــة علــى الأفــراد والمؤسســات،  زيــادة الأعبــاء  مــع  خاصــة 

وتكييفهــا مــع  المصــارف الإســامية تســتحدث بعــض الصيــغ التمويليــة، 

أحــكام الشــريعة الإســامية حتــى تتــاءم معهــا.

أسباب اختيار الموضوع

: الأسباب الموضوعية
الًا

أو

· رغبتــي فــي المشــاركة فــي البحــوث المتعلقــة بالاقتصــاد الإســامي والمعامــات 	

الماليــة، لمــا لهــذه البحــوث مــن أهميــة فــي واقعنــا المعاصــر.

· أصبحــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن أوائــل الــدول فــي مجــال التقدم 	

الاقتصادي من خلال المؤشرات العالمية التي تمتلكها الدولة، مما يستلزم 

علينــا طــاب ننتمــي لهــذه الدولــة المباركــة أن نحــرص علــى دراســة كل مــا قــد 

يســتجد في هذا المجال.

· رغبتــي فــي اســتكمال مــا بــدأت بــه مــن بحــث فــي مجــال المعامــات المصرفيــة فــي 	

رسالتي في الماجستير، والتي كانت بعنوان: »عقد الاستصناع وتطبيقاته في 

الصيرفة الإسلامية«.

· محاولــة معرفــة واكتشــاف هــل وقــع علــى هــذه الصيــغ �شــيء مــن التجديــد؟ 	

وهــل يمكــن التجديــد فــي صيــغ التمويــل فــي المصــارف الإســامية دون الإخلال 

بأحــكام الشــريعة الإســامية؟

· تشــكيك البعــض )مــن عمــاء المصــارف الإســامية( بجــودة عمــل المصــارف 	

الإســامية، وشــرعية مــا يقومــون بــه مــن تمويــات إســامية، ولعــل الســبب 
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فــي ذلــك -مــن وجهــة نظــري- هــو عــدم معرفــة الكثيــر بطريقــة عمــل المصــارف 

الإســامية فــي تمويلاتهــا، ممــا يدفعهــم بالظــن أنهــا مصــارف تقــوم علــى مبــدأ 

الربــا، وبالتالــي فيتجــه البعــض منهــم للتعامــل مــع المصــارف التقليديــة.

ثانيًًا: الأسباب العملية

· قلة البحوث العلمية التي تتناول موضوع تمويل الشركات، سواء الشركات 	

الصغــرى أو المتوســطة، فمــن خــال مــا اطلعــت عليــه، أطــال الباحثــون فــي 

الحديــث عــن تمويــل البنــوك للأفــراد مــع التقليــل فــي البحــوث التــي تتنــاول 

تمويــات الشــركات. 

· محاولــة إبــراز دور المصــارف الإســامية فــي تحريــك عجلــة الاقتصــاد الدولــي 	

والمحلــي، والتأكيــد علــى دور المصــارف فــي تمويلهــا لجميــع المشــروعات التــي 

تلبــي حاجــة الأفــراد والمجتمعــات.

· بيــان دور بعــض الحكومــات فــي تمويــل المشــروعات والأفــراد بمــا يســاهم فــي 	

التنميــة الاقتصاديــة للــدول.
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منهجية البحث

اعتمدت في هذا البحث على منهجين اثنين:

المنهج الأول: المنهج التأصيلي

الكريــم  القــرآن  مــن  أدلتــه  وبيــان  الدراســة  موضــوع  تأصيــل  بــه  وأعني 

وســنة المصطفــى صلى الله عليه وسلم، والأدلــة الأخــرى وكــذا القواعــد الفقهيــة، والأصوليــة 

والمقاصديــة.

فاســتعنت بكتــب الفقهــاء المتقــدمين في بيــان حكــم التمــويلات بشكلهــا 

التقليــدي كونهــا كانــت عبــارة عــن معــاملات ماليــة بين الأفــراد فقــط، وكيــف 

أصلــوا لمثــل هــذه المعــاملات مــن خلال القــرآن الكريــم وســنة المصطفــى صلى الله عليه وسلم، 

خـرى. هـا ـمـن الأدـلـة الـأ وغيرـ

الأحكام  إنــزال  على  عملــوا  وكيــف  المعاصريــن،  الفقهــاء  رأي  بينــت  ثــم 

الفقهية القديمة والمتعلقة بأنواع التمويلات على واقعنا المعاصر، وأقوالهم 

في المسائل المستجدة في ذلك، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وأصولها.

وقــد عمــدت في البحــث على ذكــر المســائل الفقهيــة القديمــة المهمــة - مــن 

وجهــة نظــري - ولــم أفصــل فيهــا خاصــة مــا كان خارجًًــا عــن المقصــود مــن هــذا 

البحــث.

كمــا أنــي اقتصــرت على ذكــر أقــوال المذاهــب الأربعــة السنيــة في الأحكام 

الفقهية التي اختلف في حكمها، وقدمت القول الراجح فيها بحسب ما رأيت.
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وذكــرت أقــوال المذاهــب الأربعــة وفــق الترتيــب الــزمني لظهــور المذاهــب، 

فقدمت الحنفية ثم المالكية ثم الشافعية ثم الحنابلة، واعتمدت في توثيق 

هــذه الأقــوال على أمهــات الكتــب في المذاهــب.

المنهج الثاني: المنهج الوصفي

وأقصــد بــه ذكــر التطبيقــات المعاصــرة للمصــارف الإسلاميــة في تطبيقهــا 

لصيــغ التمويــل، وتشــريعاتها، وقوانينهــا.

إذ الناظــر للمعــاملات المصرفيــة المعاصــرة يجدهــا في تطــور واخــتلاف مــن 

حيــث الــشكل، فالتمــويلات في الســابق كانــت تقتصــر على عمليــات ماليــة تتــم 

بين الأفــراد بشكلهــا البســيط، إلا أن الواقــع الآن أصبــح يحتــم على كــثير مــن 

الأفــراد والشــركات كذلــك التعامــل مــع المصــارف الإسلاميــة وغير الإسلاميــة 

لتمويلهــم كونهــا مؤسســات ماليــة داعمــة لإكمــال وإنجــاح مشــاريعهم.

أمــا الجــزء التطبيقــي فقــد ذكــرت كيــف عملــت المصــارف الإسلاميــة بهــذه 

الصيــغ، وكيــف جــددت فيهــا، مــع ســرد بعــض النمــاذج لصيــغ التمويــل بين 

الشــركات في بعــض الــدول ســواء على المســتوى المــحلي لدولــة الإمــارات أو على 

الصعيــد العربــي والإسلامــي.

كمــا ركــزت في البحــث على بعــض المصــارف الإسلاميــة كونــي في موضــع لا 

أســتطيع أن أذكــر جميــع المصــارف، عــدا ذلــك أن أغلــب المصــارف الإسلاميــة 

متشــابه في ماهيــة العمــل المصــرفي.
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الدراسات السابقة

المتقــدمين  مصــادر  إلى  نظرنــا  فــإذا  الســابقة،  بالدراســات  يتعلــق  فيمــا 

ســنجد أنهــم لــم يخصصــوا للتمــويلات كتــب خاصــة بهــا، كونهــا كانــت عمليــات 

مالية بسيطة في المجتمع كما سبق الذكر، وذلك بسبب احتياجاتهم المالية 

البســيطة في ذلــك الوقــت، لذلــك نجــد أن جميــع الفقهــاء المتقــدمين ذكــروا 

هــذه الصيــغ كونهــا نــوع مــن أنــواع المعــاملات في كتبهــم الفقهيــة وفي جزئيــات 

بســيطة.

أمــا فيمــا يتعلــق بالدراســات المعاصــرة، فــإن الناظــر إلى الكتــب المعنيــة 

بالمصــارف الإسلاميــة يجــد الكــم الهائــل مــن الكتــب التي تناولــت المصــارف 

ناحيــة  مــن  أمــا  الخ،  والنشــأة..  والخصائــص  الماهيــة  حيــث  مــن  الإسلاميــة 

المصــارف  في  مــعين  مجــال  كتابــة  في  كالتخصــص  الكتابــة  في  التخصــص 

الإسلامية مثل صيغ التمويل المتعلقة بالشركات فإن الكتابة فيها قليلة جدًًا 

-كما لاحظت-، لذلك فإن الإضافة الجديدة في هذا البحث والتي لم ألاحظها 

إلا في كتب بسيطة هي )صيغ التمويل بين المصارف الإسلامية وبين الشركات 

المتنوعة، والتي من شنأها أن تعمل على زيادة التنمية الاقتصادية في الدولة( 

فأغلــب الدراســات التي وجدتهــا كانــت تركــز على عمليــة التمويــل التي تجريهــا 

المصــارف الإسلاميــة مــع الأفــراد، أمــا في بــحثي فقــد ركــزت على التمويــل بين 

المصــرف الإسلامــي والشــركات ســواء الصــغيرة منهــا أو المتوســطة، ويظهــر ذلــك 

جليًًــا في التطبيقــات المعاصــرة التي قدمتهــا في الجــزء التطبيقــي مــن البحــث.
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ولعل من أهم الدراسات المعاصرة التي وجدتها في هذا السياق:

دراســة بعنــوان: »التمويــل ووظائفــه في البنــوك الإسلاميــة والتجاريــة« 

دراســة مقارنــة، د. قتيبــة عبــد الرحمــن العانــي، ط1، 1434هـــ - 2013م.

هدفــت هــذه الدراســة لاســتنباط أهــم الأدوات المســتخدمة في العمليــات 

التمويليــة في المصــارف المقبولــة شــرعًًا، وذلــك مــن خلال المقارنــة بين أعمــال 

الإسلاميــة  المصــارف  إغنــاء  بذلــك   
الًا

محــاو والتجاريــة،  الإسلاميــة  المصــارف 

بترشــيد أخطائهــا، وتقديــم البدائــل الشــرعية، وتقديــم المقترحــات التي قــد 

تســهم في تحــسين العمليــات التمويليــة في المصــارف الإسلاميــة.

النظريــة  مســتوى  على  الإسلاميــة  البنــوك  تجربــة  الباحــث  قــدم  وقــد 

والتطبيق من خلال الاستدلال بالمصارف الإسلامية في دولة الإمارات العربية 

ــا اقتصاديًًــا في المؤسســة الإسلاميــة للتربيــة والتعليــم في 
ً
المتحــدة كونــه باحثً

الدولــة.

وقد توصلت الدراسة لنتائج أهمها:

· تفــوق البنــوك الإســامية علــى البنــوك التقليديــة مــن حيــث الأداء وطبيعــة 	

التمويل، وهذا ما أكدته الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت باقتصاديات 

العالم.

· أن التمويــات الإســامية لــم تعــد حكــرًا علــى العالــم الإســامي فقــط، وإنمــا 	

امتــدت إلــى العالــم كافــة مــن خــال المصــارف الإســامية المنتشــرة علــى 

مســتوى العالــم.
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· ممــا جعــل 	 هيمنــة النظــام المصرفــي التجــاري علــى الحيــاة الاقتصاديــة، 

البنــوك الإســامية تســاير البنــوك التقليديــة فــي الطابــع العــام مــع المحافظــة 

علــى الضوابــط الشــرعية.

بين الواقـــــــــــع والمأمـــــــــــــــول«،  دراســــــــة بعنــــــوان: »المصــــــــــــارف الإسلاميــــــــــــــــة 

الدكتــــــور قــــــادري محمــد طاهـــــــر، وآخـــــــــرون، مكتبــة حســن العصريــة، ط1، 

- 2014م. 1435هـــ 

هدفت الدراسة لبيان أوجه المفارقة بين المصارف التقليدية والمصارف 

الإسلامية، مع بيان ماهيتهما، واختصاصاتهما، هل للمصارف التقليدية دور 

في تقــدم عجلــة التنميــة الاقتصاديــة أو لا؟ بالإضافــة إلى تقييــم دور البنــوك 

الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية.

ولعــل الجزئيــة المهمــة في هــذه الدراســة هــو مــا تعلــق بتقييــم دور البنــوك 

الإسلاميــة في تمويــل المشــروعات والمشــاريع الاستثماريــة في تحقيــق التنميــة 

الاقتصاديــة.

وقد توصلت الدراسة لنتائج أهمها:

· كثرة استخدام البنوك الإسلامية لصيغة المرابحة، فكان لها الحظ الوفير 	

في تمويل المشاريع التجارية.

· للبنوك الإسلامية الدور الكبير في تمويل المشاريع الاستهلاكية والاجتماعية، 	

وهو ما ينتج عنه تنمية اجتماعية تعتبر أساسًا للتنمية الاقتصادية.
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الجدير بالذكر أن الدراسة تناولت الموضوع بمفهومه العام، فذكرت دور 

التمــويلات التجاريــة أو التمــويلات الاستثماريــة في زيــادة التنميــة الاقتصاديــة، 

إلا أنها لم تركز على هذا المحور بشكل أسا�سي.

دراسة بعنــــــوان »أبعــــــــاد القــــــرار التمويــــلـــــــي والاستثمــــــــاري فــــــــي البنــــــــوك 

الإسلاميـــــــــة«، أ. ابن إبراهيم الغالي، ط1، 1433هـ - 2012م.

هدفــت هــذه الدراســة لإبــراز أهــم نقــاط الاخــتلاف والاتفــاق بين دراســة 

جدوى المشاريع والاستثمارات في كل من البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، 

بالإضافة إلى توضيح عملية التعامل والتوظيف في البنوك الإسلامية، وذلك 

من خلال الوقوف على الأساليب التمويلية الإسلامية للاستثمارات.

وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها:

· أن البنوك الإسلامية في اختيارها وتقييمها للمشروعات المقترحة للتمويل 	

وفق المعايير الشرعية تجمع بين أهدافها الخاصة وأهدافها الشرعية.

· عملية اختيار وتقييم المشروعات الاقتصادية وتمويلاتها تختلف من بنك 	

إسلامي وآخر، مع الاتفاق على جزئية معينة ألا وهي »السلامة الشرعية«.

إلا أن المآخــذ على الدراســة هــو عــدم التزام الكاتــب بتطبيــق وتفصيــل 

عنــوان الدراســة فالناظــر للدراســة يجــد أن الباحــث تحــدث عــن التمــويلات 

الفرديــة، ثــم بعــد ذلــك بين بعــض الأمــور التي تعــتبر بســيطة جــدًًا في تمويــل 

المشــاريع والاستثمــارات دون التفصيــل فيهــا.
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دراسة بعنوان: »التمويل الإسلامي ودوره في تمويل المنشآت الصغيرة«، 

علاء مصطفى عبد المقصود أبو عجيلة مدرس مساعد بكلية التجارة جامعة 

الأزهر بالقاهرة، دار الفكر الجامعي -أمام كلية الحقوق الإسكندرية- الطبعة 

الأولى لسنة 2017م.

هدفت الدراسة للتعريف بالتمويلات الإسلامية، وتوظيفها في المشروعات 

الصــغيرة إيمانًًــا مــن الباحــث بالــدور الكــبير الــذي تلعبــه المصــارف الإسلاميــة 

بتمويلاتها للمشاريع الصغيرة في تنمية عجلة الاقتصاد والتنمية في الدول.

كمــا هدفــت الدراســة إلى تقييــم دول التمويــل الإسلامــي في حــل مشكلــة 

المعوقــات التمويليــة للمنشــآت الصــغيرة.

وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج، أهمها:

· قدرة الهندسة المالية الإسلامية على إعادة هيكلة صيغ التمويل الإسلامي 	

للمنشــآت  التمويليــة  قــادرة علــى تمويــل كافــة الاحتياجــات  بمــا يجعلهــا 

الصغيــرة والأنشــطة الاقتصاديــة بمــا يكــون لــه الأثــر الفعــال فــي التنميــة 

الاقتصاديــة. 

· أثبتــت الدراســة التــي أجراهــا الباحــث -علــى المصــارف المصريــة علــى وجــه 	

التحديد-على الواقع العملي لتمويل المنشآت الصغيرة بصيغ إسلامية بنأها 

مازالــت فــي طــور النمــو والتطــور، وأن أســاليب التمويــل الإســامي للمنشــآت 

كان الســبب فــي ارتفــاع نســبة ســداد تعثــر المشــاريع الصغيــرة.

ولعل هذه الدراسة تعد من أكثر الدراسات فائدة - من حيث ما اطلعت 

- بما يتعلق بموضوع الأطروحة، كونه خصص المنشآت الصغيرة في العملية 

التمويلية وعلاقتها بالمصارف الإسلامية.
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دراســة بعنــوان: »المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة في مواجهــة مــشكل 

التمويل«، عبدالله إبراهيم، بحث مقدم إلى الملتقى الدولي: متطلبات تأهيل 

المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة في الــدول العربيــة، جامعــة حسيبــة بــن علي 

بالشــلف، أبريــل 2006م.

هدفــت الدراســة للنظــر في التمويــل كونــه أحــد أهــم العناصــر التي تدعــم 

المشــاريع الصــغيرة والمتوســطة والتي تحكــم بقــاء هــذا المشــروع أو إنهــاءه، مــع 

ذكــر مــا اســتجد في موضــوع التمــويلات في المصــارف، وقــد قــدم الباحــث في 

بحثــه تجربــة لمجموعــة مــن الــدول العربيــة والإسلاميــة في دعمهــا لمثــل هــذه 

المشاريع التي من شنأها أن تكون سببًًا في التنمية الاقتصادية في الدول، من 

ذلــك: تجربــة المملكــة العربيــة الســعودية، وســلطنة عمــان، والكويــت، وغيرهــا 

مــن الــدول العربيــة.

وقد خلصت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها:

· على الرغم من تنامي أعداد البنوك والمؤسسات المالية المعنية بالتمويلات 	

إلا أن مشــكلة التمويــل لا تــزال قائمــة ومســتمرة أمــام كثيــر مــن أصحــاب 

المشــاريع الصغيــرة والكبيــرة، لذلــك وجــب الاهتمــام بموضــوع التمويــات مــع 

تقديــم الدعــم والمســاندة فــي مجــال التســويق والشــراكات.
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خطة البحث

بدأ البحث بمقدمة واشــتمل على بابين اثنين، أما الباب الأول فاشــتمل 

أكثره على الجانــب النظــري مــن البحــث، وقســم لفصــلين اثــنين، أمــا الفصــل 

الأول فكان تمهيدًًا للبحث من خلال ذكر المفاهيم الرئيسة للبحث، كالتمويل 

ومفهومه، وشرعيته، والعقود المشاكلة للبيوع، مفهومها وأنواعها، بالإضافة 

إلى التطرق للمصارف الإسلامية ومفهومها وخصائصها التي ميزتها عن غيرها 

من المصارف.

أمــا الفصــل الثانــي فقــد اشــتمل على بيــان صيــغ مشــاكلة للبيــوع كالإجــارة 

والكــراء، والجعــل والمرابحــة، وذلــك مــن خلال ذكــر المفاهيــم الأساســية لهــذه 

الصيــغ، ومشــروعيتها، وصــور مــن تطبيقاتهــا للخدمــات المصرفيــة للشــركات.

أمــا البــاب الثانــي مــن البحــث فقــد خصصتــه لذكــر بقيــة الصيــغ التي 

بالعقــود  التمويــل  بصيــغ  عنونتــه  وقــد  الإسلاميــة،  المصــارف  في  تســتخدم 

المشاكلة للبيوع: السلم، الاستصناع، القرض الحسن، والمضاربة، علمًًا أني 

ركــزت في البحــث على أهــم الصيــغ التمويليــة وليــس جميعهــا.

وقــد تــميز هــذا البــاب كونــه تطبيقًًــا عمليًًــا للبحــث، فقــد تنــاول مجموعــة 

مــن الصيــغ المشــاكلة للبيــوع التي تســتخدمها المصــارف الإسلاميــة، كــون أن 

بعــض الصيــغ لا يتــم العمــل بهــا في هــذه المصــارف لطبيعتهــا وعــدم ملاءمتهــا 

لبعــض المجتمعــات واحتياجاتهــا.

فتناولت فيها المفهوم الشرعي لكل صيغة من هذه الصيغ، ومشروعيتها، 

وصورها التطبيقية للخدمات المصرفية للشركات.
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ختمــت هــذا البحــث بخاتمــة تتضمــن مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات، 

 أهــم الفهــارس.
ً
وقائمــة بالمصــادر والمراجــع المســتخدمة في البحــث، ونهايــةً

الصعوبات

لعل من أبرز الصعوبات التي واجهتها في هذا البحث:

· صعوبــة التواصــل مــع المؤسســات الماليــة بســبب الظــروف الراهنــة فــي 	

العالــم، ممــا يتعــذر علــى كثيــر مــن المؤسســات أن تســتقبل المراجعيــن 

بســبب القيــود والقوانيــن الموضوعــة للحــد مــن الجائحــة.

· بيــن 	 المصرفيــة  التمويــات  تناولــت  التــي  والدراســات  البحــوث  قلــة 

والصغيــرة. المتوســطة  والشــركات  الإســامية  المصــارف 
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البـــاب الأوّّل

صيغ التمويل بالعقود المشاكلة
للبيــــــــــــوع في المصــــــــــــارف الإســــــلاميـــــــــــــة
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الباب الأول

صيغ التمويل بالعقود المشاكلة 
للبيوع في المصارف الإسلامية

فماهيمها، وأنواعها، وبيان الإجارة، والجعل، والمرابحة، 

وصور من تطبيقاتها للخدمات المصرفية للشركات

تمهيد:

الماليــة  الاحتياجــات  توفــر  أداة  باعتبــاره  تكمــن  التمويــل  أهميــة  إن 

للمنشآت والأفراد، بما يخدم ويوفر لأصحاب المشاريع تحقيق العوائد المالية 

المرتفعة، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية للدولة، وذلك 

مــن خلال تحويــل فكــرة المشــروع إلى واقــع عــملي.

مــن  توجههــم  لتغــيير  المتعامــلين  دعــت  التي  الأســباب  أهــم  مــن  وإن 

التمويــل  صيــغ  مــن  النفــور  هــو  الإسلاميــة  للمصــارف  التقليديــة  المصــارف 

القائمة على الربح الربوي في المصارف التقليدية، بالإضافة إلى الوعي المتزايد 

بتقــدم وكمــال النظــام الإسلامــي في المصــارف الإسلاميــة، فقــد نشــرت جريــدة 

البيان الإماراتية استطلاع رأي1 يؤكد الزيادة الملحوظة في استخدام التمويل 

المتوافــق مــع أحكام الشــريعة الإسلاميــة، حتى وصلــت نسبتــه إلى 58% بين 

  عــادل، عمــرو، »تنامــي انتشــار الصيرفــة الإسلاميــة في الدولــة« ، مقــال منشــور في جريــدة البيــان  1
بتاريــخ 30 - أكتوبــر - 2018 م، متــاح على الرابــط

https://www.albayan.ae/economy/capital-markets/2018-10-30-1.3396368
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المستهلــكين المســلمين و40% لــغير المســلمين، ممــا يؤكــد أن المستهلــكين ســواء 

كانوا مسلمين أو غير مسلمين باتوا يحبذون المنتجات الإسلامية فيما يتعلق 

بالقــروض.

وعليــه تطرقــت في هــذا البــاب لمفهــوم التمويــل وأنواعــه في المصــارف 

الإسلاميــة، وصيــغ التمويــل بالعقــود المشــاكلة للبيــوع في هــذه المصــارف.
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الفصل الأوّّل

تعريــــــــف بصيــــــــــــــغ التمــــــويـــــــــــــل 
والعقود المشاكلة للبيوع والمصارف الإسلامية



المبحث الأول:

التعريف بصيغ التمويل لغة واصطلاحًًا وأنواعها.

المبحث الثاني:

التعريف بالعقود المشاكلة للبيوع وأنواعها.

المبحث الثالث:

المصارف الإسلامية تعريفها وخصائصها.
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الفصل الأول

تعريـــــــــف بصيــــــــــغ التمويـــــــــــــل 
والعقود المشاكلة للبيوع، والمصارف الإسلامية

المبحث الأول: تعريف بصيغ التمويل 

لغة واصطلاحًًا وأنواعها

المطلب الأول: التعريف بصيغ التمويل لغة واصطلاحًًا

الفرع الأول: التمويل لغة

التمويل لغة من مصدر مول ویراد به عدة معان:

مََــوَّّل، المال 
َ
یــراد بــه صاحــب المال يقــال رجــل مــال، أي ذو مــال والفِِعْْــل: تَ

: إذا صــار ذا 
الًا

 ومََــؤُُو
الًا

مفــرد، وجمعُُــهُُ: أمــوال1، ومــالََ الرجــلُُ يََمــولُُ ويََمََــالُُ مََــوْْ

مََــوَّّلََ مثلــه. ومولــه غيره2.
َ
مــال، وتَ

  الخليــل الفراهيــدي، أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي ، كتــاب  1
العين، تحقيق د.مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، )د.ط( ، )مول(، 

ص 344.
  الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق  2
أحمــد عبــد الغفــور، عطــار، دار العلــم للــملايين - بيروت، ط4، 1407 هـــ - 1987 م، )مــول(، 

.1822
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م لــه مــا  ه بمــال، وقــّدّ ویــراد بــه تقديــم المال، يقــال مــوَّّل المشــروع: أي أمــّدّ

: أي صيره ذا مــال2.
الًا

يحتــاج إليــه مــن مــال1ٍٍ، ومــول فلانًًــا تمــوي

ویــراد بــه كذلــك اتخــاذ المال، ومنــه الحديــث الــذي روي عــن الــنبي صلى الله عليه وسلم 

يْْرُُ 
َ
 غَ

َ
ــتَ

ْ
نْ

َ
الِِ وََأَ

َ
ا المَ

َ
مََــا جََــاءََكََ مِِــنْْ هََــذَ

َ
 بِِــهِِ، فَ

ْ
صََــدَّّقْ

َ
ــهُُ، وََتَ

ْ
مََوَّّلْ

َ
تَ

َ
هُُ، فَ

ْ
ــذْ

ُ
أنــه قــال: }خُ

سََــكََ{3.
ْ

فْ
َ
بِِعْْــهُُ نَ

ّ
تَّ

ُ
 تُ

الَا


َ
 فَ

الًا
هُُ، وََمََــا

ْ
ــذْ

ُ
خُ

َ
 سََــائِِلٍٍ فَ

َ
ــرِِفٍٍ وََلاَ

ْ
مُُشْ

 لــك، وعليــه فالمــراد بالتمويــل لغــة هــو تقديــم 
الًا

ومــعنى فتمولــه: أي اتخــذه مــا

المال لمــن في حاجتــه.

الفرع الثاني: التمويل اصطلاحًًا

ا جذريًًا عن مفهومه 
ً
إن مفهوم التمويل في بداياته كان يختلف اختلافً

الحــالي، فقــد بــدأ هــذا المفهــوم في بدايــة القــرن العشــرين باعتبــاره يركــز على 

أســاليب التمويل ومصادره مثل الأســهم عادية أو الأســهم الممتازة، بعد ذلك 

أصبــح هــذا المفهــوم أعــم وأشــمل ليشــمل بذلــك عمليــات جديــدة مثــل دراســة 

السيولة والفشل المالي وإعادة التنظيم المالي والتحليل المالي، ليكون المفهوم 

في هــذه الــفترة عبــارة عــن دراســة إداريــة فقــط، إلى أن بــدأ مفهــوم التمويــل 

يتوســع شيئًًــا فشيئًًــا ليشــمل إطــارات فكريــة تــبين الأهــداف المطلوبــة تحقيقها 

  عمــر، أحمــد مختــار عبــد الحميــد، معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة، عالــم الكتــب، 1429هـــ -  1
)مــول(، 213/3. 2008م، 

  أبــو حبيــب، ســعدي، القامــوس الفــقهي لغــة واصطلاحًًــا، دار الفكــر، دمشــق، ط 2، 1408 ه -  2
1988م ص 344.

  البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب الأحكام، بــاب رزق الحكام والعامــلين عليهــا، رقــم الحديــث  3
7164، 67/9، مسلم، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب إباحة الأخذ لمن اعطى من غير مسألة 

ولا إشــراف، رقم الحديث 111، 723/2.
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الماليــة  المؤسســات  دخــول  بعــد  خاصــة  الأمــوال،  إدارة  ومــن  التمويــل  مــن 

الإسلاميــة التي بــدأت تتــبنى مفهومًًــا آخــرًًا للتمويــل وهــو التمويــل بالمشــاركة 

وغيرهــا مــن صيــغ التمويــل1.

والشكل التالي2 يبين الخلاصة:

شكل 1. أشكال التمويل خلال السنوات السابقة

 
الًا

ممــا ســبق يــتضح لنــا أن التمويــل خلال الســنوات الســابقة أخــذ أشكا

 
الًا

عده مما يعني أن الاختلاف في تحديد مفهوم التمويل هو أمرٌٌ وارد وهذا فع

ما وجدته عند الاقتصاديين.

  انظر: أبو عجيلة، علاء مصطفى عبد المقصود، التمويل الإسلامي ودوره في تمويل المنشآت  1
الصغيرة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2017م، ص 137 - 138.

  الشكل من عمل الباحثة. 2
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أو  الأمــوال  تقديــم  عمليــة  »هي  العــام:  بشكلــه  التمويــل  أن  ذلــك  مــن 

الحصــول عليهــا مــن الجهــات المختلفــة، ســواء أكانــت مؤسســات تمويــل أم 

شــركات أم أفــراد لطالبيهــا - جهــات طالبــة لهــا - بغــرض الاســتفادة مــن هــذه 

الأمــوال استهلاكيًًــا، أو استثمارهــا في المشــاريع الإنتاجيــة، والهــدف مــن هــذه 

هــو الحصــول على الأربــاح«1. العمليــة 

ا التمويــل بالمفهــوم العــام هي عمليــة تقديــم للأمــوال لمــن طلبهــا ســواء 
ً
إذً

أكانت من مؤسســات مالية معنية لتمويل الأفراد والمؤسســات أو مؤسســات 

غير ماليــة تهــدف بتمويلهــا لهــذه المشــاريع الحــث على الاستثمــار والتجــارة.

أمــا لــو نظرنــا لمفهــوم التمويــل في الشــريعة الإسلاميــة ســنجده قائمًًــا على 

عــدة أســس أولهــا أن هــذا النــوع مــن التمويــل يستنــد إلى عــدة قواعــد فقهيــة 

 بــالمال«2، مــعنى ذلــك أن 
ً
 بالعمــل وتــارةً

ً
منهــا »أن الربــح يســتحق في الشــرع تــارةً

عنصــر العمــل قــد يدخــل جــزء في النشــاط الاقتصــادي على أســاس الربــح، 

 لديــه قــدرة على العمــل والتجــارة ولكــن لا يمتلــك المال 
الًا

فيدخــل، تاجــر مــث

فيعمــل بمــال غيره نــظير تقاســم الأربــاح بينهمــا بنســب يتفقــان عليهــا مســبقًًا3.

يــعني  والغــرم  الربــح،  يــعني  والغنــم  بالغــرم«،  »الغنــم  قاعــدة  كذلــك 

الخســارة، وهــذه القاعــدة يــراد بهــا: »أن يتحمــل المــرء الأعبــاء بقــدر مــا يأخــذه 

مــن المــميزات والحقــوق حتى تتعــادل الكفتــان، فالفــرد الــذي يــسعى للحصــول 

  العاني، قتيبة عبد الرحمن، التمويل ووظائفه في البنوك الإسلامية والتجارية دراسة قمارنة،  1
الأردن، 1434 هـ - 2013 م، ص 53.

  ابــن همــام، كمــال الديــن محمــد بــن عبــد الواحــد المعــروف، فتــح القديــر، )د.ط(، دار الفكــر،  2
ســوريا، 178/6.

  السابق، ص 139. 3
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على الأرباح لابد عليه كذلك من قبول المشاركة في الخسائر إذا تحققت دون 

اشتراط الحصــول على نفــس النســبة في حــالتي الربــح أو الخســارة«1.

ومما عرف به التمويل الإسلامي:

»مــال يُُقــدم ليكــون حصــة مشــاركة بــرأس المال، أو أنــه قيــام مباشــر بشــراء 

سلعة لتباع للآمر بالشراء، والمال -هنا -تمويل لعملية أو صفقة قد ينتج عنها 

ربــح أو خســارة، وذلــك بعكــس الحــال في القــرض إذ يصبــح لدينــا ديــن متعلــق 

 وفائــدة في حالــة الربــا دون النظــر إلى نتيجــة 
الًا

بذمــة المــقترض، وعليــه رده أص

العمــل«2.

لكــن يمكــن أن يأخــذ على هــذا المفهــوم أنــه غير جامــع وشــامل لمفهــوم 

التمويــل، إذ ســنجد في المباحــث القادمــة أن التمويــل الإسلامــي لــم يقتصــر 

فقــط على اســتخدام صيغــة معينــة دون غيرهــا، كمــا أن التمويــل الإسلامــي 

بمفهومه المعاصر لا يهدف فقط لتطبيق الأحكام الشرعية والابتعاد عن الربا 

بــل أصبحــت أهدافــه أعــم وأشــمل مــن ذلــك، كتشــغيل الأمــوال، والتشجيــع 

على الاستثمــار والتجــارة وغيرهــا مــن الأمــور التي ســنلحظها.

التمويــل   في مفهــوم 
الًا

الباحــث توســع قلــي التعريــف نلاحــظ أن  في هــذا 

 وقــد يكــون عينيًًــا، كمــا أنــه بين 
الًا

خاصــة عندمــا ذكــر أن التمويــل قــد يكــون مــا

 عنــد 
الًا

أن مفهــوم التمويــل مــرادف لمفهــوم الاستثمــار، وهــذا مــا وجدتــه فــع

بعــض الباحــثين في الاقتصــاد الإسلامــي، إذ يعــتبرون أن التمويــل الأصــل منــه 

  ميلــود، زيــد الخير، »ضوابــط الاســتقرار المــالي في الاقتصــاد الإسلامــي« أعمــال الملتقــى الــدولي  1
الأول: الاقتصــاد الإسلامــي الواقــع ورهانــات المســتقبل، الأغــواط: جامعــة عمــار ثلــيجي، 7.

  العاني، التمويل ووظائفه في البنوك الإسلامية والتجارية دراسة قمارنة، 56. 2
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ا 
ً
هو الربح لكلا الطرفين، فحتى وإن تمول الفرد أو الشركة من المصرف مبلغً

مــن المال فــإن المصــرف في تمويلــه لذلــك المال ســيكون رابحًًــا ومستثمــرًًا مــن 

الأربــاح التي ســتعود عليــه وذلــك مــن خلال اســتخدام وســيلة مــن الوســائل 

الشــرعية في التمويــل الإسلامــي.

وعلى الرغم من اعتبار بعض الباحثين أن التمويل هو مرادف للاستثمار، 

إلا أن بعضهم لا يراها علاقة ترادف، وإنما علاقة تكامل.

وإنــي أرى أن علاقــة التمويــل بالاستثمــار تختلــف بحســب الغايــة، فــإن 

ا 
ً
كان التمويل يهدف إلى العمل والزيادة والنماء أصبح التمويل عندها مرادفً

للاستثمــار، أمــا إن كان الهــدف مــن التمويــل هــو الاستهلاك والحاجــة فإنــه 

ا 
ً
حينها يصبح مخالفًًا للاستثمار تمامًًا فالمؤسســة أو الشــركة قد تتمول مبلغً

من المال من المؤسسات المالية بهدف سد عجز وارد لديها، أو سد احتياجات 

بـح والاستثـمـار. مـور التي ـقـد تـكـون بعـيـدة ـعـن الرـ هـا ـمـن الـأ أو غيرـ

وهــذا مــا ظهــر لي جليًًــا عنــد الحديــث عــن الاستثمــار وبيــان حــده، فقــد 

عــرف الاستثمــار بأنــه: »عمليــة توظيــف منتــج لــرؤوس الأمــوال، وتوجيههــا نحــو 

استخدامات تؤدي إلى تنمية الثروة، بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية 

وقواعدهــا العامــة«1.

وعليه يمكن أن أعرف التمويل الإسلامي الذي تجريه المصارف الإسلامية 

أنهــا: عمليــة ماليــة تتــم بين المصــارف الإسلاميــة والأفــراد المؤسســات المختلفــة 

في الدولــة كــون أن المصــرف مؤسســة ماليــة داعمــة، تهــدف لتحقيــق أهدافهــا 

الماليــة بمــا يتوافــق مــع أحكام الشــريعة الإسلاميــة وتلبيــة رغبــات الأفــراد في 

  الهيتي، عبد الستار إبراهيم، المبادئ الأساسية للاقتصاد الإسلامي، ص 318. 1
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المجتمــع لتحقيــق المصلحــة المشتركــة مــن خلال اســتخدام واســتحداث صيــغ 

الشــريعة  أحكام  وموافقــة  المعاصــر  الواقــع  مــع  تتناســب  جديــدة  تمويليــة 

الإسلاميــة.

وإنــه مــن الجيــد ذكــره في هــذا المقــام أن مفهــوم التمويــل المعاصــر يشــابه 

إلى حدٍٍ كبير عدة مفاهيم شرعية - من حيث الإجمال - مثل مفهوم القرض، 

والهبــة، والوديعــة، والتي عمــل الفقهــاء على تنــاول أحكامهــا بإســهاب في كتبهــم 

التمويــل  لأن  القــروض  عقــود  إدراجــه ضمــن  عــن  أتــورع  أنــي  إلا  الفقهيــة، 

الإسلامــي لا يســقط الــزكاة كمــا ذكــر الفقهــاء، أمــا القــرض فإنــه يســقط الــزكاة 

عند بعضهم، ولم أشأ أن أدرجه كذلك في عقود الهبات والتبرعات لأن عقود 

التمويــل التي تجريهــا المصــارف الإسلاميــة هي عقــود معاوضــات بمــعنى يجــب 

على المقترض أن يعيد المال، وهذا بخلاف الهبة التي لا يعيدها الإنســان متى 

مــا ثبتــت في حقــه.
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المطلب الثاني: مشروعية التمويل في المصارف الإسلامية

إن بيــان مشــروعية التمويــل في المصــارف الإسلاميــة تقــت�ضي بيــان رأي 

الفقهــاء المتقــدمين في ذلــك، ولعلــه ومــن بــاب التوضيــح فــإن مفهــوم التمويــل 

الآن يختلف عن مفهومه ســابقًًا فهو يشــابه إلى حدٍٍ ما عدة مفاهيم شــرعية 

تنــاول  على  الفقهــاء  عمــل  والتي  والوديعــة،  والهبــة،  القــرض،  مفهــوم  منهــا: 

أحكامها، ولعل الفقهاء تحدثوا عن تفاصيل وجزئيات كثيرة في باب القرض 

والهبــة والوديعــة، إلا أن مــا يهــمني في هــذا المبحــث هــو مــا لــه علاقــة وتشــابه 

بالعمل المصرفي اليوم وذلك حتى يتسنى لنا معرفة التكييف الفقهي للتمويل 

الإسلامــي المعاصــر.

وعليه سأتناول في هذا المبحث الحديث عن الهبة والوديعة، أما القرض 

فسأتناولها بإسهاب في مبحث القرض الحسن.

الفرع الأول: الهبة وحكمها

: مفهوم الهبة
الًا

أو

يــراد بالهبــة لغــة: أودعــه، وهي مــن مــادة وََهََــبََ، يقــال: يََهََبُُــه ووََهََبًًــا،  	

 
ُ
ــور: الهبــة: العََطِِيَّّــة الخاليــةُ

ُ
ــالََ ابــنُُ مََنْْظُ

َ
والوََهُُــوب: الرَّّجُُــلُُ الكــثيرُُ الهِِبََــات1ِِ، قَ

ــراض2ِِ.
ْ
غْ
َ
والأَ عْْــواضِِ 

َ �لْأَ
ا عََــنِِ 

اق ، تاج العروس من جواهر القاموس، مجموعة من    الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرّزّ 1
المحققين، دار الهداية، )د.ط(.

  ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، لســان العرب، دار صادر بيروت، ط4141،3هـ، )وهب(،  2
.4/363
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يْْرِِ عِِــوََضٍٍ«1، وجــاء كذلــك أن 
َ
الِِ بِِــغَ

َ �لْمَ
مْْلِِيــكُُ ا

َ
يُُرََادُُ بِِهََــا تَ

َ
أمــا في الاصــطلاح: »فَ

الهبــة: »تمليــك بلا عــوض ولثــواب الآخــرة صدقــة«2، كمــا أنهــا تطلــق على »كل 

مــا يعــم الصدقــة والهديــة والهبــة«3.

ثانيًًا: التكييف الشرعي للهبة

ذهب جمهور الفقهاء على أن الهبة مندوبة لصاحبها، كما نقل الحنفية4، 

والمالكية5، والحنابلة6، واستدلوا بذلك من القرآن الكريم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، 

والإجماع.

أما من القرآن الكريم

ى: ﴿يهََبُُ لِمََِن يشََاءُُ إِنَِـَٰٰثاً وََيهََبُُ لِمََِن يشََاءُُ ٱلذُُّكُُورََ﴾]الشورى:49[.
َ
عََالَ

َ
الََ تَ

َ
قَ

و رُُدُُّوهََا ﴾ ]النساء:86[. 
َ
حسََنََ مِِنهََا أَ

َ
وقال تعالى: ﴿وََإِذََا حُُ�يِّيِتُُم بِتََِحِِيّّة فََحََيُُوا بِأَِ

  	الزيــلعي، عثمــان بــن علي بــن محجــن، فخــر اتبــيين القحائــق شــرح كنز الدقائــق، المطبعــة الــكبرى  1
الأميرية - القاهرة، 1313هـ.

  مواهب الجليل في شرح خمتصر خليل، 49/6. 2
  الدمياطي الشافعي، أبو بكرالمشهور بالبكري عثمان بن محمد شطا، إعانة الطالبين على حل  3
ألفــاظ فتــح المــعين، هــو حاشــية على فتــح المــعين بشــرح قــرة الــعين بمهمــات الديــن، دار الفكــر 

للطباعة والنشر والتوريع، 1418 هـ - 1997م.
  الســرخ�سي ، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس الأئمــة ، المبســوط، دار المعرفــة - بيروت،  4

1414هـــ - 1993م، 47/12، تفحــة القفهــاء، 159/3.
  المالكــي، محمــد بــن عبــد اللــه الخــر�شي أبــو عبــد اللــه، شــرح خمتصــر خليــل للخــر�شي، دار الفكــر  5

للطباعــة -بيروت، )د.ط(،  )د.ت(، 1010/7.
  ابن قدامة ، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد، الكافي في فقه الإمام أمحد، دار الكتب  6

العلمية، 1414هـ - 1994م، 259/2.
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ذكــر الســرخ�سي في كتابــه المبســوط أن المــراد بهــذه الآيــة هــو: )أن التَّّحِِيَّّــةِِ: 

وْْ رُُدُّّوهََا 
َ
هُُ: أَ

َ
وْْلَ

َ
إِِنَّّ قَ

َ
هََرُُ؛ فَ

ْ
ظْ

َ
وَّّلُُ أَ

َ �لْأَ
مُُالَا، وََا


رََادُُ بِِالتَّّحِِيَّّةِِ: السَّّ

ُ �لْمُ
، وََقِِيلََ: ا

ُ
عََطِِيَّّةُ

ْ
هي الْ

نََاوََلُُ رََدَّّهََا بِِعََيْْنِِهََا، وََإِِنَّّمََا يََتََحََقَّّقُُ(1.
َ
يََتَ

ا﴾  مََّرِِيٓٓـٔٗ�ٗ ا  هََنِيِٓٓـٔٗ�ٗ فََكُُلُوُهُُ  نََفۡۡسٗٗا  ِنۡۡهُُ  �مِّ شََيۡۡءٖٖ  عََن  لَكَُُمۡۡ  طِِبۡنََۡ  ﴿فََإِنِ  تعالى:  وقال 
هِِبََة2ِِ

ْ
هِِبََةِِ دََلِِيلُُ جََوََازِِ الْ

ْ
رِِيقِِ الْ

َ
لِِ بِِطَ

ْ
كْ
َ �لْأَ
 ا

ُ
]النساء :4[ ووجه الاستدلال: أن إِِبََاحََةُ

من السنة النبوية

عََائِِــدُُ فِِي 
ْ
ــالََ: »الْ

َ
نَّّــهُُ قَ

َ
مََ أَ

ّ
يْْــهِِ وََسََــلَّ

َ
ى اُللهُ عََلَ

ّ
ّ صََلَّ

عََــنِِ ابْْــنِِ عََبَّّــاسٍٍ، عََــنِِ الــنَّّبِِيِّ�

يْْئِِــهِِ«3.
َ
قَ فِِي  عََائِِــدِِ 

ْ
الْ

َ
كَ هِِبََتِِــهِِ 

ووجــه الاســتدلال مــن الحديــث كمــا ذكــر الفقهــاء: قــد جعــل الرجــوع في 

الهبة، كالرجوع في القيء، وكان رجوع الرجل في قيئه حرامًًا عليه، كان كذلك 

رجوعه في هبته4. فإن كان الرجوع في الهبة غير جائز إذا وهبها الرجل للرجل، 

فهذا يدلنا من باب أولى أنه الهبة تجوز.

الإمجاع: انعقد الإجماع على أن الهبه من جائزة بل ومندوب إليها5.

  السرخ�سي، المبسوط، 47/12. 1
  السابق، 38/12. 2

  المســلم، الصحيح، )كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع عن الصدقة والهبة بعد القبض، رقم  3
الحديث 7، 1241/3(.

  ابن بطال، شرح صحيح البخاري، 139/7. 4
  السمرقندي، علاء الدين، تفحة القفهاء، دار الكتب العلمية، بيروت، 163/3. 5
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الفرع الثاني: الوديعة وحكمها

: فمهوم الوديعة
الًا

أو

· الوديعة في اللغة:	

رْْكِِ 
ّ
التَّ ى 

َ
عََلَ يََــدُُلُّّ  وََاحِِــدٌٌ  صْْــلٌٌ 

َ
أَ ــعََيْْنُُ: 

ْ
وََالْ والــدَّّالُُ  ــوََاوُُ 

ْ
والْ )وََدََعََ(:  مــادة  مــن 

الشــاعر: قــول  ومنــه  دََع1ْْ،  وََمِِنْْــهُُ  ــهُُ، 
َ
رََكَ

َ
تَ أي  وََدََعََــهُُ:  يقــال  لِِيََــةِِ، 

ْ
وََالتَّّخْ

حُُـّبّ حََتَّّى وََدََعََه2ْْ أي تركه.
ْ
ـهُُ فِِي الْ

َ
الَ

َ
ذِِي     غَ

ّ
لِِيلِِـي مََا الَّ

َ
يْْـتََ شِِعْْرِِي عََنْْ خَ

َ
لَ

· أما في الاصطلاح:	

يقــول ابــن رشــد في المقدمــات والممهــدات: )الوديعــة هي أمانــة، والمــودع 

مؤتمــن، والأمانــة أمانتــان، أمانــة بين العبــد وخالقــه، وأمانــة بين المخلــوقين، 

الأمانــات  مــن  أشبههــا  ومــا  الودائــع  المخلــوقين، فهي  بين  التي  الأمانــات  وأمــا 

التي يأتمــن النــاس بعضهــم بعضًًــا فيهــا..(3 أمــا مفهــوم الوديعــة في المصــارف 

فهي: الإسلاميــة 

ثانيًًا: مشروعية الوديعة

عقــد الوديعــة هــو عقــد منــدوب وجائــز عنــد جمهــور الفقهــاء4، واســتدلوا 

بذلــك مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة.

  الرازي، أحمد بن فارس بن زكريا، معجم قماييس اللغة، دار الفكر، 1399هـ - 1979م. 1
  ديوان أبو الأسود الدؤلي، تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين، ط 2 - 1965م. 2

  القــرطبي، أبــي الوليــد محمــد بــن أحمــد ابــن رشــد، القمدمــات الممهــدات، دار الغــرب الإسلامــي,  3
بيروت، لبنــان، 1480 هـــ - 1988 م، 455/2.

  انظر: تفحة القفهاء، 171/3. 4
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من القرآن الكريم

ِ وََٱلتََّقوََىٰٰ﴾ ]المائدة:2[. ى ﴿وََتََعََاوََنُوُا عَلََىَ ٱلبِرِِّ�
َ
عََالَ

َ
الََ اُللهُ تَ

َ
قَ

ــقِِ 
ْ
لْ
َ
خَ

ْ
مْْــرٌٌ لِِجََمِِيــعِِ الْ

َ
وجــه الاســتدلال كمــا جــاء عنــد القــرطبي: أن الآيــة فيهــا أَ

ــمْْ بََعْْضًًــا1، وحاجــة الإنســان لأن 
ُ
يْْ لِِيُُعِِــنْْ بََعْْضُُكُ

َ
ّ وََالتَّّقْْــوََى، أَ

بِِرِّ�
ْ
ى الْ

َ
بِِالتَّّعََــاوُُنِِ عََلَ

يــودع أمانــة عنــد صاحبــه هي مــن قبيــل التعــاون على الخير الــذي أمــر الله بــه 

النــاس.

هلِهََِا﴾ ]النساء :58[.
َ
مََـٰٰنََـٰٰتِِ إِلَِىَٰٰ أَ

َ
ن تُؤََُدُُّوا ٱلأَ

َ
َ يأمُُرُُكُُم أَ ى: ﴿ إِنََِّ ٱللَّهَ�

َ
عََالَ

َ
وْْلِِهِِ تَ

َ
وقَ

السنة النبوية

كََ«2.
َ
انَ

َ
نْْ مََنْْ خَ

ُ
خُ

َ
 تَ

الَا
كََ، وََ

َ
مََنَ

َ
تَ

ْ
ى مََنْْ ائْ

َ
 إِِلَ

َ
ةَ

َ
مََانَ

َ �لْأَ
دِِ ا

َ
الََ صلى الله عليه وسلم: »أَ

َ
قَ

ا 
َ
، وََإِِذَ

َ
ــفَ

َ
لَ

ْ
خْ

َ
ا وََعََــدََ أَ

َ
بََ، وََإِِذَ

َ
ــذَ

َ
 كَ

َ
ا حََــدَّّثَ

َ
: إِِذَ

ٌ
ثٌالَا




َ
افِِــقِِ ثَ

َ
نَ
ُ �لْمُ
 ا

ُ
مََــةُ

الَا
ــالََ صلى الله عليه وسلم: »عََ

َ
وََقَ

.3»
َ

ــانَ
َ

خَ مِِــنََ 
ُ
تُ

ْ
ائْ

وجــه الاســتدلال مــن الأحاديــث الســابقة: وجــوب حفــظ الأمانــة والوديعــة 

على وجه التحديد كما يحفظ الإنسان مال نفسه، لأنه وعد لصاحبها، مما 

دل ذلــك على جوازهــا4.

  القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 46/6. 1
  أخرجــه أحمــد في مســنده )مســند المكــيين، حديــث رجــل عــن الــنبي صلى الله عليه وسلم، رقــم الحديــث 15424،  2

24 / 150( وقــال حديــث حســن لــغيره.
  أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، رقم الحديث 33، 16/1(. 3

  السرخ�سي، المبسوط، 109/11. 4
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مما سبق تبين أن عقد الهبة والوديعة عقدان جائزان بالكتاب والسنة 

والإجمــاع، كذلــك القــرض فيمــا سنرى بــإذن الله، إلا أنــي أتــورع عــن إدراج 

التمويــل الإسلامــي ضمــن عقــد القــروض لأن التمويــل الإسلامــي لا يســقط 

الزكاة كما ذكر الفقهاء، ولم أشأ أن أدرجه كذلك في عقود الهبات والتبرعات 

عقــود معاوضــات  المصــارف الإسلاميــة هي  تجريهــا  التي  التمويــل  لأن عقــود 

بمعنى يجب على المقترض أن يعيد المال، وهذا بخلاف الهبة التي لا يعيدها 

الإنســان متى مــا ثبتــت في حقــه.

وعليه فإني أذهب إلى أن عقود التمويل التي تجريها المصارف الإسلامية 

إنما هي من عقود التعاون خاصة التي تحقق المنفعة بين الطرفين من خلال 

استفادة المقترض للأموال التي اقترضها من المصرف، بالإضافة إلى استفادة 

المصرف من رسوم المعاملات المالية التي تأخذها من متعامليها بالإضافة إلى 

الأرباح الشرعية التي تجنيها من هذه التمويلات.
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المطلب الثالث: أنواع التمويل

بعــد التطــرق لمفهــوم التمويــل لغــة واصطلاحًًــا وبيــان صورتــه في المصــارف 

الإسلامية، أصبح من الضروري بيان أنواعه وأشكاله في المصرف الإسلامي، 

ومــا قمــت فيــه في هــذا المطلــب هــو التطــرق لأنــواع التمــويلات في المصــارف 

الإسلاميــة مــن حيــث المستهــدف مــن هــذا التمويــل، بغــض النظــر عــن الطريقة 

أو الوســيلة أو صيغــة التمويــل المســتخدمة.

لذلك نجد أن التمويل في المصارف الإسلامية يقسم إلى قسمين إثنين: 

: تمويل الأفراد:
الًا

أو

ومعناه أن يتقدم العميل إلى البنك لطلب تمويل مالي بمبلغ يتم تحديده 

مــع المصــرف بهــدف اســتغلال المال واســتعماله ولا يكــون للبنــك أي ســلطة 

في توجيــه المال أو اســتعماله، فيكــون بمثابــة الدائــن لذلــك المال، وهــذا هــو 

الشــائع في المصــارف الإسلاميــة.

ثانيًًا: تمويل الشركات:

ممــا لا شــك فيــه مــا للتمويــل المصــرفي مــن أهميــة في مســاعدة المؤسســات 

يخــدم  بمــا  الاقتصاديــة  أهدافهــا  لتحقيــق  والمتوســطة  الصــغيرة  والمشــاريع 

الاقتصــاد الــوطني للــبلاد، ويعــزز الإنتاجيــة والاستهلاك بين أفــراد المجتمــع، 

فيســاهم بطبيعــة الحــال في تحريــك عجلــة الاقتصــاد في الدولــة.

لذلــك كان مــن الضــروري لأي مؤسســة أو شــركة إنتاجيــة أو استهلاكيــة 

صــغيرة أو متوســطة أن تمتلــك رأس المال التي تكــون قــادرة معــه على تنميــة 

نشــاطها وســد حاجاتهــا، إذ لا يتصــور أن تكــون هــذه المؤسســات قــادرة على 
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لهــم،  الإسلاميــة  المصــارف  تقدمهــا  التي  التمــويلات  بــدون  برامجهــا  تحقيــق 

باعتبــار أن رأس المال هــو المحــرك الأســا�سي لهــذه المشــاريع.

وعليه يمكن تعريف تمويل الشركات أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

أنــه: »نقــل القــدرة التمويليــة مــن فئــات الفائــض المالي إلى فئــات العجــز المالي، 

وقــد يكــون هــذا النقــل مباشــرة مــن مشــروع لآخــر أو تتداخــل بينهــا مؤسســات 

وســيطة كمؤسســات التمويــل، وهــو مــا يــعني أن تمويــل المشــروعات الصــغيرة 

بنشــاطها  للقيــام  اللازمــة  بالأمــوال  المشــروعات  لتلــك  إمــداد  والمتوســطة 

الاقتصــادي ســواء بمــوارد دائنــة أو مــوارد خارجيــة«1.

فالتمــويلات بشكلهــا العــام فيمــا يتعلــق بالشــركات تكــون مــن مؤسســة 

مالية أو غير مالية تقدم تمويلاتها وخدماتها للمشــاريع الصغيرة والمتوســطة، 

مــعنى ذلــك أن المؤسســات التمويليــة قــد تكــون ماليــة وقــد تكــون مؤسســات 

تمد المشاريع باحتياجاتها باعتبارها منتجًًا للسلع والخدمات، أي أنها ليست 

مؤسســة ماليــة بحتــه، وهــدف كلا الطــرفين هــو الاستثمــار وتحقيــق الأهــداف 

الماليــة والاقتصاديــة.

ولتوضيــح مــا تقــدم يمكــن اعتبــار أن مصــادر التمويــل للمشــاريع الصــغيرة 

والمتوســطة تتمثــل في مصدريــن اثــنين:

  عليان، نبيلة، الدور التنموي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، )رسالة ماجستير منشورة(،  1
جامعة العقيد أكلي محند أولحاج -البويرة، الجزائر، 2014م / 2015م، ص 26.
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الإسلاميــة  وغير  الإسلاميــة  المصــارف  في  والمتمثلــة  الماليــة:  المؤسســات 

كوـنـها مؤســسات مالــية بحــته.

ومــن هنــا لابــد مــن الإشــارة إلى أن المؤسســات الماليــة المتمثلــة في المصــارف 

سواء الإسلامية أو التقليدية التي قد لا توافق على تقديم التمويلات لبعض 

المشــاريع الصــغيرة أو المتوســطة بسبــب قــد يعــود لافتقــار هــذه المشــاريع إلى 

الضمانــات الملائمــة، والخبرة التنظيميــة في إدارة المشــروع.

لذلــك يهــدف القــرار التمــويلي في المصــارف الإسلاميــة إلى دراســة القــدرة 

الائتمانيــة للعميــل، ومــدى كفاءتــه في إدارة نشــاطاته، والتثبــت مــن صحــة 

المعلومــات المقدمــة مــن طرفــه، ممــا يــعني أن المصــارف الإسلاميــة في تمويلهــا 

للأفــراد أو المؤسســات تــعنى بدراســة طالــب التمويــل ومؤسســته للتأكــد مــن 

قــدرة العميــل على ســداد التزاماتــه1.

أصحــاب  تمــول  مؤسســات  وهي  الماليــة:  غير  التمويليــة  المؤسســات 

المشــاريع الصــغيرة والمتوســطة، بهــدف دعــم أصحــاب هــذه المشــاريع وزيــادة 

التنميــة الاقتصاديــة للدولــة، وغالبًًــا مــا تكــون هــذه المؤسســات هي مؤسســات 

حكوميــة داعمــة، مــن أمثلــة ذلــك في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة:

	1 مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

مؤسســة الشــيخ محمــد بــن راشــد -حفظــه الله- تأسســت في عــام 2002م 

كقطــاع مســتقل، والهــدف مــن تأسيســها هــو تــوفير الدعــم المالي، والمعلومــات 

والخبرات للمؤسســات الصــغيرة الناشــئة وكذلــك المتوســطة. كمــا أنهــا تعمــل 

على تعزيز روح الابتكار والقيادة ودعم الشــباب المواطن في دولة الإمارات في 

جميــع خطــوات تأسيســه لمشــاريعه وحتى اكتمــال المشــروع.

  الغالي، أبعاد القرار التمويلي والاستثماري في البنوك الإسلامية، 163. 1
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ولعــل الــشكل التــالي1 يــوضح أهــم الاستراتيجيــات التي تعمــل عليهــا مؤسســة 

الشــيخ محمــد بــن راشــد.

شكل 2. أهم الاستراتيجيات التي تعمل عليها مؤسسة الشيخ محمد بن راشد

	2 صندوق خليفة لتطوير وتمويل المشاريع.

حيث تأسس صندوق خليفة كهيئة حكومية غير ربحية ومستقلة ماديًًا 

وإداريًًــا تابعــة لحكومــة أبــوظبي، وذلــك في عــام 2007م بموجــب القانــون رقــم 

)14( لعام 2005م، والغرض من إنشاء هذا الصندوق هو المساهمة في تعزيز 

وتطويــر قطــاع المشــاريع الصــغيرة والمتوســطة في إمــارة أبــوظبي بــشكل خــاص، 

وغــرس قيــم ريــادة الأعمــال لدى المواطنين2.

  الموقــع الــرسمي لمؤسســة محمــد بــن راشــد لدعــم المشــاريع الصــغيرة والمتوســطة، متــاح على  1
الرابــط )شــوهد يــوم 29 / 9 / 2020م(.

https://www.sme.ae/page/ar/about_us
  الموقع الرسمي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، متاح على الرابط، )شوهد يوم 29 / 9 / 2020م(   2

https://www.khalifafund.ae/aboutus
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نجــد كذلــك صنــدوق التنميــة الصناعيــة1 في المملكــة العربيــة الســعودية، 

وهي مؤسسة مالية حكومية تعمل على دعم وتحقيق الأهداف الاقتصادية 

والتنمويــة في الصناعــة في المملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك مــن خلال عــدة 

أمــور، منها:

· توظيف وتدريب وتأهيل الكوادر السعودية لخوض ميادين العمل. تقديم 	

القــروض المتوســطة وطويلــة الأجــل لتأســيس المصانــع الجديــدة، وتحديــث 

القديــم منها.

· المملكــة 	 فــي  الصناعيــة  للمنشــآت  والماليــة  الإداريــة  تقديــم الاستشــارات 

الســعودية. العربيــة 

وقــد أشــارت آخــر الإحصائيــات الماليــة المقدمــة مــن المؤسســة أن مبلــغ 

التمــويلات المصروفــة بلغــت )121.1 مليــار( ســعودي، وذلــك في آخــر تحديــث 

صادر في 31 ديسمبر 2020 م مما يشير إلى جهود هذه المؤسسات الحكومية 

الــغير ماليــة في دعــم القطاعــات الاستثماريــة المختلفــة.

  الموقع الرسمي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، متاح على الرابط، )شوهد يوم 16/ 5 / 2021م( 1

https://www.sidf.gov.sa/ar/AboutSIDF/Pages/AboutUs.aspx
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المبحث الثانـــــي: التعريــــف بالعقــــود المشاكلــــــة

للبيـــــــــــــــــــــوع وأنواعهـــــــــــــــا

المطلب الأول: التعريف بالعقود المشاكلة للبيوع لغة واصطلاحًًا

الفرع الأول: العقود المشاكلة للبيوع لغة

هــو مصــطلح مركــب مــن عــدة  إن مصــطلح »العقــود المشــاكلة للبيــوع« 

ألفــاظ، وعليــه فلابــد مــن بيــان معانــي الألفــاظ لغويًًــا واصطلاحيًًــا حتى يتــسنى 

لنــا معرفــة المــراد بهــذا اللفــظ المركــب.

: فمهوم العقود لغة
الًا

أو

هو جمع عقد، والعقد لغة: من مادة عقد ويدل على:

ادٌٌ وََعُُقُُود2ٌٌ، وهو نقيض 
َ
عْْقَ

َ
جََمْْعُُ أَ

ْ
: الشد والإحكام والضمان والعََهْْد1ِِ، وََالْ

الًا
أو

عْْقادًًا وََعََقَّّده3.
َ
دََهُُ يََعْْقِِدََه عقدًًا وََتَ

َ
الحََلِِ، يقال: عََقَ

يُُّهََا ٱلَّذَِِينََ 
َ
أَ ٓ ثانيًًا: ويراد بها العهود التي تكون بين الناس، ومنه قوله تعالى: ﴿يَٰٓ�

وۡۡفُُواْْ بِٱِلۡعُُۡقُُو�دِۚۚ ﴾]المائدة :1[، والعقود في الآية الكريمة يقصد بها العهود.
َ
ءََامََنُُوٓٓاْْ أَ

  الفيروزآبــادي، مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب ، القامــوس المحيــط، ط8، 1426ه -  1
2005م، )عقــد(، ص 510.

  الــرازي، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القــزويني ، أبــو الحــسين، معجــم قماييــس اللغــة، دار الفكــر،  2
1399هـ، )عقد(، 86/4.

  ابن منظور، لسان العرب، 296/3، )عقد(. 3
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وقد أنشد الخطيئة فقال:

رََبا1
َ
ـهُُ الكَ

َ
وْْقَ

َ
دُّّوا فَ

َ
دُّّوا العِِنـاجََ وََشَ

َ
ا لجََارِِهِِـم      شَ

ـوْْمٌٌ إِِذا عََقْْدُُوا عََقًْْ�دًَ
َ
قَ

وفيه دليل على أنهم كانوا إذا عقدوا عقدًًا لأحدهم أحكموا العقد وأوثقوه بإحكام. 

 بالضــم: موضــع العََقْْــدِِ، وهــو مــا عُُقِِــدََ عليــه2، فيراد بــه مكان 
ُ
ــا: العُُقــدةُ

ً
ثالثً

العقــد كذلــك.

ثانيًًا: المشاكلة لغة

المشاكلة من مادة شكل ويراد بها:

أشــبََه3ُُ،  أي  بكــذا،  أشكل  هــذا  يقــال:  وشكــول.  أشكال  والجمــع  ــلُُ، 
ْ
الِمِثْ

ــهُُ. 
ُ
لُ
ْ
يْْ مِِثْ

َ
ا، أَ

َ
لُُ هََــذَ

ْ
كْ

َ
ا شَ

َ
قُُــولُُ: هََــذَ

َ
. تَ

ُ
ــةُ

َ
لَ
َ
مََاثَ

ُ �لْمُ
ــمُُ بََابِِــهِِ ا

َ
مُُالَّا مُُعْْظَ


 وََال

ُ
افُ

َ
كَ

ْ
والــشَّّينُُ وََالْ

ا4.
َ
ــابََهََ هََــذَ

َ
ا شَ

َ
يْْ هََــذَ

َ
، أَ

ٌ
بِِــةٌ

َ
تَ

ْ
مْْــرٌٌ مُُشْ

َ
ــالُُ أَ

َ
مََــا يُُقَ

َ
كِِلٌٌ، كَ

ْ
مْْــرٌٌ مُُــشْ

َ
ــالُُ أَ

َ
لِِــكََ يُُقَ

َ
وََمِِــنْْ ذَ

عَلََىَٰٰ  يََعۡۡمََلُُ   ٞ كُُلّٞ� ويطلق على الطريق والوجهة، ومنه قول الله تعالى: ﴿قُُلۡۡ 

تِِهِِ وََجِِهََتِِه5ِِ.
َ
رِِيقَ

َ
ي طَ

َ
شََاكِلَِتَِهِِۦِ﴾]الإسراء:84[ أَ

  طماس،  حمدو، ديوان الحطيئة، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، ط2، 1426هـ - 2005م،  1
ص 21.

  الفارابــي، أبــو نصــر إســماعيل بــن حمــاد الجوهــري، الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، تحقيـــق  2
أحمـــد عبـــد الغفـــور عطـــار، دار العلـــم للـــملايين  بيروت، ط 4، 1407هـ ـ- 1987م، 510/2، )عقد(.

  السابق، )شكل(، 1736. 3
  الــرازي، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القــزويني، أبــو الحــسين، معجــم قماييــس اللغــة، دار الفكــر  4

1399هـــ - 1979م، )شكل(، 204/3.
  الــرازي، زيــن الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي، خمتــار الصحــاح،   5
-الــدار النموذجيــة، بيروت - صيــدا، ط5  تحقيــق يوســف الشــيخ محمــد، المكتبــة العصريــة 

.168/1 )شكل(،  1420ه/1999م، 
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ا: البيوع لغة
ً
ثالثً

ــرََاه1ُُ. وجــاء 
َ

ي شَ
َ
ي يََبِِيعُُــهُُ، بََيْْعًًــا، ومََبِِيعًًــا أَ

َ
هي جمــع بيــع يقــال: بََــاعََ الشَّّ�يْْءََ أَ

يََّ الشَّّــرََى بََيْْعًًــا. 
في معجــم مقاييــس اللغــة أن البيــع: هُُــوََ بََيْْــعُُ الشَّّ�يْْءِِ، وََرُُبَّّمََــا سُُمِّ�

ــعْْنََى وََاحِِدٌٌ.
َ �لْمَ
وََا

ا فالبيــع في 
ً
بََعْْتُُــه2ُُ. إذً

َ
ــتََ أَ

ْ
لْ
ُ
بََيْْــعِِ قُ

ْ
ــإِِنْْ عََرََضْْتََــهُُ لِِلْ

َ
ــالُُ بِِعْْــتُُ الشَّّ�يْْءََ بََيْْعًًــا، فَ

َ
وََيُُقَ

أصلــه يطلــق على العــرض والبيــع والشــراء كذلــك.

الفرع الثاني: العقود المشاكلة للبيوع اصطلاحًًا

لبيــان المــراد مــن العقــود المشــاكلة للبيــوع في الاصــطلاح علينــا أن نفصــل 

في أجزاء هذا المصطلح حتى يتضح لنا بشكل أفضل، حيث لم أجد مفهومًًا 

 لهذا المصطلح عند فقهائنا المتقدمين -من خلال اطلاعي -على بعض 
الًا

مفص

كتبهم الفقهية إلا عند ابن جزي في كتابه »القواعد الفقهية« بشكل مختصر 

جدًًا، لذلك سأعمل على تحليل المفهوم ومن ثم استنباط المراد بهذا اللفظ 

اصطلاحًًا.

: العقد اصطلاحًًا
الًا

أو

أمــا في مــا يتعلــق بالعقــد فقــد ذكــر الفقهــاء أن العقــد في الاصــطلاح يــدل 

على الإيجــاب والقبــول ومــا يترتــب في الذمــة، و ذكــر ذلــك ابــن نجيــم في البحــر 

ا هــو أن 
ً
يجََــابِِ«3، فالعقــد إذً ِ

�
بُُــولِِ لِِلْإِ

َ
قَ

ْ
 الْ

ُ
ــةُ

َ
قَ

َ
الرائــق فقــال أن العقــد هــو »مُُوََافَ

ينطـبـق الإيـجـاب ـمـع القـبـول، ـفـإن حـصـل ذـلـك انعـقـد العـقـد.

  الرازي، خمتار الصحاح، )بيع(، 43/1. 1
  القزويني، معجم قماييس اللغة، )بيع(، 327/1. 2

  ابن نجيم المصري، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،   3
دار الكتاب الإسلامي، ط2، )د.ت(، 279/5.
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يجََــابِِ  ِ
�لْإِ

وأكــد على ذلــك مــا جــاء عنــد الدســوقي فقــد عــرف العقــد بأنــه: »ا

عََقْْــدُُ الشَّّــرْْعِِيُّّ 
ْ
يْْــسََ الْ

َ
لَ
َ
بُُــولِِ«1. وأضــاف ابــن عابديــن على ذلــك فقــال: »فَ

َ
قَ

ْ
وََالْ

ــةِِ«2.
َ
ثَالَا




ّ
 وََحْْــدََهُُ بََــلْْ هُُــوََ مََجْْمُُــوعُُ الثَّ

َ
رْْالِاتِِبََــاطَ  ا

الَا
بُُــولِِ وََ

َ
قَ

ْ
يجََــابِِ وََالْ ِ

�لْإِ
مُُجََــرَّّدََ ا

 للعقد من ناحية اصطلاحية، 
الًا

فأعطى ابن عابدين بذلك مفهومًًا شــام

فهو إيجاب من البائع قبول من المشتري وما يلحق ذلك، معنى هذا أن العقد 

عنــد الفقهــاء هــو مــا ارتبــط بالإيجــاب والقبــول ومــا يكــون بعــد هــذا الإيجــاب 

والقبــول مــن أحكام شــرعية مترتبــة على العقــد.

وقد فرق السنهوري في كتابه »نظرية العقد« بين العقد والاتفاق واعتبر أن 

العقد أعم وأشمل من الاتفاق، فكل عقد اتفاق وليس كل اتفاق عقد، فقد 

جاء في كتابه أن العقد: »هو توافق إرادتين على إنشاء التزام أو على نقله«3.

ثانيًًا: البيع اصطلاحًًا

أمــا مفهــوم البيــع في الاصــطلاح فقــد ذكــر الفقهــاء أن البيــع هــو: »مبادلــة 

المال بــالمال، وهــو أخــذ بــدل وإعطــاء بــدل إن وجــد«4.

  المالكــي، محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي ، حاشــية الدســوقي على الشــرح الكــبير، دار  1
.231/3 الفكــر، 

  ابــن عابديــن، محمــد أمين بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن الدمشــقي ، رد المحتــار على الــدر  2
- 1992م، 9/3. -بيروت، ط2، 1412هـــ  الفكــر  دار  المختــار، 

  السنهــوري، عبــد الــرزاق أحمــد ، نظريــة العقــد، منشــورات الحــلبي الحقوقيــة، بيروت - لبنــان،  3
.80/1 ،1998

  الكاســاني، علاء الديــن أبــو بكــر بــن مســعود ، بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع، دار الكتــب  4
- 1986م، 306/5. العلميــة، ط2، 1406هـــ 
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إلا أنــي وجــدت تعريفًًــا قــد يكــون هــو الأنســب في هــذا الســياق، وهــو مــا 

جــاء في كتــاب »مواهــب الجليــل في شــرح مختصــر خليــل« وغيره1، حيــث عــرف 

البيــع بعمومــه ثــم خصصــه فقــال: »عقــد معاوضــة على غير منافــع ولا متعــة 
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َ
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فضــة مــعين غير الــعين فيــه«2.

فقوله )عقد معاوضة( قيد يخرج ما لا معاوضة فيه كالهبة.	•

وقوله )على غير منافع( يخرج الإجارة والكراء لأنها عقود على منفعة.	•

وقوله )ولا متعة لذة( يخرج النكاح.	•

فيخــرج بذلــك هبــة الثــواب لان معنــى 	• )مكايســة أحــد العوضيــن(  وقولــه 

المكايســة أي المغالبــة وهبــة الثــواب لا مغالبــة فيــه3.

)أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة( يخرج الصرف والمراطلة.	•

  انظــر: أبــو عبــد اللــه، محمــد بــن عبــد اللــه الخــر�شي المالكــي، شــرح خمتصــر خليــل للخــر�شي، دار  1
الفكــر، بيروت، 4/5.

  الحطــاب، شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه بــن محمــد بــن محمــد، مواهــب الجليــل في شــرح خمتصــر  2
خليــل، دار الفكــر، ط 3، 1412هـــ - 1992م، 225/4.

  عبده، أحمد إدريس، فقه المعاملات على ذمهب الإمام مالك عم القمارنة بالذماهب الأخرى  3
في أصول المسائل وعيونها، دار الهدى، الجزائر، ص39.
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)معيــن غيــر العيــن فيــه( يخــرج الســلم لأن غيــر العيــن فــي الســلم لا يكــون معينًــا 	•

بــل يكــون فــي الذمــة وهــذا مــا ســيتم شــرحه بــإذن الله فــي ســياق الــكلام عــن 

الســلم1.

البيــع  مفهــوم  أحكمــوا  الفقهــاء  مــن  مجموعــة  أن  نســتنتج  ســبق  ممــا 

وضبطــوه بضوابــط تجعلــه مختلفًًــا عــن غيره مــن العقــود، فأخرجــوا كــثيرًًا 

من العقود من حيث كونها عقود بيع، كعقد الإجارة أو النكاح أو غيرها من 

العقــود التي لا تنطبــق عليهــا شــروط البيــع وأحكامــه، لذلــك تحــرزت مــن ذكــر 

صيــغ التمويــل على أنهــا عقــود بيــع بــل اكتفيــت بذكــر عقــود مشــاكلة ومشــابهة 

للبيوع لكون السلم وغيره من الصيغ المستخدمة في المصارف الإسلامية قد 

تكــون في ماهيتهــا عقــود منفصلــة خارجــة عــن مفهــوم عقــود البيــع وإن كانــت 

مـشـاكلة للبـيـع.

وعليه يمكن تعريف »العقود المشاكلة للبيوع« أنها: عقود معاوضات، 

قــد تكــون على منافــع أو على أمــوال، تترتــب في الذمــة ووجــه المشــاكلة بينهمــا 

كمــا ذكــر ابــن جــزي في القــوانين الفقهيــة: »أنهــا تحتــوي على متعاقديــن بمنزلــة 

المتبايــعين، وعلى عــوضين بمنزلــة الثمــن والمثمــن«2.

  الحطاب، مواهب الجليل في شرح خمتصر خليل، 225. 1
  ابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد  الكلبي الغرناطي، القوانين القفهية، 181. 2
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المطلب الثاني: أنواعها

ســبق الذكــر عنــد الحديــث عــن مفهــوم العقــود المشــاكلة للبيــع أن أكثر 

الفقهاء لم يذكروا المفهوم بهذا اللفظ، وإنما أوردوه في كتبهم بطرق مختلفة، 

وحتى ما ورد عند ابن جزي في كتابه »القواعد الفقهية« عن مفهوم العقود 

المشاكلة للبيع كان مختصرًًا جدًًا فقد ذكرها في سياق الحديث عن الإجارة 

والجعــل والكــراء، لذلــك ســأقوم بتصنيــف هــذه العقــود وفــق مــا تتعاقــد بــه 

المصــارف الإسلاميــة كونــه هــو المحــور الجوهــري لهــذا البحــث، بالإضافــة إلى 

أنــي ســأوردها بــشكل مختصــر ليتــم التفصيــل فيهــا في المباحــث القادمــة، كمــا 

أنــي لــن أعمــد على ذكــر جميــع الصيــغ التمويليــة المتعامــل معهــا في المصــارف 

الإسلاميــة وإنمــا ســأكتفي بأهمهــا وأكثرهــا اســتخدامًًا، وعليــه فيمكــن تقســيم 

العقــود المشــاكلة للبيــع التي تجريهــا المصــارف الإسلاميــة على ثلاثــة أنــواع:

الفرع الأول: صيغ تمويل قصيرة الأجل1

مــدة  تكــون  والتي  الإسلاميــة،  المصــارف  في  التمــويلات  أنــواع  أحــد  وهي 

التمويل فيها قصيرة جدًًا، وهي غالبًًا ما تكون للمشاريع الصغيرة أو متوسطة 

الحجــم، كــون أن المشــاريع الكــبيرة تمتلــك أصــول ثابتــة بنســب عاليــة، فهي 

بطبيعــة الحــال قــد لا تحتــاج لمثــل هــذا النــوع مــن التمــويلات، لذلــك فــإن هــذا 

النــوع مــن التمــويلات المصرفيــة تعتمــد على نــوع المشــروع وطبيعتــه، ويتــم 

تطبيقهــا بعــدة أشكال في المصــارف الإسلاميــة، مثــل:

  فــراح، رائــدة، مصــادر التمويــل الحديثــة وأثرهــا على الأداء المــالي للمؤسســات الاقتصاديــة،  1
التجاريــة، تخصــص  العلــوم  في  الأكاديميــة  الماجســتير  نيــل شــهادة  لمتطلبــات  مذكــرة مكملــة 
محاســبة وماليــة، مــن جامعــة العربــي بــن مهيــدي، أم البــواقي، كليــة العلــوم الاقتصاديــة والعلــوم 

التجاريــة وعلــوم التســيير، للســنة الجامعيــة 2013م / 2014م، 22.
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· الائتمــان المصرفــي والمتمثلــة فــي الحســابات الجاريــة للمديــن، بالإضافــة إلــى 	

خصــم الأوراق التجاريــة.

· الائتمان التجاري.	

ويرتبــط هــذا النــوع مــن التمــويلات بتمويــل الاحتياجــات المؤقتــة للشــركات 

لتسهيل أنشطتها التجارية، لذلك فهو يتميز بتصفية هذا النوع من التمويلات 

في فترات قصيرة قد تقل عن السنة، لذلك سمي بتمويل قصير الأجل.

الفرع الثاني: صيغ تمويل متوسطة الأجل1

وهي الصيــغ التمويليــة التي تكــون على المــدى المتوســط، بمــعنى أن فترة 

انتهــاء هــذه العقــود وإنجازهــا يكــون مــا بين ســنة إلى أربعــة ســنوات وقــد تمتــد 

إلى ســبع ســنوات، وهــذا مــا يعــرف في المصــارف الإسلاميــة بالمــدى المتوســط، 

والغرض من هذا النوع من التمويلات هو تغطية وتمويل بعض المشروعات 

التي قد تكون تحت الإنشاء، أو تمويل أصول ثابتة، ويتم سداد هذا التمويل 

من خلال الأموال العائدة على المشروع خلال الفترة المتفق فيها على السداد.

من هذه الصيغ:

· صيغ التمويل بالإجارة.	

· صيغ التمويل بالاستصناع.	

· صيغ التمويل بالبيع بالتقسيط.	

  الغــالي،  بــن إبراهيــم ، أبعــاد القــرار التمــويلي والاستثمــاري في البنــوك الإسلاميــة، 2012،ص66،  1
فــراح، رائــدة، مصــادر التمويــل الحديثــة وأثرهــا على الأداء المــالي للمؤسســات الاقتصاديــة، ص 24.
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الفرع الثالث: صيغ تمويل طويلة الأجل1

مــن ســبع  أكثر  وانتهاؤهــا  التمــويلات طويلــة الأجــل فيمتــد ســدادها  أمــا 

ســنوات بــل قــد تصــل إلى عشــرين ســنة، وغالبًًــا مــا تســتخدم هــذه التمــويلات 

لأنواع خاصة من الاستثمارات كالحصول على الأرا�ضي السكنية أو التجارية، 

والمبانــي وغيرهــا.

  فــراح، رائــدة، مصــادر التمويــل الحديثــة وأثرهــا على الأداء المــالي للمؤسســات الاقتصاديــة،  1
ص 23.
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المبحـــــث الثـــــالـــــث: المصــــــــارف الإســــــلاميــــــــة

تعريفهـــــا وخصائصهـــــا

المطلب الأول: التعريف بالمصارف الإسلامية لغة واصطلاحًًا

غير  وحتى  الإسلاميــة  الــدول  معظــم  في  الإسلاميــة  المصــارف  ظهــرت 

الإسلامية واجتاحت الحياة الاقتصادية لتثبت جدارتها وقدرتها على التكيف 

مع المستجدات الاقتصادية، لتقدم فكرًًا اقتصاديًًا متميزًًا بأحكام الشريعة 

الإسلاميــة.

المصــارف الإسلاميــة وخصائصهــا  إلى  النظــر  إلى  الحاجــة  يســتدعي  ممــا 

ومــدى قدرتهــا على تلبيــة حاجــات المتعامــلين بمــا يتوافــق مــع تعاليــم الشــريعة 

الإسلاميــة.

الفرع الأول: المصارف الإسلامية لغة

وقبــل الشــروع في الحديــث عــن مفهــوم المصــارف الإسلاميــة وخصائصهــا لابــد 

مــن بيــان معناهــا لغويًًا.

فالصرف لغة: من مادة "صرف" وتدل على عدة معانٍٍ:

ــا 
ً
صََرْْفً القــومََ  ــتُُ 

ْ
صََرِِفْ ذلــك  مــن  الش�يء ورده،  رجــوع  فيــه دلالــة على   :

الًا
أو

رََجََعــوا، ويــراد بالصــرف عنــد خليــل أنــه �شيء صــرف 
َ
وانصرفــوا، إذا رََجََعْْتََهــم فَ

إلى �شيء كأن الدينــار صــرف إلى دراهــم، ومنــه اشــتق اســم الــصيرفي1.

  	ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء، معجم قماييس اللغة، تحقيق عبد السلام  1
هارون، دار الفكر 1396هـ - 1972م، 343/3، )صرف(.
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ثانيًًــا: يطلــق الصــرف على البيــع: كبيــع الذهــب بالفضــة، ومنــه صــرف الذهــب 

.1
ٌ
 وصََيارِِفــةٌ

ُ
بالدراهــم: أي بعتــه، والجمــع صََيــارِِفُ

ا: يطلق على الإنفاق، ومنه صرفت المال: أي أنفقته2.
ً
ثالثً

وأما الصرف اصطلاحًًا:

فقد اتفق جمهور العلماء على أن الصرف هو نوع من أنواع البيع3، وقد 

عرف الســرخ�سي الصرف بأنه: »مبادلة الأثمان بالأثمان، فيشــتمل على بيع 

الدراهم بالدراهم، والدنانير بالدنانير، والفضة بالفضة، والذهب بالذهب«4.

ويذكــر برهــان الديــن في المحيــط البرهانــي: »أن عقــد الصــرف بيــع؛ لأنــه 

مبادلــة مــال بمــال والبيــع ليــس إلا مبادلــة«5.

طلــق 
ُ �لْمُ
مــن ا

ّثّ
يــنِِ وََهُُــوََ بيــع ال ّ

يــن بِِالدِّ� وورد كذلــك أن الصــرف هــو: »بيــع الّدّ

انِِير«6. وعليه فإن جميع المفاهيم السابقة 
َ
طلق وََهُُوََ الدَّّرََاهِِم وََالدَّّنَ

ُ �لْمُ
مََنِِ ا

ّ
بِِالثَّ

للصــرف تــبين أنــه شكل مــن أشكال البيــع التي اتفــق العلمــاء عليهــا.

  ابن منظور، لسان العرب، 189/9، )صرف(. 1
  الــرافعي، أحمــد بــن محمــد بــن علي المقــري الفيومــي ، المصبــاح المــنير في غريــب الشــرح الكــبير،  2

المكتبة العلمية، بيروت - لبنان، )صرف(، 338/1.
  انظر السرخ�سي، المبسوط، ص 2، البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، شرح منتهى الإرادات  3

المسمى دقائق أولي النهى لشــرح المنتهى، 1996م، 63/2.
  السرخ�سي، المبسوط، 2/14. 4

  ابن مازة البخاري، برهان الدين أبو المعالي، المحيط البرهاني في القفه النعماني، تحقيق عبد  5
الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1424 ه - 2004م، 216/7.

  السمرقندي، تفحة القفهاء، 7/2. 6
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الفرع الثاني: المصارف الإسلامية في الاصطلاح

أن  حتى  الإسلاميــة،  للمصــارف  الــواردة  والمفاهيــم  التعاريــف  تعــددت 

الباحــثين والمنظريــن في الاقتصــاد الإسلامــي لــم يتفقــوا على تعريــف واحــد 

شامل للبنوك أو المصارف الإسلامية، وقد يرجع السبب في ذلك -من وجهة 

نظــري- إلى تعــدد وظائــف المصــارف الإسلاميــة وتنوعهــا وتجددهــا الدائــم مــع 

التطــور الاقتصــادي الحاصــل، ممــا يصعــب على الباحــثين أن يضعــوا تعريفًًــا 

متفــق عليــه لذلــك.

من بين هذه التعاريف:

أن المصــارف الإسلاميــة هي: »مؤسســة ماليــة مصرفيــة استثماريــة تقــوم 

بتجميــع الأمــوال وتوظيفهــا وفــق أحكام الشــريعة الإسلاميــة متحاشــية الربــا 

ا وعطــاءًًا، وتجتنــب المحظــورات الشــرعية وتــلتزم بالضوابــط الشــرعية 
ً
أخــذً

التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتــلتزم  في جميــع معاملاتهــا، وتستهــدف 

بالقيــم الأخلاقيــة كعدالــة التوزيــع والتكافــل وكل مــا هــو مــن مبــادئ الشــريعة 

الإسلاميــة«1.

وجــاء كذلــك أن المصــارف الإسلاميــة هي: »مؤسســة مصرفيــة تجاريــة، 

تجمــع الأمــوال وتستثمرهــا دون اللجــوء لنظــام الفوائــد«2.

  عبــد الحي، هشــام أحمــد ، المصــرف الإسلامــي أســس - خدماتــه استثماراتــه دراســة تطبيقيــة  1
فقهيــة، دار منشــأة المعــارف، الإســكندرية - مصــر.

والتطبيــق،  والقانــون  القفــه  بين  التجربــة  الإسلاميــة  البنــوك   ، الشــرقاوي  المالقــي، عايشــة     2
المركــز الثقــافي العربــي للنشــر والتوزيــع، الــدار البيضــاء - المغــرب، 2000.
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إلا أن هذا التعريف غير شامل ومانع، إذ اقتصرت الباحثة على مسألة 

أن أهداف هذه المصارف هي جمع الأموال واستثمارها دون اللجوء إلى الربا، 

والحقيقــة أن المصــارف الإسلاميــة وظائفهــا أكثر مــن ذلــك بكــثير على الرغــم 

مــن أن اجتنــاب الربــا في المعــاملات المصرفيــة هي ركــن مهــم جــدًًا وأســا�سي 

إلا أنــه ليــس الوحيــد، كمــا أننــا لــو ســلمنا أن المصــرف هي مؤسســة تجاريــة 

فقــط يجعلنــا نستبعــد أن يكــون لهــا نشــاط اقتصــادي واجتمــاعي لــه نفــع على 

المجتمــع.

ا لا تتعامل بالربا كالبنوك الزراعية والبنوك التعاونية 
ً
كما أن هناك بنوكً

ا إسلاميــة1، مــعنى ذلــك أننــا لا 
ً
في الهنــد وألمانيــا، ولكنهــا مــع ذلــك ليســت بنــوكً

نستطيع أن نقتصر في حكمنا على المصارف الإسلامية كونها أنها تتعامل مع 

الربا أو لا، لأنه الواقع يثبت أن من البنوك غير الإسلامية لا تتعامل مع الربا 

كما أشرت.

  غربــي، سوســن ، أســاليب إدارة المخاطــر صيــغ التمويــل في البنــوك الإسلاميــة، دراســة حالــة  1
البــواقي، كليــة العلــوم الاقتصاديــة والعلــوم التجاريــة،  البركــة بباتنــة، جامعــة أم  بنــك  بوكالــة 

ص20.  ،2014-2013
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وقــد ذكــر بعــض الباحــثين مفهومًًــا آخــر للمصــارف الإسلاميــة. إذ يذكــرون 

أن المصــارف الإسلاميــة هي عبــارة عــن: »مؤسســات مصرفيــة إسلاميــة، تــلتزم 

بــالأخلاق، تهــدف لتنميــة المجتمــع، وتصحيــح وظيفــة رأس المال، وذلــك مــن 

خلال ترشيد وابتكار سبل لتوظيف هذه الأموال، كما أنها تحفز المستهلكين 

على الادخار وتنمية أموالهم وتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع بالدعوة إلى 

أداء الواجبــات الشــرعية في الأمــوال كالــزكاة والصدقــة«1.

وهذا المفهوم قد يكون أعم من الذي سبقه، كون أن الباحثين اعتبروا 

أن أهداف المصارف الإسلامية منصبٌٌ على المجتمع، وهذا ما ميزه عن غيره.

مــا أريــد بيانــه هــو أن المصــارف الإسلاميــة هي: عبــارة عــن مؤسســات ماليــة 

تجارية اجتماعية، تهدف لإيجاد البديل الشرعي في المعاملات الربوية وفق ما 

يتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع تميزها بتجددها الدائم لخدماتها 

المصرفية وفق التطور الاقتصادي الحاصل.

المصــارف  بشــأن   1985 لســنة   6 رقــم  الاتحــادي  القانــون  عــرف  وقــد 

الإمــارات  دولــة  في  الإسلاميــة  الاستثماريــة  والشــركات  الماليــة  والمؤسســات 

العربيــة المتحــدة في المادة رقــم )1(: »يقصــد بالمصــارف والمؤسســات الماليــة 

التأسيســية  تتضمــن عقودهــا  التي  تلــك  الاستثماريــة الإسلاميــة  والشــركات 

ونظمها الأساسية التزاما بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتباشر نشاطها 

الأحكام«2. لهــذه  وفقــا 

  بــودراجي، رحــاب، ومريــم ميطــالي، البنــوك الإسلاميــة، أســاليب التمويــل فيهــا وتجاربهــا، 2007م،  1
ص 2.

  الموقع الرسمي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، متاح على الرابط: 2

https://www.centralbank.ae/index.php?option=com_content&view=article&id=142
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المطلب الثاني: نشأة المصارف الإسلامية وتطورها

إن معرفــة الأســاس الــذي نشــأت منــه المصــارف الإسلاميــة حتى وصلــت 

إلى هــذه المراحــل المتقدمــة في تقديــم خدماتهــا المصرفيــة يوجــب علينــا معرفــة 

الظهــور الأول للعمــل المصــرفي في الحضــارات القديمــة، وهــذا مــا ســأتناوله في 

هــذا المطلــب - بعــون الله تعــالى.

الفرع الأول: أشكال العمل المصرفي في الحضارات القديمة

لــم يكــن في الحضــارة القديمــة ســواء قبــل الإسلام أو بعــده بمــا يــسمى 

الآن بالمصــارف بصفتهــا وهيئتهــا وإنمــا كانــوا يمارســون بعــض المعــاملات الماليــة 

الإسلاميــة والاقتصاديــة المشــابهة إلى حــدٍٍ مــا العمــل المصــرفي اليــوم، لذلــك 

يمكــن تقســيم هــذه الــفترة إلى مرحلــتين إثنــتين:

: المعاملات المالية قبل الإسلام
الًا

أو

لم يكن لمكة قبل الإسلام مصدر مالي ثابت ومتعدد إلا التجارة، كونها بلد 

صحراوي لا زرع فيه ولا أودية، فكانوا يجنون الأموال من تجار القوافل التي 

كانت قادمة من الشام واليمن والعكس، بالإضافة إلى ما ينفقه الحجيج في 

موســم الحج، وأمــوال الربــا التي كانــوا يتقاضونهــا مــن تجــار مكــة نتيجــة ادخــار 

أموالهم عندهم.

فنشــطت الحركــة التجاريــة في مكــة بسبــب أن تجارهــا كانــوا يتجولــون 

في أفريقيــا وآســيا فيأتــون بمــا تشــتد حاجــة بلادهــم إليــه، فأصبــح رجــال مكــة 

يمتلكــون ثــروات طائلــة بسبــب التجــارة وتعاملهــم بالربــا، حتى جــاء الــنهي عــن 

ذلك بعد انتشار الإسلام، ومن أشهر الأثرياء في مكة في ذلك الوقت العباس 
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بــن عبــد المطلــب، وأبــي ســفيان بــن حــرم والوليــد بــن المــغيرة وغيرهــم كــثير1.

مما سبق يتبين لنا أنه لم يكن لمكة مصادر مالية إلا التجارة وما يجنيه 

التجــار مــن أمــوال، وبالتــالي فــإن الحيــاة الاقتصاديــة التي كانــت تســود شــبه 

الجزيــرة العربيــة قبــل الإسلام كانــت بســيطة، مــن خلال بعــض الممارســات 

لبعض الأعمال المصرفية والتي كانت على شكل ودائع وادخار، وبيع وشراء.

ثانيًًا: المعاملات المالية بعد الإسلام

على الرغــم مــن أن العــرب قبــل دخــول الإسلام كانــوا يتعاملــون ببعــض 

أشكال النشاط الاقتصادي والمصرفي الآن، إلا أنه لم يكن لديهم مؤسسة أو 

جهة ترعى أمورهم المالية، لكن الأمر تطور بعد انتشار الإسلام بشكل بسيط 

نوعًًــا مــا عندمــا أصبــح المســلمين يمتلكــون مــا يــسمى »ببيــت مــال المســلمين« 

الــذي كان يعــتبر نــوع مــن أنــواع المؤسســات الماليــة لديهــم، فكانــت تقتصــر على 

تلبيــة احتياجــات النــاس الماليــة في ذلــك الوقــت.

كمــا أن الــنبي صلى الله عليه وسلم كان يُُعــرف بين قومــه بالصــادق الأمين، فكانــت قريــش 

تودع أموالها عنده صلى الله عليه وسلم، فقد روي عن عائشة -ر�ضي الله عنها- في هجرة النبي 

صلى الله عليه وسلم قالت: وأمر -تعني رسول الله- عليًّّ ر�ضي الله عنه أن يتخلف عنه بمكة؛ 

يََّ عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم الودائــع التي كانــت عنــده للنــاس. وكان رســول 
حتى يــؤدِّ�

الله صلى الله عليه وسلم ليــس بمكــة أحــّدّ عنــده �شيء يُُــخش�ى عليــه إلا وضعــه عنــده؛ لما يُُعلــم 

مــن صدقــه وأمانتــه ... فخــرج رســول الله صلى الله عليه وسلم، وأقــام علي بــن أبــي طالــب ر�ضي 

الله عنه ثلاث ليالٍٍ وأيامها؛ حتى أدَّّى عن رسول الله الودائع التي كانت عنده 

النبويــة، إجــازة في الشــريعة الإسلاميــة والآداب،  الــسيرة  في    الزايــد، ســميرة، خمتصــر الجامــع  1
العلميــة، 1416هـــ - 1995م، 83/1. المطبعــة 
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حِِق رســول الله1.
َ
للناس، حتى إذا فرغ منها لَ

كمــا ورد عــن بعــض الصحابــة رضــوان الله عليهــم أجمــعين أنهــم كانــوا 

، فقــد روي عــن 
الًا

يتعاملــون ببعــض المعــاملات الماليــة المعاصــرة، كالحوالــة مــث

ابــن عبــاس يأخــذ الــورق -الفضــة- بمكــة على أن يكتــب بهــا إلى الكوفــة2، كمــا 

كان عبــد الله بــن الــزبير يأخــذ بمكــة دراهــم وهي مــن فضــة ثــم يكتــب بهــا إلى 

مصعــب بــن الــزبير بالعــراق فيأخذونهــا منــه3، وكان يطلــق على هــذه العمليــة 

قديمــا بالســفتجة4، وهي لفظــة فارســية يــراد بهــا اليــوم الحوالــة.

نســتنتج ممــا ســبق أن تاريــخ الحضــارات القديمــة لــم تكــن خاليــة مــن 

أنــه كلمــا توســعت رقعــة  أننــا ســنلحظ  العمــل المصــرفي، إلا  بعــض أشكال 

الإسلام وازداد التطــور الاقتصــادي ازدادت حاجــة النــاس لاســتحداث أمــور 

جديــدة في المعــاملات الماليــة.

  البيهقـــــــــــي، أحمــــــــــد بن الحسين بن علي، الســــــــــــنن الكــــــــــــبرى، دار الكتــــــب العلميــــــــــة، بيروت، ط 3،  1
1424هــــ - 2003م، 473/6.

  السرخ�سي، المبسوط، 37/14. 2
  السابق. 3

مُُعْْطِِي فيوفيه إِِيَّّاه هُُنََاكََ )المعجم الوسيط، حامد 
ْ
خر مََال فِِي بلد الْ

آلْآ
  وهي أن يغطى آخر مالا وََل 4

عبد القادر  وآخرون، دار الدعوة، 432/1(.
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الفرع الثاني: أشكال العمل المصرفي في )القرون الوسطى1(2

بعــد تطــور التجــارة، وزيــادة احتياجــات النــاس الماليــة، بــدأت تظهــر بعض 

المعــاملات الماليــة التي تشــبه إلى حــدٍٍ مــا مهنــة الصيرفــة الآن، إذ تعــتبر مهنــة 

الصيرفــة مــن أقــدم المهــن التي كانــت موجــودة منــذ القــرون الأولى، حيــث تــشير 

الثامــن عشــر  القــرن  في  بــدأت  إلى أن مهنــة الصيرفــة  التاريخيــة  الدراســات 

المــيلادي في المــدن الإيطاليــة

وتعــتبر لفــظ البنــك مأخــوذة مــن الكلمــة الإيطاليــة -بانكــو- والمقصــود بهــا 

المائدة، حيث كان الصيارفة يجلسون على الموانئ والأماكن العامة والتجارية 

ويضعون على طاولاتهم ما يعرف بالبانكو الإيطالية، وذلك للمتاجرة بالنقود 

)الصرف(، ونقلت هذه الكلمة إلى العربية حتى أصبحت تدل على كل ما له 

علاقة بالبنوك والمعاملات المالية.

وعلى الرغــم مــن أن كلمــة -بانكــو- تعــود إلى الأصــول الإيطاليــة إلا أن 

هناك دراسات تشير إلى أن العمل المصرفي يرجع لأقدم من ذلك، وهو العقد 

الــذي بــدأت فيــه الجماعــات البشــرية بالعلاقــات التجاريــة، وذلــك في عهــد 

ـهم. ـيق وغيرـ الروماــنيين والإغرـ

طلــق على الــفترة 
ُ
  العصــور الوســطى أو القــرون الوســطى في التاريــخ الأوروبــي هي التســمية التي تُ 1

ى القــرن الــذي انهــارت فيــه الإمبراطوريــة الرومانيــة الغربيــة،  التي امتــدت مــن القــرن الخامــس حّتّ
وتعتبر فترة العصور الوسطى هي الفترة الثانية بين التقسيمات التقليدية للتاريخ الغربي: الفترة 

القديمــة، والوســطى، والحديثــة.
  للتوســع انظــر: بسيســو، فــؤاد حمــدي، كتــاب طبيعــة الصناعــة المصرفيــة وخصائصهــا، ص3،  2
الــمترك، عمــر بــن عبــد العزيــز، الربــا والمعــاملات المصرفيــة في نظــر الشــريعة الإسلاميــة، دار 
العاصمــة للنشــر والتوزيــع، )د.ط(، ص 310، درغــال، رشــيد، دور المصــارف في تعبئــة المــوارد 
)رســالة  الإسلاميــة،  والمصــارف  التقليديــة  المصــارف  بين  قمارنــة  دراســة  للتنميــة،  الماليــة 

ماجســتير منشــورة(، جامعــة الحــاج لخضــر - باتنــة - الجزائــر، ص 34(.
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ولعــل الطابــع العــام للعمــل المصــرفي في هــذه الــفترة هي أن المصــارف أو 

المؤسســات الماليــة كانــت عندهــم بمثابــة مكان لإيــداع الأمــوال فيهــا وحفظهــا، 

وحفــظ الأشــياء الثمينــة والمحصــولات الزراعيــة، ممــا أدى إلى ضــرورة التعامــل 

بالعملات والتحويلات المصرفية، إلا أن حقيقة هذه الفترة أن العمل المصرفي 

لم يتطور بشكل واضح إلا في نهاية القرون الوسطى مع ظهور بنك »دي رياليتو« 

بالبندقية في إيطاليا عام 1586م، وقد يعود السبب في ذلك إلى الازدهار الذي 

شــهدته بعض المدن الإيطالية في هذه الفترة كفلورنســا وجنوة وغيرها بسبب 

الحروب الصليبية التي كانت تتطلب أموال هائلة لتغطية نفقات الحرب، كما 

ساهم رجوع بعض الجنود من الحرب بجلب أموال ومعادن ثمينة إلى تكدسها 

ا عليها من السرقة أو الضياع، 
ً
وظهور الحاجة إلى إيداعها في مكان آمن، حفاظً

حتى تطور هذا العمل وأصبحت الودائع تنقل من شخص إلى آخر، ثم انتقل 

العمــل المصــرفي إلى مــا يعــرف بالتظــهير1، ثــم توســعت الأعمــال المصرفيــة حتى 

بلغت حد الاستثمار في الأموال وظهور شهادة الإيداع وهي الطريقة التي انبثق 

منها الشيك أو الأوراق الورقية بشكلها الحالي، ثم توالت البنوك التجارية بعد 

ذلك، وغلب عليها طابع استحلال الربا وأخذ الفوائد من الناس. 

  وهو بيان على ظهر الصكوك أو الشيكات أو السندات بنية نقل ملكية الحق المدون في الوثيقة  1
( من المظهر إلى المظهر إليه )المستفيد( أو بغرض توكيل المظهر إليه في تحصيل 

الًا
)الشيك مث

قيمة الشيك )انظر دور المصارف في تعبئة الموارد المالية، ص 5(.
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الفرع الثالث: أشكال العمل المصرفي في العصر الحديث

بعــد توســع رقعــة الإسلام وزيــادة احتياجاتهــم الماليــة زاد الدافــع لــدى 

المسلمين في إيجاد البديل الشرعي للمصارف التقليدية التي كانت منتشرة 

آنذاك، مما أدى بدوره إلى إنشــاء المصارف الإسلامية لتحل كبديل شــرعي 

ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في تطبيق أحكامها على أرض الواقع، كما 

أن النضوج والوعي الديني الذي كان يتحلى به رجال الدين بوجوب وجود 

مؤسسات إسلامية تقوم على أساس الدين كان من أهم الأسباب التي أدت 

إلى ظهــور وتأسيــس المصــارف الإسلاميــة في العالــم العربــي والإسلامــي1، فبــدأ 

العالــم الإسلامــي بالبحــث عــن بديــل شــرعي للمعــاملات الماليــة المصرفيــة، 

حيــث بــدأ ولأول مــرة بالعمــل المصــرفي الإسلامــي في ماليزيــا مــن خلال إنشــاء 

صناديــق للادخــار بــدون فائــدة، ثــم تبعتهــا في ذلــك باكســتان عــام 1950 م، 

العربيــة والإسلاميــة،  الــدول  في  بعــد ذلــك المصــارف الإسلاميــة  ثــم توالــت 

والسبــب في ذلــك يعــود إلى مــا دعــا إليــه المؤتمــر الســنوي الســادس إلى إنشــاء 

مصــرف إسلامــي يتفــق مــع أحكام الشــريعة الإسلاميــة فكانــت أول تجربــة 

تــم إنشــاء  أمــا التجربــة الثانيــة فقــد  في باكســتان في نهايــة الخمســينيات، 

ســنة  العربيــة  بجمهوريــة مصــر  )ميــت غمــر(  مدينــة  في  وحــدات مصرفيــة 

1963 م في كل قريــة أو محافظــة لتجميــع المدخــرات التي يضعهــا النــاس 

تحت إشــراف المؤسســة المصرفية التي تعمل بدورها على إنفاق ذلك المال 

في خدمــة احتياجــات النــاس في منطقتهــم، ولكــن ســرعان مــا فشــلت هــذه 

  الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، ص5.  1
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التجربــة بسبــب الإشــاعات التي ظهــرت ضـــــــد هـــــــــذا المصــرف1.

وإن مــن أهــم مــا كانــت تتــميز بــه هــذه التجربــة هي محاولــة رفــع الــوعي 

الادخــاري، والعمــل على دفــع عجلــة التنميــة المحليــة بالمنطقــة، وذلــك عــن 

طريــق التمــويلات بأســلوب لا يخضــع للربــا والفائــدة، واســتمرت هــذه التجربــة 

لمــدة ثلاثــة ســنوات ثــم توقفــت2.

ثم توالت المصارف الإسلامية في الدول الإسلامية، فقد تم إنشاء البنك 

الإسلامــي للتنميــة في الســعودية ســنة 1974م، ثــم تلاه بنــك دبــي الإسلامــي 

سنة 1975م، ثم بنك السودان سنة 1977م، ثم بيت التمويل الكويتي سنة 

1977م، وغيرهــا ممــا لا يســع ذكــره هنــا، إلا أن الملاحــظ في توزيــع المصــارف 

الإسلاميــة في العالــم الإسلامــي، ســيجد تزايــد عــدد المصــارف الإسلاميــة في 

آســيا عــن غيرهــا مــن القــارات، والسبــب في ذلــك -مــن وجهــة نظــري- قــد يعــود 

لكون بدايات المصارف والعمل المصرفي كان في آسيا، والشكل3 التالي يوضح 

النســب لتوزيــع المصــارف الإسلاميــة على قــارات العالــم.

  انظر: خلوفي، عبد الكريم، حمددات تمويل الاستثمار في البنوك الإسلامية، )رسالة ماجستير  1
غير منشورة(، 2014م / 2015م، ص 7، غربي، سوسن، أساليب إدارة خماطر صيغ التمويل 
في البنــوك الإسلاميــة -دراســة حالــة بوكالــة بنــك البركــة بباتنــة، ص 3، الوكيــل، محمــد إبراهيــم، 
والاقتصــاد،  القانــون  مكتبــة  شــرعي،  منظــور  مــن  علاجهــا  وكيفيــة  العالميــة  الماليــة  الأزمــة 

الريــاض، 1435 هـــ - 2014 م، ص 343.
  أحمــد، نهــاد عبــد الكريــم، »الصناعــة المصرفيــة الإسلاميــة المفهـــوم والفلســفة، التحديــات التي  2
تواجههــا والآفــاق المســتقبلية«، مجلــة العلــوم الاقتصاديــة والإداريــة، المجلــد 14/ 51/ لســنة 

2008 م، ص 178.
  ظــن، حســن الرفــاعي، »مبــادئ العمــل المصــرفي الإسلامــي«، ملتقــى »الفقــه المصــرفي الإسلامــي  3
الشــارقة  الماليــة بجامعــة  للدراســات والبحــوث  الشــارقة الإسلامــي  الــذي نظمــه مركــز  الأول« 

بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم.
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شكل 3. توزيع النشاط المصرفي الإسلامي في العالم

المطلب الثالث: خصائص المصارف الإسلامية

قبــل الشــروع في الحديــث عــن خصائــص المصــارف الإسلاميــة، والفــروق 

الجوهرية بينها وبين المصارف التقليدية لابد من بيان أوجه الشبه بينها وبين 

المصارف التقليدية.

المصــارف  بين  ســنلحظه  الــذي  الجوهــري  الاخــتلاف  مــن  الرغــم  فــعلى 

الإسلاميــة والمصــارف التقليديــة، إلا أن بينهمــا أوجــه تشــابه وذلــك بسبــب 

ذلــك: مــن  لكلاهمــا،  المشــابه  الاقتصــادي  النشــاط 

تتفــق المصــارف الإسلاميــة والتقليديــة في خضوعهمــا لرقابــة المصــرف   :
الًا

أو

المركزي والالتزام بالقرارات التي تصدر منه فيما له علاقة بأعمال المصرف.

ثانيًًــا: تتمثــل كل مــن المصــارف الإسلاميــة والتقليديــة على مــوارد ماليــة، ســواء 

أكانت داخلية أو خارجية.
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ا: تهدف المصارف الإسلامية وغير الإسلامية إلى الحفاظ على المال وزيادة 
ً
ثالثً

الربح بغض النظر عن الطريقة التي يتم من خلالها زيادة واستثمار الأموال.

رابعًًــا: يتفــق المصــرف الإسلامــي مــع المصــرف التقليــدي في التشــابه في تقديــم 

بعــض الخدمــات المصرفيــة والتي تكــون خاليــة مــن الربــا، كفتــح الحســاب، 

المصرفيــة  الخدمــات  تعــتبر  إذ  الشــيكات،  إصــدار  أو  النقــدي،  التحويــل  أو 

ــا أساســيًًا تصبــوا 
ً
التي يقدمهــا المصــرف ســواء أكان إسلاميًًــا أو تقليديًًــا هدفً

إليــه المصــارف، لأنــه يــشكل مــوردًًا مــن مــوارد الأمــوال للمصــارف، فالمصــارف 

 تقــدم تشــكيلة مختلفــة مــن الخدمــات المصرفيــة المشــروعة 
الًا

الإسلاميــة مــث

لمتعامليهــا مقابــل حصولهــا على عمولــة أو أجــر بنســبة 20%، كمــا أن تقديــم 

هــذه الخدمــات المصرفيــة هي وســيلة جــذب يتــم جــذب المتعامــلين فيهــا حتى 

بلغت الخدمات المقدمة من قبل المصارف في ضخامتها أنه يستطيع المتعامل 

تحويل الأموال من بلد لآخر بضغطة زر، وعلى الرغم من هذا التشابه بينهما 

ا وجدارة بتقديم 
ً
في بعض الخدمات إلا أن المصارف الإسلامية ازدادت تفوقً

القــرض الحســن، بالإضافــة إلى نشــاط صنــدوق الــزكاة.

ممــا ســبق نســتنتج أن المصــارف التقليديــة تشــابهت في عــدة مســائل مــع 

المصــارف الإسلاميــة إلا أن المصــارف الإسلاميــة تفوقــت عليهــا وبجــدارة، ومــن 

هذا المنطلق نستطيع أن نعتبر أن المصارف الإسلامية تميزت بمزايا اختلفت 

فيهــا عــن غيرهــا مــن المصــارف التقليديــة، مــن ذلــك:
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: الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي1
الًا

أو

لا شــك أن العامــل الــديني هــو العامــل الــرئي�سي والأســا�سي لتفــوق ونجــاح 

المصــارف الإسلاميــة عــن غيرهــا مــن المصــارف التقليديــة، ويرجــع السبــب في 

العقيــدة  على  قائمــة  عقائديــة  مؤسســة  هي  الإسلاميــة  المصــارف  أن  ذلــك 

وأحكام الشــريعة الإسلاميــة التي تضــع القيــود والحــدود والتي تنظــم العمــل 

المصــرفي في البنــوك الإسلاميــة.

في  وأحكامــه  الإسلامــي  الديــن  بتعاليــم  الإسلاميــة  المصــارف  التزام  إن 

تعاملاتهــا جعلــت هــذه الخصيصــة هي العلامــة الفارقــة الجوهريــة التي تتــميز بها 

المصــارف الإسلاميــة عــن المصــارف الربويــة، فالمصــارف الإسلاميــة تحــرم الربــا 

ا وعطاءًً، وتوازن بين احتياجات الأفراد وبين مصالح المجتمع المســلم من 
ً
أخذً

خلال العــدل والإنصــاف والمســاواة، كمــا أنهــا تتعامــل بمبــدأ المشــاركة في الربــح 

ــا للبنــوك التقليديــة2، فالفــرق بين العائــد الإسلامــي على رأس 
ً
والخســارة خلافً

المال والعائــد الــغير إسلامــي هــو أن العقــد الــذي يتــم بين المصــرف التقليــدي 

وبين المتعامل هو قرض يكون على شكل سند ربوي، فلا يشارك فيه المقرض 

المقترض مخاطر رأس المال التي قد يتعرض لها رأس المال في حالة الاستثمار، 

أما في المصرف الإسلامي فيكون عقد مشاركة أو مضاربة أو أي صيغ من صيغ 

التمويل الإسلامية التي لا يتم فيها تحديد العائد على الادخار ولا ضمانه، ولكن 

قــد يتعــرض فيــه أصــل المبلــغ إلى مخاطــر عــدم القــدرة على الســداد أو مخاطــر 

  عبــد اللــه، عمــار أحمــد ، أثــر التحــول المصــرفي في العقــود الربويــة، دار إشبيليــا للنشــر والتوزيــع  1
- المملكــة العربيــة الســعودية، 1430 هـــ - 2009 م، ص 23.

  العجلونــي، محمــد محمــود، البنــوك الإسلاميــة أحكامهــا ومبادئهــا وتطبيقاتهــا المصرفيــة، دار  2
المــسيرة للنشــر والتوزيــع والطباعــة، عمــان - الأردن، 1429 هـــ - 2008 م، ص 157.
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ا في هــذه المخاطــر، 
ً
العمليــة الاقتصاديــة ممــا يجعــل المصــرف الإسلامــي مشــاركً

فيطبــق قاعــدة )الغنــم بالغــرم( على العقــود الإسلاميــة1.

لذلــك فــإن المنطلــق الــذي تنطلــق منــه المصــارف الإسلاميــة هــو منطلــق 

ــا تامًًــا عمــا هــو في المصــارف التقليديــة، وذلــك مــن خلال:
ً
مختلــف اختلافً

استبعاد الفائدة2 والغرر في تعاملاتها المصرفية

ســواء عن طريق الغرر أو الربا أو حتى الجهالة، وكل ذلك بسبب تحريم 

الإسلام لهــا، والدليــل على حرمــة الربــا والأخــذ بــه والتعامــل معــه مــا جــاء في 

نصــوص الشــريعة الإسلاميــة:

فمن القرآن الكريم 

ِبََوٰٰاْْ لَاَ يََقُُومُُونََ إِلَِّاَ كََمََا يََقُُومُُ ٱلَّذَِِي يََتََخََبََّطُُهُُ  كُُلُوُنََ ٱ�رِّل
ۡ
قال تعالى: ﴿ٱلَّذَِِينََ يَأَۡ

ُ ٱلۡبََۡيۡۡعََ وَحَََرََّمََ  حََلََّ ٱ�للَّهُ
َ
�اْۗۗ وََأَ ِبََوٰٰ نََّهُُمۡۡ قََالُوُٓٓاْْ إِنََِّمََا ٱلۡبََۡيۡۡعُُ مِِثۡۡلُُ ٱ�رِّل

َ
لِٰكََِ بِأَِ ۚ ذَٰ� �� نُُٰ مِِنََ ٱلۡمََۡسِّۚ ٱشََّليۡۡطَٰ�

��للَّهِۖۖ وََمََنۡۡ عَاَدََ  مۡۡرُُهُُۥٓٓ إِلَِىَ ٱ
َ
ِن رََّ�بِّهِِۦِ فََٱنتََهََىٰٰ فََلَهَُُۥ مََا سََلََفََ وََأَ �اْۚۚ فََمََن جََآءََٓهُُۥ مََوۡعِِۡظََةٞٞ �مِّ ِبََوٰٰ ٱ�رِّل
لِٰدُُِنََو ﴾]البقرة:275[  بُُٰ ٱلنََّا�رِۖۖ هُُمۡۡ فِيِهََا خَٰ� صۡۡحَٰ�

َ
ٓئِكََِ أَ وْْلَٰٓ�

ُ
فََأُ

فالآية الكريمة تدل دلالة واضحة على حرمة الربا والتعامل معه، قليلة 

وكــثيرة، والمــراد بالربــا في الآيــة هــو الزيــادة في المعاملــة بالنقــود والمطعومــات في 

القــدر والأجــل، فقــد توعدهــم الله تبــارك وتعــالى بنأهــم لا يقومــون مــن قبورهــم 

 العلــة الاقتصاديــة لتحريــم الربــا النسيئــة والفضــل، مقــال منشــور في مجلــة جامعــة الملــك عبــد  1
العزيــز للاقتصــاد الإسلامــي، م 25 ع 2، 1433 هـــ - 2012 م، ص 51.

  هي النفع العائد من الأموال غير التقليدية، أما العائد من الأموال الغير نقدية فهو الربح المشروع  2
يتــم بالعمــل والمــال معًًــا في النشــاط وليــس المــال، عبدالقــادر، محمــد صــالح، نظريــات التمويــل 

الإسلامــي، دار الفرقــان للنشــر والتوزيــع، عمــان -الأردن، 1417 هـــ - 1997 م، 80.
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إلا كمــا يقــوم الــذي يتخبطــه الشــيطان مــن الجنــون، لأنهــم ســاووا بين البيــع 

والربــا بنأهمــا حلال فكذبهــم الله تعــالى، وبين أن الربــا حــرام والبيــع حلال، 

ووعــد مــن اتبــع أمــره تعــالى بــأن يحــرم صاحــب الربــا مــن بركــة مالــه، فلا ينتفــع 

بــه، ويــنمي الصدقــات ويضاعــف أجــر المتصــدقين ويبــارك لهــم في مالهــم1.

أما من السنة النبوية

نِِبُُــوا السَّّــبْْعََ 
َ
ــالََ: »اجْْتَ

َ
ّ صلى الله عليه وسلم قَ

ــهُُ عََنْْــهُُ، عََــنِِ الــنَّّبِِيِّ�
ّ
 رََ�ِضِيََ اللَّ

َ
بِِــي هُُرََيْْــرََةَ

َ
عََــنْْ أَ

ــلُُ 
ْ
تْ

َ
ــرْْكُُ بِِــالِلهِ، وََالسّّحْْــرُُ، وََقَ

ّ
ــالََ: الشَّ

َ
ــوا: يََــا رََسُُــولََ اِللهِ وََمََــا هُُــنَّّ؟ قَ

ُ
الُ

َ
ــاتِِ، قَ

َ
وبِِقَ

ُ
المُ

بََّ�رِّــا«2.
لُُ ال

ْ
كْ

َ
، وََأَ ّ�قِّ

حََــ
ْ

 بِِالْ
الَّا

ُ إِِ تِِي حََــرَّّمََ اللَّهُ�
ّ
ــسِِ الَّ

ْ
فْ

ّ
النَّ

قُُرْْآنِِ 
ْ
زََلََ مِِنََ الْ

َ
الََ عُُمََرُُ: }إنَّّ آخِِرََ مََا نَ

َ
الََ: قَ

َ
بِِّ، قَ

سََيِّ�
ُ �لْمُ
وجاء عََنْْ سََعِِيدِِ بْْنِِ ا

.3}
َ
يبََةَ ّ

بََّا وََالرِّ�
دََعُُوا الرِّ�

َ
رّْْسّهََا، فَ مْْ يُُفََ

َ
بِِضََ وََلَ

ُ
بََّا وََإِِنَّّ رََسُُولََ اِللهِ صلى الله عليه وسلم قُ

 الرِّ�
ُ
آيََةُ

قال أهل العلم: »والحكمة في هذا، أن يعلم أن تحريم الربا محكم، لأنه 

آخــر مــا نــزل، وأن يترك الربــا كلــه قليلــه وكــثيره، لأن تحريمــه جــاء ولــم يفســر، 

بمعنى: لم يفصل، فدل ذلك على أن الربا كله حرام«4.

  الســيوطي، جلال الديــن، تفــسير الجلالين الميســر، تحقيــق فخــر الديــن قبــاوة، دار الحديــث،  1
مصــر - القاهــرة، 2003 م، 47/1.

  البخــاري،  الجامــع الصحيــح،  كتــاب الوصايــا، بــاب قــول اللــه تعــالى: »إن الذيــن يكألــون أمــوال  2
، رقــم الحديــث 2766، 10/4.

ً
اليتامــى ظلمــاً

  أخرجــه أحمــد في مســنده )مســند الخلفــاء الراشــدين، مســند عمــر بــن الخطــاب، رقــم الحديــث  3
246، 361/1( وقــال حديــث حســن.

  الزحيلي، سليمان ، ضوابط الربا، حكومة الشارقة - دائرة الشؤون الإسلامية، فقه المعاملات  4
المالية )2( 1436ه - 2015 م، ص 17.
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إلا أنــه ممــا يجــب التنويــه لــه أنــه وبالرغــم مــن أن الشــريعة الإسلاميــة قــد 

حرمــت الربــا والفائــدة التي تأتــي بهــا إلا أنهــا قدمــت البدائــل المشــروعة لذلــك، 

لأن تحريــم الفائــدة مطلقًًــا فيهــا تجميــد لعنصــر مهــم وهــو المال، لذلــك قــدم 

الربــح بديــل عــن ســعر الفائــدة، وذلــك مــا ســنلحظه بــإذن الله عنــد التكلــم 

عــن الصيــغ والأدوات الاستثماريــة كبديــل عــن ســعر الفائــدة والمتمثــل بصيــغ 

التمويــل في المصــارف الإسلاميــة وهــو المحــور الأســا�سي لهــذا البحــث بــإذن الله 

تعــالى.

كما نجد أن الشريعة الإسلامية قد حرمت الاكتناز1 لقول الله تعالى: 

ٱلنََّاسِِ  لََٰ  مۡۡوَٰ�
َ
أَ كُُلُوُنََ 

ۡ
لَيَََأۡ وََٱرُُّلهۡۡبََانِِ  حۡۡبََارِِ 

َ
ٱلۡأَۡ ِنََ  �مِّ كََثِيِرٗٗا  إِنََِّ  ءََامََنُُوٓٓاْْ  ٱلَّذَِِينََ  يُُّهََا 

َ
أَ ٓ ﴿يَٰٓ�

��للَّهِۗۗ وََٱلَّذَِِينََ يَكَۡۡنِزُُِنََو ٱلذََّهََبََ وََٱلۡفِِۡضََّةََ وََلَاَ يُنُفِِقُُونََهََا  طِِٰلِِ وََيََصُُدُُّنََو عََن سََبِلِِي ٱ بِٱِلۡبَٰۡ�
وارتفاع  زيادة  أن  بسبب  ﴾]التوبة:34[،  لِيِمٖٖ 

َ
أَ بِعََِذََابٍٍ  رۡۡهُُم  ِ فََبَشَِّ�  ِ ٱ�للَّهِ سََبِلِِي  فِيِ 

نسبة الاكتناز سيؤدي إلى قلة الاستثمار، وبالتالي قلة دخل الفرد.

لذلك كان تعبئة المدخرات لدى المصارف الإسلامية هي مطلب أسا�سي، 

حرمتــه  الــذي  الاكتنــاز  بين  الفــرق  ولبيــان  الاقتصاديــة،  التنميــة  لتحقيــق 

الشــريعة وبين الادخــار المستحســن الــذي تشجــع عليــه الشــريعة الإسلاميــة.

وهــذا بــخلاف المصــارف التقليديــة التي تشجــع على الاكتنــاز الــذي حرمــه 

الله تعــالى، ممــا يــؤدي إلى تعطيــل المال، بمــا لــه الأثــر الســلبي على مصلحــة 

المجتمــع.

  وهو تعطيل المال وعدم أداء الحقوق منه كاستثماره أو تنمية أو حبس الزكاة وعدم إنفاقه كما  1
يجب )انظر:صالح، محمد، نظريات التمويل الإسلامي، ص 93(.
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والتمــويلات  المشــروعات  لانتقــاء  الأخلاقيــة  والقيــود  الضوابــط  وجــود 

الشــرعية: الضوابــط  حســب  المدخــرات  وجمــع 

تعتمــد المصــارف الإسلاميــة في قبولهــا للمشــروعات والتمــويلات الفرديــة 

ــا للمصــارف التقليديــة التي تعمــل على 
ً
على ضوابــط شــرعية وأخلاقيــة، خلافً

أو المشــروع  إلى مجــال الاستثمــار  باهتماماتهــا  النقــود ولا تنصــرف  استربــاح 

أهــو حــرام أم حلال، هــل يقــدم النفــع للمجتمــع أم لا، وإنمــا تكتفــي بالتمويــل 

كون أن الآخر قادر على الســداد في الوقت المتفق عليه بناءًًا على الضمانات 

المقدمــة.

إن المصــارف الإسلاميــة هي نقيــض ذلــك تمامًًــا، إذ تــسعى الأخيرة لإقامــة 

نظام اقتصادي متكامل قائم على مبادئ الشريعة الإسلامية وهذا ما جعلها 

تتــميز كذلــك على المصــارف التقليدية1.

الاستثمــار،  نحــو  التوجــه  عــن طريــق  التنميــة  نحــو  الجهــود  كل  توجيــه 

فالمصــرف الإسلامــي لا يقــر التعامــل بالفائــدة، ولكــن في نفــس الوقــت يحتــاج 

إلى استرداد كل نفقاتــه وتحقيــق الربــح:

تهــدف المصــارف الإسلاميــة في معاملاتهــا إلى جملــة مــن الأهــداف، ســواء 

ــا متعلقــة بالتنميــة الاقتصاديــة أو الاستثماريــة، أو مــا كان لــه 
ً
أكانــت أهدافً

علاقــة بالتكامــل الاقتصــادي والاجتمــاعي في المجتمــع المســلم إلا أن تطبيــق 

المبــادئ والأحكام الإسلاميــة في المجــال المالي ومجــال المعــاملات كان على رأس 

الشــريعة  أن  على  لتؤكــد  الإسلاميــة،  المصــارف  إليهــا  تســمو  التي  الأهــداف 

 العزاوي، محمد عبد الوهاب و د. أحمد سليمان محمد الجرجري، الرقابة الشرعية في المصارف  1
الإسلامية بين الواقع والطموح ، المعهد التقني في الموصل، دراسة تحليلية نظرية ص 8.
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أول  فيأتــي  التقليديــة  المصــارف  أمــا  ومكان،  زمــان  لكل  شــاملة  الإسلاميــة 

أهدافهــا هــو تحقيــق وتعظيــم الربــح.

أمــا المصــارف الإسلاميــة فتعمــل عنــد وضــع السياســة الاستثماريــة لهــا 

الاجتمــاعي  العائــد  تحقيــق  وبين  للمصــرف  الربــح  تحقيــق  بين  الموازنــة  على 

والتخفيــف مــن معانــاة الأفــراد في المجتمــع، ممــا يعمــل على حــل كــثير مــن 

لــدى الأفــراد. الماليــة  المشــاكل 

متــاح  هــو  بمــا  للمتعامــل  الماليــة  الخدمــات  تقديــم  تقــوم على  أنهــا  كمــا 

لــه، بعكــس المصــارف التقليديــة، بــل والأكثر مــن ذلــك أن علاقــة المصــارف 

الإسلاميــة بالمتعامــل ليســت علاقــة دائــن بمديــن كمــا هــو الحــال في المصــارف 

التقليديــة بــل علاقــة مشــاركة ومتاجــرة ضمــن البيــع والشــراء.

إضافة على ذلك تعمل المصارف الإسلامية على جمع الزكاة من متعامليها 

وإيصالهــا لمســتحقيها، ممــا يــؤدي إلى إحيــاء فريضــة الــزكاة والتي هي ركــن مــن 

أركان الإسلام وســيؤدي بــدوره إلى تعميــق أواصــر المحبــة والأخــوة بين أفــراد 

المجتمع.

أما المصارف التقليدية فإنها تقوم على مبدأ الربح دون النظر إلى مصلحة 

الفــرد، وذلــك بسبــب أنهــا تعمــل على زيــادة الإيــرادات مــع تخفيــض التكاليــف، 

ولا يكون ذلك إلا بتوسيع المعاملات وزيادة النشاط المصرفي وجذب الأفراد 

مــن خلال اســتقطاب مدخراتهــم ومشــروعاتهم، مــع عــدم الاكتراث لما يــسمى 

بالسيولة والتي تجعل المصرف التقليدي قادرًًا على الوفاء بالتزاماته كضمان 

وأمان للمتعامل، لذلك تعتبر من أكبر المشاكل التي قد يتعرض لها المصرف 
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التقليــدي وأخطرهــا هي عــدم الاهتمــام بالســيولة ممــا قــد يعــرض المصــرف 

التقليــدي لعــدم قدرتــه على الوفــاء بالتزاماتــه بسبــب الإفلاس وهــذا مــا حــدث 

فيما يعرف بأزمة المناخ، فاضطرت كثير من البنوك الربوية لإعلان إفلاسها 

وعــدم قدرتهــا على الســداد منهــا بنــوك المكســيك حيــث وصلــت ديونهــا بسبــب 

الأزمــة التي تعرضــت إليهــا لما يقــارب )80 بليــون دولار(، وكذلــك البرازيــل حيــث 

وصلــت ديونهــا إلى )87 بليــون دولار( في عــام 1983م، وقــد أصــدر صنــدوق 

النقد العربي تقرير اقتصادي يبين فيه أن ديون الدول العربية الخارجية قد 

ارتفعت من 15 مليار دولار لـ 79 مليار دولار بين عام 1979م و عام 1980م، 

أي خلال ســنة واحدة فقط!

حتى أن بعــض المصــارف التقليديــة كانــت نســب الفائــدة عندهــا تصــل إلى 

)48%( وقــد تصــل إلى )%250(.

يقــول أحــد العلمــاء بعــد تعريفــه للاستثمــار في المصــارف: )والاستثمــار بهــذا 

المــعنى يعــد مــن صميــم الأهــداف والمقاصــد التي أنشئــت مــن أجلهــا البنــوك 

التجارية والاستثمارية في جميع بقاع الأرض( وما أراده الكاتب في هذا القول 

ليس كما يظهر للقارئ وإنما أراد أن يؤكد على مسألة أن الوظيفة الأساسية 

للبنــوك الــغير إسلاميــة هي التعامــل مــع القــروض وليــس الاستثمــار ومعظــم 

ا 
ً
الاستثمــار الــذي تمارســه البنــوك التقليديــة حــرام، وأنهــا تتعامــل بالربــا أخــذً

وعطــاءًًا، وقــد قــدم على ذلــك دراســة قــام بهــا على مجموعــة مــن المصــارف في 

بلــده تــبين مــن خلالهــا أن نســب التعامــل مــع القــروض في هــذه البنــوك تفــوق 

الاستثمــار بمراحــل كــبيرة جــدًًا.
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كما تعمل المصارف الإسلامية على إيجاد المناخ المناسب لجذب الأموال 

لتعمــل على توطينهــا وتوظيفهــا في العالــم الإسلامــي، ممــا قــد يســهم وبــشكل 

الســلع  مــن  الذاتــي  الــدول الإسلاميــة لحــد الاكتفــاء  فعــال جــدًًا في وصــول 

والخدمــات بسبــب الإنتــاج الــذي قــد يكــون داخــل الــدول الإسلاميــة.

ممــا ســبق يتــبين لنــا أن للمصــارف الإسلاميــة أبعــادًًا مختلفــة تمامًًــا عــن 

الــزكاة  على  الحــث  في  المتمثــل  الاجتمــاعي  البعــد  منهــا  التقليديــة،  المصــارف 

والقــرض الحســن، كذلــك البعــد الاستثمــاري وصناديــق الاستثمــار، ولــم تلــغِِ 

البعــد التجــاري المشــروع مــن خلال المرابحــة والإجــارة.

لذلك تقوم المصارف الإسلامية بشكلين من أشكال الاستثمار1:

	1 الاســتثمار المباشــر: وهــي أن تباشــر المصــارف الإســامية عمليــة الاســتثمار .

بنفســها. 

	2 الاستثمار الغير مباشر: وهي أن تدفع المصارف الإسلامية بالأموال بشركات .

الاستثمار ليتم استثمارها بالشكل المطلوب.

وكلا الحالــتين تقــوم المصــارف الإسلاميــة باستثمــار الأمــوال بأحــد صيــغ 

التمويل التي أقرتها الشريعة الإسلامية، والتي سيتم التطرق لها بإذنه تعالى 

في المباحــث القادمــة.

  أثر التحول المصرفي في العقود المصرفية، ص 26. 1
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الواقعية

زمــان  لكل  وملاءمتهــا  بواقعيتهــا،  وأحكامهــا  الإسلاميــة  الشــريعة  تتــميز 

ومكان، خاصــة فيمــا يتعلــق بمعــاملات النــاس، بسبــب التطــور الاقتصــادي 

الحاصل مما يتعين على المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية البحث عن 

البدائــل والحلــول الشــرعية في المعــاملات الماليــة وفــق مــا يحتاجــه النــاس في 

معاملاتهم اليومية، لذلك كون أن المصارف الإسلامية تتفق جميع معاملاتها 

مــع أحكام الشــريعة كان مــن البــديهي أن تكــون معاملاتهــا تتــميز بالواقعيــة، 

مــن خلال اســتحداث الصيــغ الإسلاميــة الملائمــة لحاجــات النــاس، كمــا هــو 

 في مصــرف أبــوظبي الإسلامــي وغيره مــن المصــارف الإسلاميــة في 
الًا

الــواضح مــث

دولة الإمارات، فنجدهم يفتحون أمام العميل الفرصة لتمويله بما يحتاج، 

مناســك  وكذلــك لإداء  الســكني،  العقــار  وشــراء  والــعلاج،  الســفر،  كتمويــل 

الحج، وللتعليــم وغيرهــا1.

موافقتها للقوانين الاجتماعية بالإضافة لمشاركتها في الخدمات 

الاجتماعية وفق ما يتلاءم مع أحكام الشريعة الإسلامية:

تخضــع البنــوك الإسلاميــة لضوابــط وقــوانين اجتماعيــة لا تخضــع لهــا 

البنــوك التقليديــة، ولعــل السبــب في ذلــك الأصــل الــذي ينبثــق منــه العمــل 

المصــرفي وهي أحكام الشــريعة الإسلاميــة، وتعــتبر هــذه العوامــل الاجتماعيــة 

والثقافية سبب من أسباب تفوق البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية2.

  الموقع الرسمي لمصرف أبوظبي الإسلامي 1

https//:www.adib.ae/ar/Pages/Personal_Financing.aspx
  العجلونــي، محمــد محمــود، البنــوك الإسلاميــة أحكامهــا ومبادئهــا وتطبيقاتهــا المصرفيــة، دار  2

المــسيرة للنشــر والتوزيــع والطباعــة، عمــان - الأردن، 1429 هـــ - 2008م، ص 157.

https://www.adib.ae/ar/Pages/Personal_Financing.aspx
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الماليــة الإسلاميــة  للمؤسســات  والمراجعــة  المحاســبة  هيئــة  أجــرت  فقــد 

بالتعــاون مــع دار الاستثمــار و )Dinar Standard1( دراســية مسحيــة تهــدف 

هيئــة  وضعتهــا  التي  للمعــايير  الإسلاميــة  المصــارف  تطبيــق  مــدى  لمعرفــة 

المحاســبة، مــن ضمــن تلــك المعــايير مــا هــو متعلــق بالمســؤولية الاجتماعيــة2 

وصلــت الدراســة إلى العلاقــة الوطيــدة بين المجتمــع الإسلامــي والأهــداف التي 

تســمو إليهــا المصــارف الإسلاميــة، فــعلى الرغــم مــن أن هــذه المصــارف تــسعى 

لتحقيق الربح بطبيعة الحال إلا أن هذا الربح الذي تسعى لتحقيقه مرتبط 

بأهــداف ومســؤوليات اجتماعيــة منهــا:

	1 المشاركة في الأعمال الخيرية:.

تعمــل المصــارف الإسلاميــة على المشــاركة في الأعمــال الخيريــة، مــن خلال 

الأنشــطة الخيريــة التي تقــوم بهــا، حيــث أثبــت الدراســة المسحيــة التي تــم 

إجراؤهــا أن 76 % مــن المؤسســات المشــاركة في الدراســة تمــارس الأنشــطة 

الخيريــة، مقابــل 17 % مــن المصــارف الإسلاميــة التي ليــس لهــا أنشــطة خيريــة.

	2 إدارة الوقف والزكاة:.

تدير المصارف الإسلامية أموال الزكاة وذلك من خلال الأموال التي يأخذها 

المصرف الإسلامي من عملائه لإيصالها للفقراء والمســاكين بناءًً على عقد 

الوكالــة، إمــا بطريقــة مباشــرة، أو مــن خلال الاتفــاق مــع الجهــات المختصــة 

لتطويــر  دبــي  لمركــز  الاستراتــيجي  الشــريك  هي  والاستشــارات:  للبحــوث  ســتاندرد  دينــار  شــركة     1
https://www.dinarstandard.com للشــركة  الــرسمي  الموقــع  الإسلامــي،  الاقتصــاد 

  الشــراح، رمضــان، دراســة مقدمــة لورشــة العمــل الخامســة »المســؤولية الاجتماعيــة والتنمويــة  2
للبنــوك الإسلاميــة« 4 - 5 نوفــمبر 2014م، دولــة الكويــت - ص 6.

https://www.dinarstandard.com/
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لإيصال هذه الأموال لمستحقيها مع إشراف المصرف على ذلك، وقد أثبتت 

الدراسة1 أن أكثر من 38% من البنوك الإسلامية تدير زكاة عملائها.

أبــوظبي  مصــرف  أن  الحصــر  سبيــل  على  لا  المثــال  سبيــل  على  فنجــد 

للأعمــال  الســنوية  الأربــاح  مــن   %2 نســبة  تخصيــص  على  عمــل  الإسلامــي 

الخيريــة، لدعــم الأفــراد والمؤسســات وذلــك مــن خلال: دعــم المتضرريــن مــن 

الكــوارث الطبيعيــة، ورعايــة حــملات الــهلال الأحمــر الإماراتــي، ورعاية أنشــطة 

 عــن الأعــراس الجماعيــة2.
الًا

وحــملات صنــدوق الــزكاة، فــض

كمــا نصــت المادة )75( مــن عقــد تأسيــس النظــام الإسلامــي لبنــك دبــي 

 في حســاباته 
الًا

ــا للــزكاة ملحقًًــا بهــا ومنفــص
ً
الإسلامــي: تنش�ئ الشــركة صندوقً

وإدارتــه عنهــا لإخــراج الــزكاة المســتحقة، كمــا تقبــل فيهــا الــزكاة مــن المســاهمين 

والمــودعين والــغير، وللشــركة أن تدعــم المــودعين وغيرهــم لإنابــة الصنــدوق 

عنهم في إخراج زكاة أموالهم حســبما تقرره هيئة الفتوى والرقابة الشــرعية.

كذلك نجد أن من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المصارف الإسلامية 

إدارة صناديق الوقف، وتوظيفها وحفظها لصالح مؤسسات الوقف لتيسير 

الأملاك، كون أن المؤسسة الوقفية قد لا تكون مؤهلة ومعدة لحفظ المال، 

  الشــراح، رمضــان، دراســة مقدمــة لورشــة العمــل الخامســة »المســؤولية الاجتماعيــة والتنمويــة  1
للبنــوك الإسلاميــة« 4 - 5 نوفــمبر 2014م، دولــة الكويــت - ص 6.

  المنشــاوي، أمــل »مطالــب بتوجيــه جــزء مــن إســهامات البنــوك الخيريــة إلى المتعثريــن« مقــال  2
منشــور  جريــدة الإمــارات اليــوم، أبــوظبي بتاريــخ 21 يوليــو 2012 متــاح على الرابــط

https://www.emaratalyoum.com/business/local/2012-07-21-1.500285
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فيخصص المصرف حسابًًا خاصًًا للأموال الموقوفة للمشاريع الخيرية1.

وممــا يجــدر الإشــارة إليــه إلى دور المصــارف الإسلاميــة في تحصيــل أمــوال 

الــزكاة وإيصالهــا إلى مســتحقيها مــن خلال تمويــل المؤسســات المعنيــة بإيصــال 

الــزكاة، ولكــون المصــارف الإسلاميــة هي مؤسســات ماليــة بحتــه فإنهــا تعمــل 

ا بين العميل وصندوق الزكاة لإيصال الزكاة، وذلك من خلال البرامج 
ً
وسيطً

الإلكترونيــة المســتعملة مــن قبــل عــملاء هــذه المصــارف، حيــث يتقــدم العميــل 

بــدوره على  يعمــل  الــذي  الــزكاة  إلى صنــدوق  الــزكاة  أمــوال  بإيصــال  بطلــب 

إيصالهــا لمســتحقيها وذلــك بــإذن مــن ولي الأمــر، وقــد شــهدت الأعــوام الأخيرة 

تزايد في أعداد المتعاملين الذين يفضلون إرسال الأموال عن طريق التقنية 

الحديثــة والإحصائيــة التاليــة2 تــوضح ذلــك:

  الــقي�سي، كامــل صكــر، دور المؤسســات المصرفيــة الإسلاميــة في التنميــة الاجتماعيــة، دائــرة  1
الشــؤون الإسلاميــة والعمــل الخيري، دبــي، 1429 هـــ - 2008م، ص 47.

  الموقــع الــرسمي لصنــدوق الــزكاة، إحصائيــة مقدمــة لأهــم مخرجــات قبــول أمــوال الــزكاة مــن  2
www.zakatfund.gov.ae 2019م،  لعــام  الزكويــة  التحصيــل  قنــوات  بحســب  المــزكين 

file:///C:\Users\OSOS\Desktop\Ahmed%20Project%2012\www.zakatfund.gov.ae
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قنوات التحصيل الزكويةم

إمجالي أعداد المزكين والأموال الزكوية 
المحصلة بحسب السنوات

2019
الأموالالأعداد

47241،023،814،74المزكين مباشر في الصندوق1
270957،289،843،11المزكين مباشر في البنوك2
19494،994،113،27حكومة دبي - الدفع الإلكتروني3
-0حكومة أبوظبي- موبايل نت4
-0الصرافات الآلية للصندوق5
6ATM137707،229،761،95
7SMS
8IB69326،935،057،70
9IVR77265،950،04

10MOB7478941،873،281،21

جدول 1. إمجالي أعداد المزكين والأموال الزكوية المحصلة بحسب السنوات

فالملاحــظ مــن خلال الجــدول الســابق أن عــدد المــزكين مــن خلال البنــوك 

بــشكل مباشــر فــاق الطــرق الأخــرى، والسبــب هــو التطــور التــقني الحاصــل في 

العالم والذي يسهل فيه نقل الأموال في ثوان لمستحقيها، ولعل هذه التقنيات 

الحديثة باتت هي الأفضل خاصة مع الظروف الصحية التي يشهدها العالم 

في السنة الأخيرة، مما يجعل زيارة مراكز الزكاة أمر في غاية الصعوبة.

بهــا  تفوقــت  التي  الحقيقيــة  الأســباب  نســتنتج  أن  نســتطيع  ســبق  ممــا 

المصــارف الإسلاميــة عــن غيرهــا مــن المصــارف التقليديــة، حتى حققــت تزايــدًًا 

ــا في عــدد المتعامــلين مــع المصــارف الإسلاميــة حتى مــن غير المســلمين، 
ً
ملحوظً
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فقد أظهرت بعض نتائج الاستطلاع أن أكثر من نصف سكان دولة الإمارات 

العربيــة المتحــدة يســتخدمون منتجًًــا إسلاميًًــا واحــدًًا على الأقــل وذلــك بحلول 

عــام 2018 مقارنــة بالســنوات الســابقة، والــشكل التــالي يــوضح ذلــك:

شكل 4. ازدياد المنتجات المصرفية الإسلامية

الإمــارات  بنــك  مــن  الصــادر  الإسلاميــة  الصيرفــة  مؤشــر  أظهــر  فقــد 

الإمــارات  دولــة  في  الإسلاميــة  المصرفيــة  المنتجــات  انتشــار  تنامــي  الإسلامــي، 

تجتــذب  أن  والمتوقــع  بــل  التــوالي،  على  الرابعــة  للســنة  المتحــدة  العربيــة 

2020م بحلــول  عملائهــا  مــن  مزيــدًًا  الدولــة  في  الإسلاميــة   المصــارف 

، ولــم يقتصــر هــذا التطــور المصــرفي الإسلامــي على دولــة الإمــارات فقــط، فوفق 

ا 
ً
المسح التي أجرتــه »جريــدة البيــان الاقتصاديــة« بينــت أن أكثر مــن 16 بــنكً

إسلاميًًا في بورصات الإمارات والسعودية والكويت والبحرين ومسقط؛ حققت 

أرباحًًــا تقــدر بنحــو 3.61 مليــارات دولار في النصــف الأول مــن عــام 2017م، 

بنسبة 11% مقارنة بنحو 2.84 مليارات دولار في الفترة ذاتها من عام 2016م.
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ممــا يــعني أن المصــارف الإسلاميــة في الــدول العربيــة مســتمرة في تحقيــق 

أداء مــالي قــوي خلال الســنوات القادمــة بــإذن الله.

أبــوظبي الإسلامــي  الــذي قدمــه مصــرف  الســنوي كذلــك  التقريــر  ولعــل 

لســنة 2020 م يــبين حجــم النمــاء في النســب المئويــة للاستثمــارات مــن خلال 

صيــغ التمويــل الإسلاميــة، فقــد عمــل التقريــر على مراجعــة المعلومــات الماليــة 

المستثمــرة  والأمــوال  والادخــار  الانفاقــات  حجــم  لبيــان  للمصــرف  المرحليــة 

لســنة 2020م ومقارنتهــا بالســنة الســابقة، ممــا يؤكــد حجــم الإقبــال الكــبير 

للمتعامــلين بصيــغ التمويــل الإسلاميــة.

ثانيًًا: تميز المصارف الإسلامية بوجود اللجان الشرعية فيها:

تعــتبر الرقابــة الشــرعية مــن أهــم أنــواع الأجهــزة الرقابيــة في المؤسســات 

الماليــة في الدولــة، لأنهــا تعمــل على مراقبــة العمــل المصــرفي مــن حيــث مــدى 

تطبيقها للأحكام؛ ولكون المتعاملين حريصين على أن تكون المؤسسة المالية 

خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن هذا المنطلق أصبح وجود الرقابة 

الشــرعية في المصــارف الإسلاميــة مــن أولوياتهــا واهتماماتهــا. وقبــل الشــروع 

في الحديــث عــن مهــام الرقابــة الشــرعية كونهــا خاصيــة تتــميز بهــا المصــارف 

الإسلاميــة لابــد مــن بيــان مفهومهــا، وتكييفهــا الفــقهي:

فمهوم الرقابة في اللغة والاصطلاح:

 
ً
بََــه مُُراقبــةً

َ
بُُــه، وراقَ

ُ
ــبََ الش�يءََ يََرْْقُ

َ
الرقابــة لغــة: مــن مــادة رقــب، يقــال رََقَ

ورقابًًــا، بمــعنى حرســه وحفظــه
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 والرقابة: بمعنى رقابة الش�يء، وعمل من يراقب. ومنه قول الله تعالى: 

َ كََانََ  ۖ ﴾]القصص:21[ ، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنََِّ ٱللَّهَ� ﴿فََخََرََجََ مِِنۡۡهََا خََآئِٓفِٗٗا يََتَرَََقََّ�بُۖ
عََلِمًًيا حََكِِمٗٗيا﴾]النساء:11[.

الرقابة في الاصطلاح:

تنوعت وتعددت تعاريف المعاصرين في تحديد مفهوم الرقابة الشرعية، 

وممــا اطلعــت عليــه فيمــا يتعلــق بمفهــوم الرقابــة الشــرعية لاحظــت اخــتلاف 

العلماء والباحثين على تسمية الجهاز الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية، 

إذ أنهــم اختلفــوا في الاصــطلاح اللفظــي للرقابــة الشــرعية فنجــد بعضهــم مــن 

أطلــق على الرقابــة الشــرعية )هيئــة الرقابــة الشــرعية -  المجلــس الشــرعي - 

لجنة الرقابة الشرعية - الهيئة الشرعية - المراقب الشرعي - اللجنة الدينية 

- هيئــة الفتــوى، وغيرهــا(، ولكــن تبقــى الــعبرة بالمــعنى وليــس بالمــسمى، وأن مــا 

يهم في هذه المسألة هو ضبط وظيفة هذا الجهاز الشرعي سواء في الإفتاء أو 

الرقابة الشــرعية.

عرف بعضهم الرقابة الشــرعية بنأها: )لجنة تعمل على التأكد من مدى 

مطابقة أعمال المؤسسة المالية الإسلامية لأحكام الشريعة الإسلامية حسب 

الفتاوى الصادرة والقرارات المعتمدة من جهة الفتوى(.

وعرف بعضهم اللجان الشرعية بنأها: )الهيئة الموكل إليها مراقبة أعمال 

المصرف الإسلامي، ومعرفة مدى مطابقتها للشريعة الإسلامية أم لا(.

الرقابــة  لتعريــف وبيــان  المفهــومين غير جامــعين  أجــد أن هذيــن  أنــي  إلا 

الشــرعية، إذ أن الباحثــان بينــا عمــل الرقابــة الشــرعية في تعريفهمــا دون بيــان 

ماهية هذه اللجان، كما أنهما حصرا وظيفة اللجان الشرعية بالمراقبة فقط.
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)وضــع ضوابــط شــرعية  بنأهــا:  الشــرعية  للرقابــة  آخــر  في مفهــوم  وجــاء 

مستمدة من الأدلة الشرعية، ثم متابعة تنفيذها للتأكد من صحة التنفيذ(.

نلحــظ مــن المفهــوم الســابق أنــه أعــم وأشــمل مــن ســابقه، إذ اعــتبر أن 

للرقابة الشرعية عملين اثنين أهمهما: إصدار الفتوى، بالإضافة إلى التدقيق 

على سير العمــل وفــق مــا تتطلبــه أحكام الشــريعة الإسلاميــة.

ولعــل مــن أفضــل المفاهيــم التي وجدتهــا في تحديــد تعريــف واضح وشــامل 

أنهــا: )هيئــة مســتقلة  الشــرعية  الرقابــة  بهيئــة  المــراد  الشــرعية، أن  للرقابــة 

 عــن خبراء في الفتــوى 
الًا

تتكــون مــن علمــاء مختــصين في الفقــه الإسلامــي فــض

وفقًًــا لمبــادئ الشــريعة الإسلاميــة. توجــه هــذه الهيئــة وتراقــب وتشــرف على 

أنشــطة المصــرف المختلفــة للتأكــد مــن أن إدارة المصــرف تتبــع أحكام ومبــادئ 

الشــريعة الإسلاميــة في كافــة عمليــات المصــرف ومعاملاتــه(.

نســتنتج ممــا ســبق أن اللجــان الشــرعية في المصــارف تعمــل على إصــدار 

الفتــاوى المتعلقــة بالمعــاملات الماليــة الإسلاميــة، بالإضافــة إلى قيامهــا بعمليــة 

التدقيــق الــداخلي لأعمــال المصــرف للتأكــد مــن تطبيــق الأحكام الشــرعية في 

معاملاته المالية، أما هيئة الرقابة الشرعية فتكون كاللجنة العليا التي تعمل 

على مراقبــة جميــع لجــان الرقابــة الشــرعية الموجــودة في المصــارف الإسلاميــة.

التكييف الشرعي للرقابة الشرعية:

اللجــان  عمــل  في سير  الناظــر  إن  ومهامهــا:  الشــرعية  الرقابــة  أقســام 

أنهــا في تطــور مســتمر لما تســتدعيه  الشــرعية في المصــارف الإسلاميــة يجــد 

الحاجة في وقتنا الراهن، إذ لا تقتصر وظيفة هذه اللجان فقط على إصدار 
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الفتــوى والتدقيــق الــداخلي للعمــل المصــرفي، وإنمــا تعــدت ذلــك بكــثير، ومــن 

خلال هــذا المطلــب سنــبين -بعــون الله تعــالى- أقســام الرقابــة الشــرعية في 

المصــارف الإسلاميــة ومهامهــا.

تنقسم الرقابة الشرعية إلى قسمين إثنين:

• رقابة شرعية عليا )خارجية(، متمثلة في البنك المركزي.	

• رقابة شرعية )داخلية(، خاصة بكل مصرف إسلامي على حده.	

والشكل التالي يوضح ذلك:

شكل 5. هيئة الرقابة الشرعية

بمــعنى أن كل مؤسســة تمويليــة إسلاميــة لهــا رقابــة شــرعية خاصــة بهــا، 

إن البنــك المركــزي في الدولــة هــو الفاصــل والحاكــم بين الرقابــة الشــرعية في 

المؤسســات، وهــذا مــا نــص عليــه القانــون الاتحــادي رقــم 6 لســنة 1985م 
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بشــأن المصــارف والمؤسســات الماليــة والشــركات الاستثماريــة الإسلاميــة بدولــة 

الإمارات الذي ينص في المادة رقم 5 على )تشكل بقرار من مجلس الوزراء هيئة 

عليــا شــرعية تضــم عناصــر شــرعية وقانونيــة ومصرفيــة تتــولى الرقابــة العليــا 

على المصــارف والمؤسســات الماليــة والشــركات الاستثماريــة الإسلاميــة للتحقــق 

من مشروعية معاملاتها وفقًًا لأحكام الشريعة الإسلامية كذلك إبداء الرأي 

فيمــا يعــرض على هــذه الجهــات مــن مســائل أثنــاء ممارستهــا لنشــاطها. ويكــون 

رأي الهيئة العليا ملزمًًا للجهات المذكورة. وتلحق هذه الهيئة بوزارة الشؤون 

الإسلاميــة والأوقــاف(.

وإن قانون تطبيق الأحكام الشرعية في المعاملات المصرفية في المصارف في 

دولة الإمارات العربية المتحدة دخل حيز التنفيذ من خلال المشروع الإماراتي 

والقانــون الاتحــادي رقــم 6 لســنة 1985 م في شــأن المصــارف والمؤسســات 

والشــركات الاستثماريــة الإسلاميــة، والــذي نشــر وطبــق في 15 ديســمبر عــام 

1985م وعمــل بــه مــن تاريــخ نشــره، إذ أوجــب القانــون مــا يلي:

الرقابــة الشــرعية الذاتيــة على المصــارف الإسلاميــة أو المؤسســة الماليــة أو 

الشركة الاستثمارية الإسلامية، من خلال تشكيل هيئة عليا للرقابة الشرعية 

بداخلها.

الرقابة الشرعية الخارجية على المصرف الإسلامي أو المؤسسة المالية أو 

الشــركة الاستثماريــة الإسلاميــة، مــن خلال تشــكيل هيئــة رقابــة عليــا للرقابــة 

الشــرعية بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وذلــك بقــرار يصــدر مــن مجلــس 

الــوزراء، وتضــم عناصــر شــرعية وقانونيــة ومصرفيــة تتــولى الرقابــة العليا على 
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المصــارف والمؤسســات الماليــة والشــركات الاستثماريــة للتحقــق مــن مشــروعية 

معاملاتهــا وفقًًــا لأحكام الشــريعة الإسلاميــة.

الاختلاف في مسمى الجهاز الشرعي: 

وممــا يجــدر الإشــارة إليــه أن لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لفتــة هامــة 

جــدًًا فيمــا يتعلــق بهــذه اللجــان، حيــث تــم اقتراح توحيــد اللجــان وإدراجهــا 

ضمن رقابة شرعية واحدة تابعة للبنك المركزي بحيث تصدر جميع الفتاوى 

الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية من قبل لجنة تشكل في البنك المركزي، 

وتلــزم جميــع المؤسســات المصرفيــة في الدولــة إلى اتبــاع هــذه الأحكام الصــادرة 

عــن اللجنــة التي تكــون تحــت إدارة البنــك المركــزي.

فقــد صــدرت مقالــة في جريــدة الإمــارات اليــوم بعنــوان »تبايــن آراء حــول 

توحيــد هيئــات الرقابــة الشــرعية في البنــوك«، الصــادرة بتاريــخ 22 سبتــمبر 

2011م تشير إلى اقتراح مثل هذا النوع من الأنشطة، إلا أن مجموعة كبيرة 

مــن المفــتين في الرقابــة الشــرعية لبعــض المصــارف الإسلاميــة قــد رفضــوا هــذا 

الــرأي بحجــة اخــتلاف المنتجــات المصرفيــة التي تطرحهــا المصــارف الإسلاميــة، 

حيث أن ذلك يعتبر موضع خلاف بين الفقهاء في مشروعية هذه المنتجات، 

إلا أن الدراســة قائمــة لتنفيــذ مثــل هــذه الاقتراحــات.

الرقابة الشرعية الداخلية:

وهي عبارة عن مجموعة من العلماء المختصين في الفقه الإسلامي، تتحقق 

فيهم أهلية الفتوى والدراية بالمستجدات المعاصرة، يعملون على إصدار الفتوى 

ومراجعتها للتأكد من أن جميع معاملات المصرف الإسلامي متماشية مع تعاليم 

الدين الحنيف، ويشترط في أعضاء هذه اللجنة عدة أمور:
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: أهلية المجتهد، وعلمه بأحكام كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وذلك بأن يكون 
الًا

أو

ا 
ً
ــا، راشــدًًا، كمــا ويــشترط للمجتهــد أن يكــون عــالمً

ً
، بالغً

الًا
المجتهــد مســلمًًا، عــاق

بمواضــع النــاسخ والمنســوخ، ومعرفــة الآيــات والأحاديــث الدالــة على الحكــم، 

ا باللغة 
ً
ومعرفة ما يصح منها وما لا يصح، كما يشترط فيه أن يكون محيطً

العربيــة والقواعــد الشــرعية، وأصــول الفقــه، ومقاصــد الشــريعة الإسلاميــة 

ليراعيهــا عنــد إصــدار الحكــم.

وممــا يجــدر الإشــارة إليــه أن مــا أردتــه في الاجتهــاد ليــس الاجتهــاد المطلــق، 

ى 
َ
جُُمْْهُُورُُ عََلَ

ْ
لأن هذا الأمر يتعذر في زمننا الحالي. يقول القرافي في الفروق: )وََالْ

ــرْْنِِ 
َ
قَ

ْ
مََــاءِِ الْ

َ
ــصٍٍ مِِــنْْ عُُلَ

ْ
خْ

َ
تََحََقَّّــقْْ فِِي شَ

َ
ــمْْ تَ

َ
ــورََةِِ لَ

ُ
كُ

ْ
ذْ
َ �لْمَ
ــقِِ ا

َ
لَ
ْ
طْ

ُ �لْمُ
 الاجْْتِِهََــادِِ ا

َ
ــرُُوطَ

ُ
نَّّ شُ

َ
أَ

مََــا بََعْْــدََهُُ(، لذلــك اعــتبر بعــض العلمــاء أن هــذه الشــروط تــشترط في 
َ
الرَّّابِِــع فَ

المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع الأحكام، أما من أفتى في فن واحد فقط 

- وهو الغالب في أفراد اللجان الشرعية في المصارف الإسلامية - فلا يشترط 

فيهــم جميــع هــذه الأمــور، وجــاز لــه أن يجتهــد فيمــا حصــل شــروط الاجتهــاد 

فيه، وإن لم تتوفر فيه الشروط في غيرها، كذلك بعض العلماء اعتبروا أن 

الاجتهــاد يقبــل التجــزؤ والانقســام، فيكــون الرجــل مجتهــدًًا في نــوع مــن العلــم 

 ،
الًا

مقلــدًًا في غيره، كالــذي يســتفرغ جهــده في علــم مــعين كفقــه المعــاملات مــث

فيجتهــد فيــه، ويقلــد في العلــوم الأخــرى.

ثانيًًا: أن تتوافر فيهم ضوابط الاجتهاد والفتوى والتي نص عليها مجمع الفقه 

الإسلامــي المنبثــق عــن منظمــة المؤتمــر الإسلامــي المنعقــد في دورتــه التاســعة 

عشرة في إمارة الشارقة )دولة الإمارات العربية المتحدة( من 1 إلى 5 جمادى 

الأولى 1430هـــ، الموافــق 26 - 30 نيســان )إبريــل( 2009م، والتي تنــص على:
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	1 تجنب الأقوال الشاذة، وتتبع الرخص أو التلفيق الممنوع..

	2 مراعاة مقاصد الشريعة ومآلات الأفعال عند بيان الحكم الشرعي..

	3 مراعــاة مــا صــدر عــن مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي بشــأن ضوابــط الفتــوى .

فــي قــراره رقــم 153 )2/17(.

إن مــا تســتحدثه بعــض المصــارف الإسلاميــة مــن عقــود يســتوجب على 

هذه اللجان الشرعية أن تبذل جهدًًا عظيمًًا للبحث عن حكم المسألة، لأن 

بعض العقود الجديدة قد تتكون من عقدين أو أكثر من العقود التقليدية، 

لذلــك لابــد - كمــا ذكرنــا آنفًًــا - أن يحقــق الحكــم الصــادر عــن اللجنــة على 

مقاصــد الشــريعة الإسلاميــة والتي تــراعي مصــالح النــاس والعبــاد.

يقــول الإمــام الشــافعي رحمــه الله: )كل مــا نــزل بمســلم فقيــه حكــم لازم، 

أو على سبيــل الحــق فيــه دلالــة موجــودة، وعليــه إذا كان فيــه بعينــه حكــم: 

اتباعه، وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد 

والاجتهــاد القيــاسُُ(.

بمــعنى متى مــا كان الحكــم موجــودًًا وجــب اتبــاع ذلــك الحكــم، وإن لــم 

يكن موجودًًا يجتهد فيه العلماء حتى يحققوا مقصد الشرع، لذلك فاللجان 

الـشـرعية ـقـد تعترضـهـا بـعـض الأحكام الـشـرعية التي تحـتـاج إلى اجتـهـاد.
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وإن من أهم مهام الرقابة الشرعية الداخلية:

شكل 6. مهام الرقابة الشرعية الداخلية

: الرقابة الوقائية:
الًا

أو

وهي أن تقــوم الرقابــة الشــرعية على جمــع المشــاريع والعقــود التي يريــد 

المصــرف تنفيذهــا، وعمــل نمــاذج وعقــود واتفاقيــات جديــدة، ثــم يتــم عرضهــا 

على لجنــة الفتــوى لرؤيــة مــدى تطابــق هــذه المشــاريع في أنظمتهــا وأسســها 

لأحكام الشريعة الإسلامية، لتلافي الوقوع في المحظور، فتكون بمثابة الجهاز 

الوقائــي للمصــرف الإسلامــي للحــد مــن الوقــوع في المخالفــات الشــرعية.

 ثانيًًا: الرقابة العلاجية:

الماليــة  العقــود  كافــة  بمراجعــة  الشــرعية  اللجــان  هــذه  تقــوم  أن  وهي 

للمصــرف الإسلامــي للتأكــد مــن مــدى مطابقتهــا لأحكام الشــريعة الإسلاميــة 

فــإن  الفتــوى،  مــن لجنــة  الصــادرة  بتطبيــق الأحكام  المصــرف  التزام  ومــدى 

وجدت خلل أو قصور نتج في إحدى المعاملات المالية تسارع للإبلاغ عنها عند 

المختــصين في المصــرف ليتــم التعامــل معهــا بــشكل صحيــح، ومعالجتهــا.

الرقابة

الوقائية

رقابة

توجيهية

الرقابة

اللاقحة

الرقابة

العلاجية

الرقابة

الابتكارية
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ا: الرقابة اللاقحة للتنفيذ:
ً
ثالثً

وتشتمل هذه المهمة على جميع أعمال لجنة الرقابة الشرعية وذلك من 

خلال تأكدهــا مــن تنفيــذ كافــة التوجيهــات الصــادرة منهــا، بالإضافــة لمراجعــة 

الملفات الاستثمارية ومتابعة ما يستجد من أنظمة وقوانين تصدر من البنك 

المركزي مع متابعة التقارير الواردة منهم.

رابعًًا: رقابة ابتكارية:

لا تنحصــر مهمــة اللجــان الشــرعية في المصــارف الإسلاميــة على المراقبــة 

والمتابعــة فقــط، بــل تشــتمل كذلــك على اســتنباط وابــتكار المزيــد مــن الأدوات 

المصرفيــة التي تتفــق مــع أحكام الشــريعة الإسلاميــة وتخــدم العــملاء، وتفــي 

باحتياجاتهــم ومتطلباتهــم المعاصــرة، وممــا قــد يعــزز هــذه المســألة هي وجــود 

خبراء اقتصــاديين ومصرفــيين بجانــب فقهــاء الشــريعة ممــا لــه الأثــر الإيجابــي 

في قدرتهــم على ابــتكار مــا هــو جديــد ويــلبي حاجــة المتعامــلين.

ومــن خلال مــا اطلعــت عليــه مــن معلومــات عــن الرقابــة الشــرعية أجــد 

-من وجهة نظري- أن هذا الدور هو من أهم الأدوار التي ننتظرها من اللجان 

الزمــن  عجلــة  تســارع  مــع  وخاصــة  الإسلاميــة،  المصــارف  في  الآن  الشــرعية 

المصــارف  وقــدرة   والتقليديــة،  الإسلاميــة  المصــارف  بين  الكــبير  والتنافــس 

التقليديــة الآن لاجتــذاب عــدد كــبير مــن المتعامــلين معهــا، لذلــك نجــد أن مــن 

المهــم الآن أن يتــم اســتحداث مــا هــو جديــد ومبتكــر ومطابــق لأحكام الشــريعة 

الإسلاميــة.
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خاسًًما: الرقابة التوجيهية:

وتتمثــل في دور الرقابــة الشــرعية بتقديــم التوصيــات، والمشــورة لاتخــاذ 

القــرار الصحيــح وتوجيــه المصــرف نحــو المجــالات التي تراهــا مناســبة لذلــك.

وعلى الرغــم أن دور الرقابــة الشــرعية هــو دور استشــاري كمــا وجــدت في 

كتب الاقتصاد الإسلامي، إلا أن في حقيقة الأمر نجد توجيهات لجنة الرقابة 

الشــرعية إلزاميــة مــن وجهــة نظــري، لأنهــا خاضعــة لأحكام وضوابــط وقانــون 

خاصــة فيمــا يتعلــق بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

وحتى تــؤدي الرقابــة الشــرعية دورهــا على أكمــل وجــه، وكمــا تهــدف لــه، 

يجــب أن تكــون هــذه اللجنــة مســتقلة بذاتهــا وغير تابعــة لإدارة البنــك، وذلــك 

حتى لا تخضــع لظــروف البنــك أو ضغوطاتــه الإداريــة، وبالتــالي فهي لجنــة 

منفصلــة بذاتهــا أعضاؤهــا ليســوا تابــعين لمجلــس البنــك.

· الرقابة الشرعية العليا )البنك المركزي(:	

الإمــارات  دولــة  في  المصــارف الإسلامــي  قانــون  مــن   5 رقــم  للمــادة  وفقًًــا 

العربيــة المتحــدة فقــد نــص المشــرع على تشــكيل لجنــة عليــا للرقابــة الشــرعية 

بقرار من مجلس الوزراء وتضم هيئة الرقابة الشرعية العليا عناصر قانونية 

ومصرفيــة تتــولى الرقابــة العليــا على المصــارف والمؤسســات الماليــة والشــركات 

الإسلاميــة  للمصــارف  ملــزم  العليــا  الهيئــة  رأي  أن  ويذكــر  الاستثماريــة، 

والشــركات الاستثماريــة والمؤسســات الماليــة1، وتكــون هــذه الرقابــة الشــرعية 

ـلة. ـكزي في الدوـ العلــيا خاضــعة للمــصرف المرـ

  حجــازي، عبــد الفتــاح بيومــي، »قـــراءة في قانـــون المصـــارف الإسلاميـــة في دولـــة الإمـــارات العربيـــة  1
المتحـــدة الأحكام والقواعد العامة« المؤتمــــر العــــلمي الســــنوي الرابـــــــع عشــــر المؤسســــات الماليــــــة 

الإسلاميــــة معالــــم الواقـــــــع وآفــــــاق، دبــي، 2005، 46/2.
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وتتلخص مهام الرقابة الشرعية الخارجية في عدة أمور1:

	1 التأكد من أن المصرف الإسلامي يعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية..

	2 متابعة أعمال وأنشطة المصارف الإسلامية والرقابة عليها..

	3 تعمل على مراقبة المصارف الإسلامية ومدى تطابق فتاوى الرقابة الداخلية .

مــع الرقابــة الشــرعية العليــا، وهــذا لا يعنــي مراقبــة اللجنــة الداخليــة بــكل مــا 

تصــدره مــن أوامــر، وإنمــا تعمــل علــى مراجعــة بعــض هــذه الأعمــال.

أهمية وجود رقابة شرعية في المصارف الإسلامية

تكمن أهمية وجود رقابة شرعية في المصارف الإسلامية في عدة أمور: 

: لأن غالب أعمال المصارف الإسلامية تعتبر من الأمور المستحدثة، التي 
الًا

أو

تســتلزم أن يكــون عليهــا لجنــة عليــا تراقــب مــدى موافقــة معاملاتهــا مــع أحكام 

الشريعة الإسلامية.

ثانيًًــا: لأن المصــادر الفقهيــة لــم تتضمــن تخريجــات شــرعية كافيــة لاستيعــاب 

اليــوم، وحتى وإن اشــتملت على ذلــك، فــإن  تفاصيــل العمليــات المصرفيــة 

موظفي البنوك الإسلامية غير مؤهلين للتعامل مع هذه التخريجات الفقهية2.

  حجــازي، عبــد الفتــاح بيومي،«قـــراءة في قانـــون المصـــارف الإسلاميـــة في دولـــة الإمـــارات العربيـــة  1
المتحـــدة الأحكام والقواعــد العامــة«،  46/2، الســـبلاني، غســلن، المصــــارف الإسلاميــــة، نظــــام 
مـــالي عـــادل ومســـتقر، قمارنـــات - تطلعـــات - نتائـــج، دار المنهـــل اللبنانـــي، بيروت، 2012، ص 288.

  انظر: العجلواني، البنوك الإسلامية أحكامها ومبادئها وتطبيقاتها المصرفية، ص 151. 2
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لذلــك فوجــود الرقابــة الشــرعية في المصــارف الإسلاميــة -وبالخصــوص في 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة- هــو أمــر إلزامــي في عقــد تأسيــس أي مصــرف 

إسلامــي أو مؤسســة ماليــة أو شــركة استثماريــة، وذلــك وفقًًــا لما نــص عليــه 

القانــون الاتحــادي رقــم 6 لســنة 1985م، فقــد جــاء في القانــون في مادتــه 

السادســة: )يتــعين النــص في عقــد تأسيــس المصــرف أو المؤسســة الماليــة أو 

الشــركة الاستثماريــة الإسلاميــة وفي النظــام الأســا�سي لكل منهــا على تشــكيل 

هيئة للرقابة الشرعية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تتولى مطابقة معاملاتها 

وتصرفاتهــا لأحكام الشــريعة الإسلاميــة وقواعدهــا ويحــدد النظــام الأســا�سي 

لكل منها كيفية تشكيل هذه الهيئة وأسلوب ممارستها لعملها واختصاصاتها 

الأخرى. وتعرض أســماء هيئة الرقابة الشــرعية على الهيئة العليا المنصوص 

عليهــا في المادة الســابقة لإجازتهــا قبــل صــدور قــرار التشــكيل(1.

فيمــا ســبق خلصنــا إلى الحديــث عــن البيــوع المشــاكلة ومفهومهــا، ومفهــوم 

المصارف الإسلامية، وأهم الخصائص التي تميزت بها عن غيرها من المصارف 

التقليدية.

وسنشــرع في الفصــل الثانــي بالحديــث عــن الصيــغ المشــاكلة للبيــوع مــن 

إجــارة وكــراء والجعــل لأنهــا بيــع منافــع، ولهــذا فهي مشــاكلة للبيــوع.

  الموقع الرسمي للمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة 1

https://www.centralbank.ae/index.php?option=com_content&view=article&id=142&Ite
mid=115

https://www.centralbank.ae/index.php?option=com_content&view=article&id=142&Itemid=115
https://www.centralbank.ae/index.php?option=com_content&view=article&id=142&Itemid=115
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الفصل الثانــــي

من الصيغ المشاكلة للبيوع 
الإجازة، الكراء، الجعل، المرابحة



المبحث الأول:

التعريف بالإجازة والكراء، ومشرعيتها،

وشروطها، وصور منه للخدمات المصرفية للشركات.

المبحث الثاني:

التعريف بالجعل، ومشروعيته، وشروطه،

وصور منه للخدمات المصرفية للشركات.

المبحث الثالث:

التعريف بالمرابحة ومشروعيتها، وشروطها،

وصور منه للخدمات المصرفية للشركات.
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الفصـل الثـانـي

مــــن الصيــــغ المشاكلــــــة للبيــــــــوع
الإجازة، الكراء، الجعل، المرابحة

المبحث الأول: التعريف بالإجارة والكراء، ومشروعيتهما، 
وشروطهما، وصور منه للخدمات المصرفية للشركات

المطلب الأول: التعريف بالإجارة والكراء لغة واصطلاحًًا

الفرع الأول: الإجارة والكراء لغة

جْْــرُُ هــو الجََــزاءُُ على 
َ
الإجــارة لغــة مــن مــادة )أجــر(، ولــه عــدو معــانٍٍ: أن الأَ

جْْرََةِِ وََهُُوََ 
ُ �لْأُ
 هُُوََ جزاءُُ عََمََله الإنسانِِ لصاحبه، وََمِِنْْه الأجير1. وا

ُ
العََمََل، والإجارةُ

 كذلك أن الأجْْرََ 
ُ

جُُورٌٌ وآجار2ٌٌ. والمعروفُ
ُ
جْْرٍٍ فِِي عََمََلٍٍ، وجمعها: أُ

َ
عطيََ مِِن أَ

َ
مََا أَ

جََــرََ 
َ
ــذِِى يكــونُُ مــن الله عــّزّ وجــّلّ للعبــد على العََمََــل الصَّّــالِِح، وأتَ

ّ
ــوََاب الَّ

ّ
هُُــوََ الثَّ

.3 ُ
جْْــرََةُ

ُ �لْأُ
جْْــرُُ وََا

َ �لْأَ
ا

َ
كِِــرََاءُُ فَ

ْ
جــر، ويقــال الْ

َ
ــبََ الأَ

َ
لَ
َ
صََــدَّّقََ وََطَ

َ
الرجــلُُ: تَ

مََرََهُُ 
َ
يََقُُولُُ مََا أَ

َ
 فَ

ٌ
صِِيبُُهُُ مُُصِِيبََةٌ

ُ
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: }مََا مِِنْْ مُُسْْلِِمٍٍ تُ

يْْرًًا مِِنْْهََا، 
َ
 لِِي خَ

ْ
لِِفْ

ْ
خْ

َ
جُُرْْنِِي فِِي مُُصِِيبََتِِي، وََأَ

َ
يْْهِِ رََاجِِعُُونََ{ اللهُُمَّّ أَ

َ
هِِ وََإِِنَّّا إِِلَ

ّ
هُُ: }إِِنَّّا لِِلَّ

ّ
اللَّ

يْْرًًا مِِنْْهََا{4، وأجرني: بمعنى أثابني بصبري على البلاء.
َ
هُُ خَ

َ
هُُ لَ

ّ
 اللَّ

َ
فَ

َ
لَ
ْ
خْ

َ
 أَ

الَّا
إِِ

  الزبيدي، تاج العروس، 10/ 25، )أجر(. 1
  ابن منظور، لسان العرب، 4/ 10، )أجر(. 2

  الرازي، قماييس اللغة، 1 / 62، )أجر(. 3
  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المصيبة، رقم الحديث 918، 631/2. 4
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جََرِِ، 
ْ
سْْتََأْ

ُ
 المُ

ُ
جْْرََةُ

َ
 والكِِرََاءُُ، بكسْْرِِهِِما: أَ

ُ
والكراء لغة: من مادة )كري(، والكِِرْْوََةُ

رانِِــي دابَّّتََــه ودارََه1ُُ، وأكريــت الــدار فهي مكــراة، والبيــت 
ْ
كْ

َ
راهُُ وأَ

َ
تَ
ْ
يقــالُُ: كارََاهُُ واكْ

جْْرََ كرََاءًً، 
َ �لْأَ
سََمَّّوُُا ا

َ
لِِكََ فَ

َ
سََعُُوا فِِي ذَ

ّ
مَّّ اتَّ

ُ
كارََيْْت2ُُ، ثُ

َ
رََيْْتُُ، وتَ

ْ
رََيْْتُُ، واسْْتََكْ

َ
تَ
ْ
رًًى. واكْ

ْ
مُُكْ

حْْوِِهََا3.
َ
الدَّّارِِ وََنَ

َ
 يُُسََايََرُُ بِِهِِ، كَ

الَا
ى مََا 

َ
يْْضًًا إلَ

َ
وهُُ أَ

ُ
قْْلُ

َ
وََنَ

ممــا ســبق يــتضح لنــا أن الإجــارة والكــراء بمــعنى واحــدٍٍ في اللغــة، أي أنهمــا 

معنيــان مترادفــان يــراد بهمــا مــعنىًً واحــد، ويدعــم ذلــك مــا جــاء في حاشــية 

عْْنََى«4.
َ �لْمَ
كِِرََاءُُ �َشَيْْءٌٌ وََاحِِدٌٌ فِِي ا

ْ
الدسوقي في سياق حديثه عن الإجارة: »وََهِِيََ وََالْ

الفرع الثاني: الإجارة والكراء في الاصطلاح

جاء عند الحنفية أن الإجارة هي: »عقد على المنافع بعوض«5

اعتبر الحنفية أن الإجارة هي عقد فيه إيجاب وقبول يكون على منافع، 

فخرج بذلك من الأعيان كالبيع، شريطة أن تكون المنافع بعوض، فأخرجوا 

الهبات والصدقات مما يكون بدون عوض.

مْْلِِيــكُُ مََنََافِِــعِِ �َشَيْْءٍٍ مُُبََاحََــةٍٍ 
َ
أمــا المالكيــة فعرفــوا الإجــارة أو الكــراء بنأهــا: »تَ

مْْلِِيــكُُ مََنََافِِــعََ 
َ
 بِِعِِــوََض«6، وفي ســياق آخــر ذكــروا بــأن الإجــارة: »تَ

ً
ومََــةً

ُ
 مََعْْلُ

ً
مُُــدَّّةً

ــومٍٍ«7.
ُ
ــومٍٍ بِِمََــالٍٍ مََعْْلُ

ُ
ومََــةٍٍ فِِي زََمََــنِِ مََعْْلُ

ُ
مََعْْلُ

  الزبيدي، تاج العروس 395/39، )كري(. 1
  الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 2473/6، )كرى(. 2

  الرازي، قماييس اللغة، 173/5، )كري(. 3
  المالكي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 2/4. 4

  المرغينانــي، برهــان الديــن أبــو الحســن علي بــن أبــي بكــر،  الهدايــة في شــرح بدايــة المبتــدي،  5
بيروت، 230/3. العربــي،  التراث  تحقيــق طلال يوســف، دار إحيــاء 

  المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. 6
  السابق، 2/4. 7
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مــن خلال التعريفــات الســابقة للمالكيــة، نلحــظ أنهــم أضافــوا ضوابــط 

في تعريفهــم للإجــارة، فاشتركــوا مــع الحنفيــة في كــون أن الإجــارة لابــد أن تكــون 

على المنافع، وزادوا على ذلك أن تكون المنافع مما يباح الانتفاع بها، وتكون 

معلومــة الصفــة، وأن تكــون بمــدة معلومــة وقــت التعاقــد.

مََنْْفََعََــة مََقْْصُُــودََة  أمــا الشــافعية فقــد عرفــوا الإجــارة بنأهــا: »عقــد على 

ــومٍٍ«1.
ُ
مََعْْلُ بعــوض  بََاحََــة  ِ

�لْإِ
وََا للبــدل  ــة 

َ
ابِِلَ

َ
قَ ومََــةٍٍ 

ُ
مََعْْلُ

أضــاف الشــافعية في تعريفهــم على مــا قدمــه الحنفيــة والمالكيــة أن تكــون 

بُُضْْــعُُ، واشترطــوا الإباحــة ليخرجــوا 
ْ
الإجــارة قابلــة للبــدل ليخرجــوا بذلــك الْ

ءِِ كمــا ذكــروا في كتبهــم2.
ْ
ــوََطْ

ْ
جََارِِيََــةٍٍ لِِلْ

 
الَّا

 يََصِِحُُ إِِ
الَا

يْْنِِ 
َ
ــرََفَ

ّ
زِِمٌٌ مِِــنََ الطَّ

َ �لَأَ
نََافِِــعِِ 

َ
ى المَ

َ
وعرفهــا الحنابلــة بنأهــا: »عََقْْــدٌٌ عََلَ

ــري«3.
َ
فْْــظِِ الإجََــارََةِِ الكَ

َ
نْْعََقِِــدُُ بِِلَ

َ
الِِ، وتَ

َ
مِِــنْْ جََائِِــزِِ التَّّصََــرُّّفِِ في المَ

اتفــق الحنابلــة على كــون أن الإجــارة لا تكــون إلا على المنافــع، كمــا ركــزوا 

في تعريفهــم للإجــارة على ذكــر شــروط الإجــارة، مــن خلال مــا يجــب أن يتصــف 

به كلا المتعاقدين، بالإضافة إلى الصيغة التي ينعقد بها العقد عندهم وهذا 

ما سيتم مناقـشـته في ـشـروط عقد الإجارة.

  الحســيني، تقــي الديــن بــن أبــي بكــر، كفايــة الأخيــار في حــل غايــة الاختصــار، تحقيــق علي عبــد  1
الحميــد بلــطجي وغيره، دار الخير - دمشــق، 1994م، 294/1.

شــرح  بتوضيــح  الوهــاب  فتوحــات  الأزهــري،  منصــور  بــن  عمــر  بــن  ســليمان  العجــيلي،  انظــر:     2
مــنهج الــطلاب المعــروف بحاشــية الجمــل مــنهج الــطلاب اختصــره زكريــا الأنصــاري مــن منهــاج 

الــطلاب، دار الفكــر، 531/3. مــنهج  في شــرح  ثــم شــرحه  للنــووي  الطالــبين 
  الكلوذانــي، محفــوظ بــن أحمــد بــن الحــسين، أبــو الخطــاب ، الهدايــة على ذمهــب الإمــام أبــي عبــد  3
الله أمحد بن محمد بن حنبل الشيباني، تحقيق عبد اللطيف هميم، وغيره، مؤسســة غراس 

للنشر والتوزيع، 1425ه - 2004م، 293/1.
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مما سبق يمكن أن نلخص مفهوم الإجارة بنأها عقد على منافع معلومة 

ومباحة، وبعوض معلوم، وزمن معلوم، لازم، ممن يصح التصرف بحقهم، 

ويكون بلفظ الإجارة أو ما يدل عليها.

فنقــول عقــد على منافــع لنخــرج بذلــك الأمــوال، ومباحــة لنخــرج المنافــع 

التي  الجهالــة  مــن  احترازًًا  المعلــوم  والزمــن  المعلــوم  والعــوض  مباحــة،  الــغير 

تحرمها الشريعة، ولابد أن تكون لازمة ممن يتصفون بالأهلية فيخرج بذلك 

الســفيه والطفــل وغيرهــم ممــن لا يتصفــون بالأهليــة في المعــاملات، كمــا يجــب 

كـد أـنـه عـقـد إـجـارة. أن تـكـون بصيـغـة واضـحـة تؤـ

المطلب الثاني: مشروعية الإجارة والكراء وشروطهما:

الفرع الأول: مشروعية الإجارة والكراء:

إن الأصــل في الإجــارة أنهــا غير جائــزة بالقيــاس كمــا صــرح بذلــك الفقهــاء1، 

أن  إلا  التعاقــد،  وقــت  معدومــة  تكــون  التي  المنفعــة  هي  عليــه  المعقــود  لأن 

الفقهــاء جوزوهــا لما ورد مــن نصــوص مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 

ــرِِ.
َ
ثَ
َ �لْأَ
انََ اسْْتِِحْْسََــانًًا بِِا

َ
كَ

َ
ولحاجــة النــاس إليهــا، فَ

أما من القرآن الكريم

جۡرٗا﴾]الكهف:77[	•
َ
خََّتذۡتَ عَلَيۡهِ أ يقول الله تعالى: ﴿قاَلَ لوَۡ شِئۡتَ ل

بتَِ ٱسۡتَٔـۡجِرۡهُۖ إنَِّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَٔـۡجَرۡتَ ٱلقَۡويُِّ 	•
َ
أٰٓ وقال تعالى: ﴿قَالتَۡ إحِۡدَىهُٰمَا يَ

مِينُ﴾]القصص:26[
َ
ٱلأۡ

  المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، 230/3، البابرتي، أكمل الدين محمد بن محمد،  1
العناية شرح الهداية، دار الفكر، 58/9.
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﴾]الطلاق:6[  	• جُورَهُنَّ
ُ
رۡضَعۡنَ لكَُمۡ فَٔـَاتوُهُنَّ أ

َ
وقوله تعالى: ﴿فَإنِۡ أ

إلى  تدعــو  الحاجــة  »أن  الســابقة:  الآيــات  في جميــع  الاســتدلال  وجــه 

المنافــع كالحاجــة إلى الأعيــان، فلمــا جــاز عقــد البيــع على الأعيــان وجــب أن 

المنافــع«1. الإجــارة على  يجــوز عقــد 

وهــذا مــن بــاب قيــاس جــواز البيــع على جــواز الإجــارة، فالإنســان يحتــاج 

في بعــض أمــور حياتــه إلى المنافــع دون أعيانهــا فيســتأجرها، كمــا يحتــاج إلى 

الأعيــان مــع منافعهــا فيشتريهــا.

أما من السنة النبوية

ــهِ بْــن مَعْقِــلٍ، 	•
َّ
ــى عَبْــدِ الل

َ
نَــا عَل

ْ
ل
َ
ــالَ: }دَخ

َ
ــائِبِ، ق ــهِ بْــنِ السَّ

َّ
مــا روي عَــنْ عَبْــدِ الل

يْــهِ 
َ
ــهُ عَل

َّ
ــى الل

َّ
َّ رَسُــولَ اِلله صَل ن

َ
ابِــتٌ، أ

َ
ــالَ: زَعَــمَ ث

َ
ق

َ
زَارَعَــةِ، ف

ُ ْ
نَاهُ عَــنِ الْم

ْ
ل
َ
سَــأ

َ
ف

سَ بِهَــا{2.
ْ
 بَــأ

َ
ــالَ:لَا 

َ
اجَــرَةِ، وَق

َ
ؤ
ُ ْ
مَــرَ بِالْم

َ
زَارَعَــةِ، وَأ

ُ ْ
هَــى عَــنِ الْم

َ
مَ ن

َّ
وَسَــل

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة في الإجارة وبين لهم صراحة 

أنه لا بأس بها.

ــالَ: 	•
َ
مَ، ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ّ صَل بِــيِ  رَ�ضِــيَ اُلله عَنْــهُ، عَــنِ النَّ

َ
بِــي هُرَيْــرَة

َ
روي عَــنْ أ

ــدَرَ، وَرَجُــلٌ 
َ
َّ غ ــم

ُ
ــى بِــي ث

َ
عْط

َ
صْمُهُــمْ يَــوْمَ القِيَامَــةِ: رَجُــلٌ أ

َ
ــا خ

َ
ن
َ
 أ

ٌ
ــة

َ
ث

َ
لَا

َ
ــهُ: ث

َّ
ــالَ الل

َ
}ق

جْــرَهُ{3.
َ
ــمْ يُعْــطِ أ

َ
ى مِنْــهُ وَل

َ
اسْــتَوْف

َ
جيــرًا ف

َ
جَرَ أ

ْ
مَنَــهُ، وَرَجُــلٌ اسْــتَأ

َ
لَ ث

َ
ك
َ
ــأ
َ
ــا ف بَــاعَ حُبًّ

  المقــد�سي، عبــد الرحمــن بــن إبراهيــم بــن أحمــد، العــدة شــرح العمــدة، دار الحديــث، القاهــرة،  1
1424ه - 2003م، 297/1.

  مسلم، صحيح المسلم، كتاب البيوع، باب في المزارعة والمؤاجرة، رقم الحديث 119، 1184/3. 2
، رقم الحديث 2227، 82/3.

ً
  البخاري، الجاعم الصحيح، كتاب البيوع، باب إثم من باع حراً 3
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وجــه الاســتدلال: أن الحديــث واضح في توعــد الــنبي صلى الله عليه وسلم لمــن لا يعطــي 

الأجير الــذي اســتأجره حقــه، وأنــه هــو خصمهــم يــوم القيامــة، فــدل ذلــك على 

جــواز الإجــارة، والأجــرة.

كما أن للإمام البخاري كتابًًا خاصًًا في صحيحه يضم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم 

المتعلقة بالأجرة والأجير وأحكامها، مما دل على جوازها، ومشروعيتها.

ــتْ: 	•
َ
ال

َ
مَ، ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــهُ عَل

َّ
ــى الل

َّ
ّ صَل بِــيِ ــهُ عَنْهَــا، زَوْجَ النَّ

َّ
 رَ�ضِــيَ الل

َ
ــة

َ
َّ عَائِش ن

َ
وروي أ

يــلِ   مِــنْ بَنِــي الدِّ
ً

ــرِ رَجُــا
ْ
بُــو بَك

َ
مَ، وَأ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ــهِ صَل

َّ
جَرَ رَسُــولُ الل

ْ
}وَاسْــتَأ

تَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ 
َ
يْــهِ رَاحِل

َ
عَــا إِل

َ
دَف

َ
رَيْــشٍ، ف

ُ
ــارِ ق فَّ

ُ
ــى دِيــنِ ك

َ
يتًــا1، وَهُــوَ عَل هَادِيًــا خِرِّ

ثِ{2.
َ

ــا
َ
تَيْهِمَــا صُبْــحَ ث

َ
يَــالٍ بِرَاحِل

َ
ــاثِ ل

َ
ــوْرٍ بَعْــدَ ث

َ
ــارَ ث

َ
غ

بكــر وذلــك باستئجارهمــا لرجــل  الــنبي صلى الله عليه وسلم وأبــو  وجــه الاســتدلال: فعــل 

حاذق وذكي ليدلهما على اتجاهات المدينة فدل ذلك على جواز الإجارة، كما 

أن الرجل كان على غير الإسلام، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك، فدلت جميع 

أحاديــث الــنبي صلى الله عليه وسلم أن الإجــارة جائــزة بإقــرار الــنبي صلى الله عليه وسلم القــولي والفــعلي لذلــك.

  ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 238/7. 1
 ليعمل له بعد ثلاثة أيام، أو 

ً
  البخاري، الجاعم الصحيح، كتاب الإجارة، باب إذا استأجر أجيراً 2

بعــد شــهر، أو بعــد ســنة جــاز، وهمــا على شــرطهما الــذي اشترطــاه إذا جــاء الأجــل، رقــم الحديــث 
2264، 89/3، انظــر:  إبراهيــم بــن محمــد بــن عبداللــه بــن محمــد ابــن المــفلح، أبــو إسحــاق، 
برهان الدين، المبدع في شرح القمنع، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1418ه - 1997م، 

.406/4
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الاستحسان

ذكرنــا في مــا ســبق أن الإجــارة في أصلهــا غير جائــزة لانعــدام المعقــود عليــه 

وهي المنفعــة وقــت التعاقــد، ممــا قــد يــؤدي إلى الغــرر والجهالــة، وبالتــالي تقــع 

المنازعــات والخصومــات بين النــاس، إلا أن النصــوص المتقدمــة مــن القــرآن 

الكريــم وســنة الــنبي صلى الله عليه وسلم وحاجــة النــاس للإجــارة جعلتهــا مستحســنة بالأثــر كمــا 

ذكــر العلمــاء.

إذ من الناس من لا يستطيع أن يبني عقارًًا أو مسكنًًا ليسكنه، فيضطر 

لتــأجير ســكن لــه ولأســرته، ومــن النــاس مــن ليــس لديــه القــدرة على العمــل في 

صنعــة معينــة، فيســتأجر مــن يكــون أعلــم منــه بالصنعــة، لذلــك ذكــر الفقهــاء 
أنهــا جائــزة لتحصيــل الــرزق وطلبــه، ولحاجــة النــاس إليهــا.3

تقــوم وتتواصــل  مــن الشــركات والمؤسســات لا تســتطيع أن  كــثير  وكأن 

وتتوســع إلا بعقــد الإيجــار.

الفرع الثاني: شروط الإجارة والكراء:

عنــد الحديــث عــن شــروط الإجــارة والكــراء ومــا يليهــم مــن عقــود تمويليــة 

سأذكر على ذكر الشروط الخاصة بهذا العقد فقط، إذ أني لن أتطرق في كل 

فصــل بذكــر الشــروط التي تــشترط لكل العقــود كأهليــة المتعاقديــن وغيرهــا، 

وإنمــا ســأكتفي بأهــم شــروط الإجــارة والكــراء:



- 108 -

ما تعلق بالمعقود عليه1

: اشترطــوا في المعقــود عليــه أن يكــون معلومًًــا، إمــا بالعــرف الــذي تعــارف 
الًا

أو

.
الًا

عليــه النــاس فيمــا بينهــم، أو بالوصــف، كوصــف وزنهــا ومكانهــا مــث

 لا 
الًا

ثانيًًــا: أن يكــون المعقــود عليــه ممــا يصح الانتفــاع بــه مــع بقــاء عينــه. فمــث

يصح استئجــار أرض زراعيــة ســبخة لا تنبــت، أو دابــة لا يمكــن الركــوب بهــا 

والانتـفـاع مـنهـا.

ــا: اشترط الفقهــاء في الإجــارة أن تكــون الأجــرة معروفــة بمــا تحصــل بــه 
ً
ثالثً

هََى عََــنِِ 
َ
نَّّ الــنَّّبِِيَّّ صلى الله عليه وسلم }نَ

َ
بُُــو سََــعِِيدٍٍ أَ

َ
معرفــة الثمــن. واســتدلوا بذلــك بحديــث أَ

جْْــرُُهُُ{2.
َ
ــهُُ أَ

َ
استئجــار الأجير حََتَّّى يُُــبََيَّّنََ لَ

رابعًًــا: أن تكــون مــدة الإجــارة معلومــة لــدى الطــرفين، إمــا مــن خلال الزمــن 

كشــهر أو ســنة، أو مــن خلال العمــل، كأن تكــون الإجــارة على بنــاء مســكن أو 

الركــوب إلى مكان مــعين.

مما سبق يتبين لنا أن الإجارة تعتمد في صحتها على أمرين إثنين: إعلام 

الأجــر، وإعلام العمــل، فلابــد أن يكونــا معلــومين أثنــاء التعاقــد، فــإن جهــل 

  ابــن المــفلح، المبــدع في شــرح القمنــع، 4/408، المقــد�سي، العــدة شــرح العمــدة، 1 /297،  1
الغزي، محمد بن قاسم بن محمد بن محمد، أبو عبد الله، شمس الدين، فتح القريب المجيب 
في شــرح ألفــاظ التقريــب  القــول المختــار في شــرح غايــة الاختصــار ويعــرف بشــرح ابــن قاســم على 
متن أبــي شجــاع، بعنايــة: بســام عبــد الوهــاب الجابــي، 1425ه - 2005م، 196/1، الكلوذانــي، 

الهدايــة على ذمهــب الإمــام أبــي عبداللــه أمحــد بــن محمــد بــن حنبــل الشيبانــي، 294/1.
  أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده )مســند المكثريــن مــن الصحابــة، مســند أبــي ســعيد الخــدري  2
بدايــة  شــرح  في  الهدايــة  الديــن،  برهــان  الحســن  )أبــو   ،)116/18  ،11565 الحديــث  رقــم 
المبتــدي230/3(، )الكلوذانــي، الهدايــة على ذمهــب الإمــام أبــي عبداللــه أمحــد بــن محمــد بــن 

.)294/1 الشيبانــي،  حنبــل 
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أحدهما فالإجارة فاسدة على قول الفقهاء، ويترتب على فسادها أجر المثل، 

إلا أن تكــون المنفعــة أقــل أجــرة مــن مثيلاتهــا1.

ولابــد مــن التنبيــه إلى أن عقــد الإجــارة كونــه عقــدًًا على المنافــع، فهــو عقــد 

الطــرفين  يملــك أي  لذلــك لا  الــكلام،  تقــدم  الفقهــاء كمــا  لازم عنــد جميــع 

المتعاقديــن حــق فسخ العقــد، كمــا أنهــا لا تنــفسخ بالمــوت أو الجنــون كمــا قــال 

الفقهــاء2، إلا أن تتلــف الــعين المعقــود عليهــا، أو أن نفعهــا قــد انقطــع، عنــد 

إذن يــفسخ العقــد.

المطلــــــب الثالـــث: صــــــور من تطبيقـــــات هذه التمويـــــلات للخدمـــــــــات 

المصرفيــــــة للشــــــركات.

الفرع الأول: عقد الإجارة في المصارف الإسلامية

إن زيــادة حاجــات النــاس وتنوعهــا في واقعنــا المعاصــر، جعــل المصــارف 

الإسلامية توظف وتطور صيغ التمويل وفق ما يتناسب مع أحكام الشريعة 

الإسلامية، ويلبي احتياجات الأفراد والشركات، لذلك نجد أن مفهوم الإجارة 

أو الكــراء ســابقًًا توســع بــشكل يتناســب مــع متطلبــات العصــر ومقتضياتــه.

لذلك نجد أن المصرف الإسلامي أخذ شكلين من أشكال الإجارة:

  انظر: السعدي، أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد ، النتف في الفتاوى، تحقيق د. صلاح  1
الدين الناهي، دار الفرقان، عمان الأردن، ط2، 1404ه 1984م، 559/2.

  القرطبي، عمدة القفه، 65/1. 2
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الصورة الأولى: الإجارة التشغيلية )التقليدية(

وصورتهــا كمــا ذكــر العلمــاء المعاصــرون: »أن يقــوم المصــرف على تــأجير 

الأصــول للقيــام بعمــل محــدد ثــم يــسترد المؤجــر الأصــول لتأجيرهــا مــرة أخــرى 

لشخــص آخــر، ويكــون المصــرف هــو المســؤول عــن جميــع النفقــات مــن صيانــة 

وتــأمين وضرائــب وغيرهــا«1.

لذلــك أطلــق على هــذا النــوع مــن الإجــارة في المصــارف الإسلاميــة إجــارة 

)تقليديــة( لأنهــا تأخــذ صــورة الإجــارة التي تحــدث عنهــا الفقهــاء قديمًًــا، إلا 

النــوع مــن الإجــارة  إلى حــال المصــارف المعاصــرة يلحــظ أن هــذا  الناظــر  أن 

أصبح غير مفعل بمقدار تفعيل الإجارة المنتهية بالتمليك التي سيأتي ذكرها، 

والسبــب مــن وجهــة نظــري هــو لأن المصــارف الإسلاميــة هي مؤسســة تمويليــة 

مــن الطــراز الأول، فــعلى الرغــم مــن أنهــا تعمــل على التعاقــد مــع غيرهــا مــن 

المؤسسات التي تقوم بتصنيع المعدات والآلات المرادة من قبل العميل )لأنها 

ليســت مؤسســة صناعية( إلا أنها في النهاية تعمل على اســتغلال هذه الآلات 

والخدمــات المقدمــة مــن قبلهــا لتمويــل العميــل والتســهيل عليــه، ولعــل هــذا 

النــوع مــن الإجــارة قــد يــشكل عبئًًــا إضافيًًــا للمصــارف الإسلاميــة كونهــا توفــر 

آلات للإجارة ثم بعد ذلك قد لا يتم استخدام هذه الآلات وإنما يتم تخزينها 

فقــط، لذلــك اســتحدثت هــذه المصــارف الإسلاميــة طريقــة موافقــة للشــريعة 

الإسلاميــة لتصــل لأعلى نســب الفائــدة لهــا ولعملائهــا بمــا يتناســب مــع الواقــع 

ـجارة المنتهــية بالتملــيك(. المعاــصر وهي صيــغة )الـإ

  إرشــيد، محمــود عبــد الكريــم، المدخــل الشــامل إلى معــاملات وعمليــات المصــارف الإسلاميــة،  1
الأردن، 1436ه - 2015م، ص 124.
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الصورة الثانية: الإجارة المنتهية بالتمليك

عرف العلماء المعاصرون الإجارة المنتهية بالتمليك التي تعمل بها المصارف 

الإسلاميــة أنهــا عبــارة عــن: »قيــام المصــرف الإسلامــي بإيجــار أصلي اســتعمالي 

ثابــت إلى شخــص مــدة معينــة ومعلومــة، وقــد تزيــد الأقســاط الإيجاريــة عــن 

أجــر المثــل، على أن يُُمََلِِكــه إيــاه بعــد انتهــاء المــدة ودفعــه للأقســاط المحــددة 

الآجــال بعقــد جديــد، فــإذا أدى المســتأجر الأجــر انتقــل الأصــل المالي إلى ملــك 

المستأجر في بيع بالمجان )الهبة( أو بثمن رمزي أو عند دفعه القسط الأخير، 

فــإذا تخلــف عــن دفــع الأقســاط طبقــت عليــه أحكام عقــد الإجــارة بــفسخ 

العقــد لعــدم دفــع الأجــرة«1.

 
الًا

والملاحظ في هذه الصورة المطبقة في المصارف الإسلامية أن فيها تداخ

بين العقــود، فالناظــر في الصــورة الســابقة يشــعر لأول وهلــة بأنــه عقــد بيــع 

بالتقسيط، لأن المستأجر يلتزم بتقسيط مبلغ العين، حتى إذا استوفى جميع 

ا لــه، وهــذا هــو البيع بالتقســيط.
ً
المبلــغ أصبحــت الــعين مــلكً

كذلك يدخل في عقد الإجارة المؤجر الذي يعمل على تأجير العين المؤجرة 

لمدة محددة بينهم، فإن لم يستوفِِ الثمن فسخ عقد الإجارة.

مــن  المســتأجر  ينــتهي  الهبــة، وصورتهــا عندمــا  عقــد  كذلــك  فيــه  ونجــد 

أقســاطه فإن المصرف يعمل على إعطاء العين المؤجرة في الأصل للمســتأجر 

بعقــد الهبــة.

  إرشيد، المدخل الشامل إلى معاملات وعمليات المصارف الإسلامية، ص117. 1
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كمــا عــرف بنــك دبــي الإسلامــي الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك: »أنــه عقــد إيجــار 

يقوم البنك بموجبه بإيجار العقار للمتعامل مقابل دفع إيجار على مدى فترة 

تمويــل محــددة. ويتعهــد البنــك بنقــل ملكيــة العقــار إلى المتعامــل في نهايــة فترة 

التمويــل، بشــرط أن يقــوم المتعامــل بســداد جميــع الدفعــات بمــا يتوافــق مــع 

الوثائق الشــرعية«1.

وإذا أردنــا أن ننظــر لهــذا العقــد مــن الناحيــة الشــرعية، فهــو محــرم شــرعًًا 

هََى رََسُُــولُُ 
َ
ــالََ: }نَ

َ
 قَ

َ
بِِــي هُُرََيْْــرََةَ

َ
، عََــنْْ أَ

َ
مََةَ

َ
بِِــي سََــلَ

َ
مــن حيــث الإجمــال لما روي عََــنْْ أَ

ــهِِ صلى الله عليه وسلم عََــنْْ بََيْْعََــتََيْْنِِ فِِي بََيْْعََــةٍٍ{2.
ّ
اللَّ

الــنبي صلى الله عليه وسلم نهى عــن عقــد بيعــتين في بيعــة واحــدة  وجــه الاســتدلال: أن 

وظاهــر هــذا العقــد يشــتمل على بيعــتين )الإجــارة والبيــع( في عقــد واحــد.

لذلــك كان لزامًًــا على المصــارف الإسلاميــة أن تبحــث عــن مخــرج شــرعي 

لقبــول هــذا النــوع مــن التعــاملات بين النــاس حتى يكــون العقــد جائــز شــرعًًا.

المنتهيــة  »بالإجــارة  العقــد  تســمية  على  الإسلاميــة  المصــارف  فعمــدت 

بالتمليــك« وتكييفــه بمــا يتناســب مــع أحكام الشــريعة، والتزمــت بعــدم ذكــر 

البيــع في العقــد، وإنمــا أبرمــت عقــدًًا آخــر أســمته »عقــد الوعــد بالتمليــك«3، 

  الموقع الرسمي لبنك دبي الإسلامي، تم دخول الموقع بتاريخ 1-9-2020م، 1

https://www.dib.ae/ar/business/products-services/%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%
B1%D8%A9

  الترمذي، محمد بن عي�سى بن سورة بن مو�سى بن الضحاك، أبو عي�سى، سنن الترذمي، وغيره، شركة  2
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط2، 1395ه - 1975م،  أخرجه في أبواب البيوع، باب 

ما جاء النهي عن بيعتين في بيعة، رقم الحديث 1231، 525/3. وقال حديث حسن صحيح.
  الغــالي، بــن إبراهيــم، أبعــــــــــاد القـــــــــرار التمــويلي والاستثمــاري في البنــــــــــوك الإسلاميــــــــــة، الأردن،  3

2012م، ص68.  - 1433ه 

https://www.dib.ae/ar/business/products-services/%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://www.dib.ae/ar/business/products-services/%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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ومعنــاه أن المصــرف يــلتزم بتمليــك الــعين المعقــود عليهــا على أســاس )الوعــد( 

.
الًا

بعــد انتهــاء عقــد الإجــار كام

وقد أصدرت المجمع الفقهي الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 

الإسلامــي في دورتــه الثانيــة عشــرة بالريــاض في المملكــة العربيــة الســعودية، 

مــن 25 جمــادى الآخــرة 1421هـــ إلى 1 رجــب 1421هـــ الموافــق 23-28 أيلــول 

)سبتــمبر( 2000م، فتــوى شــرعية في الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك، وقــرر مــا يلي:

: ضابط الصور الجائزة والممنوعة في الإجارة المنتهية بالتمليك
الًا

أو

• ضابــط المنــع: أن يــرد عقــدان مختلفــان فــي وقــت واحــد، علــى عيــن واحــدة، 	

فــي زمــن واحــد.

• ضابط الجواز: وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر، زمانا 	

بحيــث يكــون إبــرام عقــد البيــع بعــد عقــد الإجــارة، أو وجــود وعــد بالتمليــك 

فــي نهايــة مــدة الإجــارة. والخيــار يــوازي الوعــد فــي الأحــكام، وأن تكــون الإجــارة 

فعليــة وليســت ســاترة للبيــع.

• أن يكــون ضمــان العيــن المؤجــرة علــى المالــك لا علــى المســتأجر وبذلــك يتحمــل 	

المؤجــر مــا يلحــق العيــن مــن غيــر تلــف نا�شــئ مــن تعــدي المســتأجر أو تفريطــه، 

ولا يلــزم المســتأجر بش�ــيء إذا فاتــت المنفعــة.

وإذا اشــتمل العقــد على تــأمين الــعين المؤجــرة فيجــب أن يكــون التــأمين 

تعاونيًًــا إسلاميًًــا لا تجاريًًــا ويتحملــه المالــك المؤجــر وليــس المســتأجر.

• يجــب أن تطبــق علــى عقــد الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك أحــكام الإجــارة طــوال 	

مــدة الإجــارة وأحــكام البيــع عنــد تملــك العيــن.
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• تكــون نفقــات الصيانــة غيــر التشــغيلية علــى المؤجــر لا علــى المســتأجر طــوال 	

مــدة الإجــارة.

مما تقدم يتضح لنا أن مجموعة من العلماء المعاصرين أجازوا التعامل 

بالإجــارة المنتهيــة بالتمليــك والتي تجريهــا المصــارف الإسلاميــة، واشترطــوا في 

ذلــك ألا تكــون الإجــارة عبــارة عــن عقديــن في عقــد واحــدٍٍ لــورود الــنهي بذلــك، 

وإنما يكونان عقدين منفصلين أولهما عقد الإجارة والآخر هو وعد بالتمليك، 

وذلــك للخــروج مــن أي مانــع شــرعي يمنــع التعامــل بهــذا النــوع مــن التمــويلات 

في المصــارف.

الفرع الثاني: صور من تطبيقات الإجارة للخدمات المصرفية للشركات

لا شك أن عقود الإجارة تعتبر أحد أهم المكونات في القطاع العقاري لأي 

دولــة مــن دول العالــم، إذ أنهــا تعمــل مثــل حلقــة وصــل بين القطــاع العقــاري 

والاقتصــادي وغيرهــا مــن القطاعــات في الدولــة، ولعــل ارتفــاع مؤشــر الطلــب 

 مهمًًــا جــدًًا لبيــان النشــاط الاقتصــادي 
الًا

على الإجــارة في أي دولــة يعــتبر عــام

للدولــة، فهــو بلا شــك يحــدد عــدد العقــارات المؤجــرة وعــدد الــسكان وكذلــك 

العاملين، وقد نشرت دائرة الأرا�ضي والعقارات بدبي تقريرها السنوي النهائي 

في عــام 2019م الــذي يــبين حجــم الإجــارة ونشــاطها في الدولــة وبخاصــة في 

إمــارة دبــي، وحجــم زيادتهــا ســواء على صعيــد الأفــراد أو المؤسســات العقاريــة 

والتجاريــة.
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فقــد بين التقريــر الســنوي الصــادر زيــادة حجــم الإجــارة الجديــدة عــن 

الســنوات الســابقة، والــشكل التــالي1 يــبين ذلــك:

ا لسنوية العقد 2018
ً

شكل 7. عدد عقود الإيجار الجديدة والمجددة وفقً

عــن  المجــددة  الإيجــارات  عــدد  زيــادة  إلى  الســابقة  الأرقــام  تــشير  حيــث 

عــن  الســنوية  الإيجــارات  حجــم  زيــادة  إلى  بالإضافــة  الجديــدة،  الإيجــارات 

لعقــود  و%78  المجــددة،  للإيجــارات   %39 بنســبة  ســنوية  الــغير  الإيجــارات 

الإيجار الجديدة، مما يدل على زيادة النشاط العقاري وتزايده في إمارة دبي، 

كمــا أشــار التقريــر إلى أنــه وبالرغــم مــن زيــادة حجــم الإيجــارات الجديــدة إلا 

أن نســبة العقــود التجاريــة المتعلقــة بالشــركات كانــت أعلى بكــثير مــن العقــود 

الســكنية، وهــذا مــا هــو واضح في الرســم البيانــي التــالي:

  التقريــر الســنوي لأداء القطــاع العقــاري 2019م، الصــادر مــن دائــرة الأرا�ضي والأملاك، حكومــة  1
دبــي، ص 94.
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ا لاستخدام العقار 2018
ً

شكل 8. عدد عقود الإيجار الجديدة والمجددة وفقً

ممــا ســبق بينــا كيــف للإجــارة دور مهــم في النشــاط الاقتصــادي للــدول، 

لذلــك فــإن تطبيــق الإجــارة في المصــارف الإسلاميــة يأخــذ عــدة أشكال كمــا 

للاســتفادة  والمتوســطة  الصــغيرة  للشــركات  الفرصــة  لإتاحــة  ســابقًًا  ذكرنــا 

مــن هــذا العقــد بــأكبر قــدر ممكــن، لكــن ممــا يجــدر الإشــارة إليــه أن المصــرف 

الإسلامــي هي مؤسســة ماليــة تمويليــة تعمــل على تمويــل المؤسســات والأفــراد، 

لذلك فهي تعمل كممول وليس كمنتج للسلعة أو العين التي سيتم تأجيرها، 

وعليه سيكون مما لابد منه أن تستعين المصارف بموردين ومنتجين يعملون 

على توريــد المــواد التي سيتــم استئجارهــا مــن قبــل العميــل الــذي ســيقبل على 

المصــرف لطلــب ســلعة معينــة لتأجيرهــا مقابــل أن يقــوم العميــل أو المؤسســة 

بدفع الإيجار بشكل أقساط لمدة يتم تحديدها أثناء التعاقد ولعل السبب في 

ذلك هو تخفيف الأعباء والالتزامات المادية للمصرف كما سبق الذكر، وهو 

ما ذكره بنك دبي الإسلامي في ســياق الحديث عن الإجارة المنتهية بالتمليك: 
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»الإجــارة هي أداة تمويــل فعالــة وعمليــة تســمح للشــركات بالاســتحواذ على 

المعــدات والآلات مــن خلال التــأجير، بــدلا مــن الشــراء المباشــر، ممــا يقلــل مــن 

عــبء النفقــات الرأســمالية. وتتراوح فترة التــأجير عــادة مــا بين 7-3 ســنوات 

ويكــون للمتعامــل الحــق في شــراء الموجــودات المؤجــرة في نهايــة فترة الإجــارة«1.

ممــا ســبق يتــبين لنــا السبــب الأســا�سي مــن اســتعمال المصــارف الإسلاميــة 

للإجــارة التمويليــة المنتهيــة بالتمليــك بشكلهــا الــذي ذكرنــاه ســابقًًا:

: لتلبية احتياجات المتعاملين من أفراد ومؤسسات وجذبهم للمؤسسات 
الًا

أو

المالية الإسلامية.

ثانيًًــا: تــوفير هــذا الاحتيــاج يحتــاج لــرؤوس مــال لشــراء ســلع ومعــدات لتــوفير 

حاجاتهــم، ممــا يــعني أن وجــود هــذه الســلع في مخــازن المصــارف بعــد انتهــاء 

المســتأجر مــن تأجيرهــا بــدون تمليــك يعــتبر عبئًًــا ماليًًــا كــبيرًًا على المصــارف، 

لذلــك كانــت الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك هي الحــل الأنســب والأوفــر للمصــارف 

الإسلاميــة.

  الموقع الرسمي لبنك دبي الإسلامي، الإسلامي، تم دخول الموقع بتاريخ 1-9-2020م، 1

https://www.dib.ae/ar/business/products-services/%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%
B1%D8%A9

https://www.dib.ae/ar/business/products-services/%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://www.dib.ae/ar/business/products-services/%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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أشكال الإجارة للخدمات المصرفية للشركات في دولة الإمارات

دائــرة الأرا�ضي  أطلقــت  بالتمليــك:  المنتهيــة  المؤجــرة  الســكنية  العقــارات 

والتمليك بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة )الإجارة المنتهية 

بالتمليــك( في عــام 2019م1.

فكرة المبادرة هو دخول المستثمرين كشركة عقارية لاستئجار عقار لفترة 

زمنية معينة يتم الاتفاق عليها، يحق له بعدها أن يحول العقد لعقد شراء، 

بحيث يتم احتساب قيمة الإيجار كدفعة أولية مقدمة لشراء العقار، ويعتبر 

هذا الأمر كحل لسداد المبلغ على دفعات، مما يشكل نقلة نوعية في السوق 

العقاري في الدولة، بالإضافة إلى توفير متطلبات الأفراد والشركات بالتملك.

وقــد أخــذ هــذا النــوع مــن الإجــارة حيزًًا كــبيرًًا جــدًًا في دولــة الإمــارات، فقــد 

تزايــدت عــدد المشــروعات الصــغيرة والمتوســطة في هــذا المجــال، بــل أصبــح 

التنافــس بينهــم واضحًًــا وملموسًًــا، وكمــا ذكــرت ســابقًًا فالمصــرف في الإجــارة 

المنتهيــة بالتمليــك يعــتبر كوســيط بين الشــركة العقاريــة والأفــراد، لذلــك تعمــل 

الشركات العقارية على توقيع اتفاقيات شراكة بينها وبين المؤسسات المالية، 

كمــا فعلــت على سبيــل المثــال شــركة الــدار العقاريــة الإماراتيــة عندمــا وقعــت 

اتفاقيــة بينهــا وبين شــركة أبــوظبي للتمويــل، بالإضافــة إلى مصــرف أبــوظبي 

الإسلامــي وذلــك لتقديــم خيــارات تمويليــة متــميزة للأفــراد.

الحــر«،  التملــك  مناطــق  على  قاصــر  بالتملــك  المنــتهي  الإيجــار  دبــي،  »أرا�ضي  بعنــوان:  مقــال     1
2020/10/3م(. يــوم  )شــوهد  الرابــط،  على  متــاح   ،2019/7/4

https://www.emaratalyoum.com/business/local/2019-07-04-1.1229515

https://www.emaratalyoum.com/business/local/2019-07-04-1.1229515
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التــأجير المنــتهي بالتمليــك لشــركات المســعود للســيارات1: شــركة المســعود 

للســيارات هي إحــدى الشــركات العالميــة الرائــدة في دولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة، والتي تــميزت بتفوقهــا وجدارتهــا في تجــارة الســيارات وقطــع الغيــار 

وغيرهــا مــن البضائــع التخصصيــة كالمقاولــة، والصناعــة، وغيرهــا.

وتعــتبر شــركة المســعود للســيارات هي المــوزع الــرئي�سي لعــدة ســيارات في 

أبــوظبي والــعين والمنطقــة الغربيــة في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، لذلــك 

فقــد عملــت هــذه الشــركة الضخمــة على جــذب الزبائــن والعــملاء مــن أفــراد 

ومؤسســات وشــركات مــن خلال العــروض التقديميــة التي تقدمهــا للعميــل، 

مــن ذلــك )تمليــك الســيارات مــن خلال عقــد الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك( وذلــك 

بالتعــاون مــع المصــارف الإسلاميــة المعتمــدة في الدولــة.

مرحلــة  في  يكــون  خاصًًــا  مندوبًًــا  الإسلاميــة  المصــارف  لبعــض  إن  بــل 

العمــل الجزئــي يتواجــد بــشكل يومــي في معــارض الســيارات لتشجيــع الأفــراد 

والمؤسســات للتمويــل بمختلــف الصيــغ الإسلاميــة المعمــول بهــا في المصــارف 

ـجارة المنتهــية بالتملــيك. الـإ الإسلامــية ــمن ذــلك 

لذلك نجد أن المصرف الإسلامي يكون كالوساطة بين الموردين المنتجين 

امــتلاك  في  الراغبــة  الشــركات  المســتأجر وهي  وبين   ،
الًا

مــث المســعود  كشــركة 

ســيارات لخدمــة عملائهــا.

والخطــوات التاليــة2 تــوضح العمليــة التي يتــم فيهــا التــأجير المنــتهي بالتمليــك 

بين المتعامــلين في المصــارف الإسلاميــة:

https://2u.pw/IWfPu ،الموقع الرسمي لشركة المسعود للسيارات، شوهد في 2020/10/3م   1
  الهيتي، عبد الستار، المبادئ الأساسية للاقتصاد الإسلامي، ص 403. 2

https://2u.pw/IWfPu
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لصــالح  الســيارات  مــن  مجموعــة  امــتلاك  في  الراغبــة  الشــركة  تبــدي   :
الًا

أو

عملائهــا أو لســد احتياجاتهــا الوظيفيــة الرغبــة في تمويــل المصــرف لهــا هــذه 

بالتمليــك(. المنتهيــة  )الإجــارة  مــن خلال  الســيارات 

ثانيًًــا: يقــوم المصــرف بشــراء العــدد المتفــق عليــه في العقــد بعــد تحديــد عــدد 

الســيارات ومواصفاتهــا، ونوعهــا وصفتهــا، وذلــك بعقــد منفصــل عــن الإجــارة 

ا للمصــرف، وتكــون مهمــة وكالــة 
ً
المنتهيــة بالتمليــك، فتصبــح الســلع الآن مــلكً

السيارات التي تعامل المصرف معها كمهمة )المورد( فقط كونه هو المسؤول 

عــن تصنيــع الســيارات.

للعميــل  بتأجيرهــا  يقــوم  المطلوبــة،  للبضاعــة  المصــرف  امــتلاك  بعــد  ــا: 
ً
ثالثً

)الشــركة أو المؤسســة( بعقــد الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك، ويلــزم المؤسســة على 

دفــع أقســاط الســيارات المــدة المتفقــة بينهــم، ثــم بعــد ذلــك يملــك المصــرف 

الشــركة بعقــد وعــد التمليــك تنــتهي الــذي تحدثنــا عنــه ســابقًًا.

مــن  احتياجاتهــا  تمويــل  المؤسســات على  تشجــع  التي  الأمــور  مــن  ولعــل 

السيارات هي العروض التي تقدمها وتتنافس عليها وكالات السيارات في دولة 

الإمــارات لجــذب العــملاء لهــا، والمثــال التــالي يــوضح المقصــود:
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شكل 9. مثال على عروض ذجب العملاء من وكالات السيارات

فالنموذج السابق يبين بعض الامتيازات التي قد يحصل عليها من يعمل 

على تمويل السيارات بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وهذا من باب التنافس 

في مجال السيارات، فقد يحصل العميل على فرصة التقسيط المريح الذي 

قــد يمتــد إلى 5 ســنوات، بالإضافــة إلى تقديــم خدمــة صيانــة تكــون بالمجــان 

لعــدد الكيلــو مترات التي يتــم تحديدهــا، بالإضافــة إلى غيرهــا مــن الامتيــازات 

التي تتيــح المجــال للشــركات الصــغيرة والمتوســطة على تمويــل الســيارات التي 

تــلبي احتياجاتهــا بطريقــة ســهلة وميســرة.

أشكال الإجارة للخدمات المصرفية في الدول العربية والإسلامية

الــدول  مــن  كــثيرًًا  أن  يجــد  الإسلاميــة  والمصــارف  للبنــوك  الناظــر  إن 

الإسلامية تتعامل بهذا النوع من التمويل، من ذلك: البنك الإسلامي للتنمية 

بجدة، والمصارف الإسلامية بمملكة البحرين، بالإضافة إلى البنك الإسلامي 

الأردنــي، والمصــارف الســودانية.
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المبحث الثاني: التعريف بالجعل، ومشروعيته، وشروطه، 
وصور منه للخدمات المصرفية للشركات

المطلب الأول: التعريف بالجعل لغة واصطلاحًًا

الفرع الأول: الجعل لغة

 
ُ
وََاحِِــدََةُ

ْ
وََالْ يََــدََ، 

ْ
الْ يََفُُــوتُُ  ــلُُ 

ْ
النَّّخْ جََعْْــلُُ: 

ْ
جََعََلََ، والْ مــادة  مــن  لغــة  الجعــل 

بــه: يــراد   
ُ
ــةُ

َ
جََعِِيلَ

ْ
وََالْ  

ُ
ــةُ

َ
جََعََالَ

ْ
وََالْ جُُعْْــلُُ 

ْ
وََالْ  ،

ٌ
ــةٌ

َ
جََعْْلَ

هُُ.
ُ
مْْرِِ يََفْْعََلُ

َ �لْأَ
ى ا

َ
سََانِِ عََلَ

ْ
نْ ِ

�
: مََا يُُجْْعََلُُ لِِلْإِ

الًا
أو

ي صََنََعْْتُُه1ُُ.
َ
تُُ الشَّّ�يْْءََ أَ

ْ
ثانيًًا: يراد به الش�يء المصنوع، يقال: وََجََعََلْ

 ،
الًا

 ومََجْْعََ
الًا

هُُ جََعْْ
ُ
جْْعََلُ

َ
تُُ كذا أَ

ْ
ا: يراد به الصيرورة، جاء في الصحاح: جََعََلْ

ً
ثالثً

ره، والجُُعْْلُُ بالضم: ما جُُعل لنلإسان من �شيءٍٍ على  ا؛ أي صّيّ
هُُ الله نبً�يًَّ

َ
وجََعََلَ

ا يــراد بــه: الــصيرورة، أو 
ً
الش�يء يفعلــه. وكذلــك الجعالــة بالكســر2. فالجعــل إذً

ما يفعله الإنسان.

الفرع الثاني: الجعل اصطلاحًًا.

ى 
َ
سََــانِِ عََلَ

ْ
نْ ِ

�
جــاء عنــد الحنفيــة أن الجعــل أو الجعالــة هي: »مََــا يُُجْْعََــلُُ لِِلْإِ

«3. وجاء عندهم كذلك أن الجعالة: 
ُ
ةُ

َ
جََعََالَ

ْ
الُُ الْ

َ
 وََيُُقَ

ُ
ةُ

َ
جََعِِيلَ

ْ
ا الْ

َ
ذَ

َ
هُُ وََكَ

ُ
�َشَيْْءٍٍ يََفْْعََلُ

ى عََمََلِِهِِ«4.
َ
عََامِِــلِِ عََلَ

ْ
»مََــا يُُجْْعََــلُُ لِِلْ

  الرازي، قماييس اللغة، 461/1. )جََعََلََ( ابن فارس مجمل اللغة، 191/1،  )جعل(. 1
  الفارابــي، أبــو نصــر إســماعيل بــن حمــاد الجوهــري، تحقيــق أحمــد عبــد الغفــور عطــار، الصحــاح تــاج  2
اللغــة وصحــاح العربيــة، دار العلــم للــملايين -بيروت، ط 4، 1407هـــ - 1987م، 1656/4، )جعــل(.

 الزيلعي، تبيين القحائق شرح كنز الدقائق، 93/3. 3
  ابن عابدين، الدر المختار وحاشية ابن عابدين، 3/ 674. 4
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يتضح لنا من خلال مفهوم الحنفية للجعل أو الجعالة أنهم لم يخرجوا 

عــن المفهــوم اللغــوي لهــا، فالجعالــة عندهــم هي المكافــأة أو المقابــل والعــوض 

الــذي يقــدم لنلإســان جــراء عملــه لش�يء أمــر بــه.

بِِآلْآــقِِ 


تِِــي بِِعََبْْــدِِهِِ ا
ْ
ــنْْ يََأْ

َ
 �لِمَ

الًا
زََمََ مََــا

َ
تَ
ْ
ي الْ

َ
عََــلََ أَ

َ
 مِِــنْْ فَ

ُ
ــةُ

َ
جََعََالَ

ْ
أمــا عنــد المالكيــة: »الْ

لِِــكََ«1.
َ
حْْــو ذَ

َ
وِِ نَ

َ
أَ

ــهُُ إِِنْْ 
َ
ــهُُ لَ

ُ
ى عََمََــلٍٍ يََعْْمََلُ

َ
نْْ يُُجََاعِِــلََ الرَّّجُُــلُُ الرَّّجُُــلََ. عََلَ

َ
وصورتــه عندهــم: »أَ

يْْــهِِ 
َ
هََــبََ عََلَ

َ
ــهُُ �َشَيْْءٌٌ وََذَ

َ
ــنْْ لَ

ُ
ــمْْ يََكُ

َ
ــهُُ لَ

ُ
مِِلُ

ْ
ــمْْ يُُكْ

َ
جُُعْْــلُُ، وََإِِنْْ لَ

ْ
ــهُُ الْ

َ
انََ لَ

َ
عََمََــلََ كَ

ْ
مََــلََ الْ

ْ
كْ

َ
أَ

.2»
الًا

ــهُُ بََــاطِِ
ُ
عََمََلُ

نلحظ من المفهوم السابق أنه لم يختلف مفهوم الجعالة عند الحنفية 

عــن المالكيــة، في كونــه أن التزام الطــرف الأول )وهــو المجاعــل( على دفــع مبلــغ 

 لذلــك » العبــد 
الًا

مــالي للمجاعــل في حالــة مــا إذا أتــى بمــا يطلــب، وضربــوا مثــا

الآبق« وهو العبد الهارب أو الخارج عن طاعة مولاه، وسنلحظ أن هذا المثال 

موجــود بــكثرة في كتــب الفقهــاء المتقــدمين وذلــك ليــس مــن بــاب الحصــر وإنمــا 

مــن بــاب ضــرب المثــل، ويقــاس عليــه أي أمــر يأتــي بــه المجاعــل.

 عوضًًــا 
الًا

أمــا الشــافعية فقــد عرفــوا الجعالــة: »أن يجعــل لمــن عمــل لــه عــم

فيقول من بنى لي حائط، أو رد لي آبقا فله كذا فإذا عمل ذلك استحق الجعل«3.

  القرافي، الذخيرة، 5/6. 1
  العدوي، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، 192/2. 2

  الــشيرازي، أبــو إسحــاق إبراهيــم بــن علي بــن يوســف ، التنبيــه في القفــه الشــافعي، عالــم الكتــب،  3
.126/1
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وهــذا بالتحديــد مــا تــم ذكــره ســابقًًا مــن خلال وجــود العــوض واســتحقاق 

المجاعل للعوض في حالة ما إذا نفذ العمل المتفق عليه وهذا شرط عندهم، 

وعليه فليس للمجاعل العوض إذا لم ينفذ العمل.

جْْرََةٍٍ 
ُ
أُ
َ
ومٍٍ كَ

ُ
الِِ مََعْْلُ

َ �لْمَ
وجاء عند الحنابلة أن الجعالة هي: »جََعْْلُُ �َشَيْْءٍٍ مِِنْْ ا

وََصْْف«1.
ْ
وْْ الْ

َ
يََةِِ أَ

ْ
بِِالرُّّؤْ

هنــا اعــتبر الحنابلــة أن الجعالــة هي الإجــارة، بحيــث يطلــب الطــرف الأول 

)وهــو الجاعــل( مــن الطــرف الثانــي أن يقــوم بعمــل مــا ولــه مقــدار كــذا مــن 

العــوض.

لذلــك إذا نظرنــا إلى مفهــوم الجعالــة في اللغــة وعنــد الفقهــاء ســنلحظ 

مدى أوجه الشبه بين الجعالة وبين الإجارة، وهذا حقيقة ما سرده فقهاؤنا 

المتقدمون في كتبهم، إلا أن المتعمق في دراســة الجعالة وأحكامها يجد أوجه 

أمــورٍٍ  في  البعــض  بينهمــا تجعلهمــا يختلفــان عــن بعضهمــا  تشــابه واخــتلاف 

جوهريــة، لذلــك فالجــدول التــالي2 يــوضح أهــم أوجــه التشــابه والاخــتلاف بين 

الإجــارة والجعالــة

  البهوتي ، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسين بن إدريس الحنبلي، كشاف القناع عن  1
متن الإقناع، دار الكتب العلمية، 202/4.

  من عمل الباحثة. 2
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م
أوجه التشابه 

والاختلاف
الجعالةالإجارة

عقد لازملزوم العقد1
عقد جائز غير لازم 

عمومه

العوض2
وجوب أن يكون العوض 

معلومًًا
وجوب أن يكون 
العوض معلومًًا

استحقاق العوض3
يستحق العوض بانعقاد 

العقد
يستحق العوض 

بالعمل

لا يشترط فيه الإذنيشترط فيه الإذن للعملاشتراط الإذن للعمل4

الأصناف المعقود عليها5
ليس كل ما تجوز عليه 
الإجارة تجوز به الجعالة

كل ما جازت فيه 
الجعالة جازت الإجارة 

فيه

يشترط تعيين العاملالعامل6
لا يشترط فيها تعيين 

العامل

جدول 2.  أهم أوجه التشابه والاختلاف بين الإجارة والجعالة

فالجدول السابق يوضح لنا النقاط التي تشترك الإجارة فيها مع الجعالة 

في كــون أن كلا العقديــن يــشترط فيهمــا أن يكــون العــوض معلومًًــا دفعًًــا لأي 

منازعات أو خصومات، ولأن عدم الإخبار بالعوض المستحق فيه غرر وغش 

للطرف الآخر.

إلا أنهمــا يختلفــان في كــثير مــن الأمــور أهمهــا أن الإجــارة عقــد لازم بمجــرد 

التعاقد فلا يحق لأي من المتعاقدين فسخه إلا بشروط تم ذكرها في سياق 

 
الًا

الحديث عن الإجارة، أما الجعالة فهو عقد غير لازم في بدايته، فإن قرر مث

الطــرف الثانــي )المجاعــل لــه( فسخ العقــد وعــدم إتمامــه فذلــك جائــز وليــس 
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لــه مــن العــوض �شيء، أمــا إذا أتــى بالعمــل المطلــوب فيصبــح العــوض حقًًــا لــه 

ويصبــح العقــد لازمًًــا للمجاعل.

كذلك الإجارة يشترط فيها تحديد العامل أو المستأجر، أما الجعالة فلا 

يــشترط، فــإن قــال المجاعــل مــن رد لي ضــالتي فلــه كــذا جــاز، فهــذه الصــورة لا 

تحــدد المجاعــل لــه، وإنمــا مــن جــاء بالعمــل فله العوض.

المطلب الثاني: مشروعية الجعل وشروطه

الفرع الأول: مشروعية الجعالة

اختلف الفقهاء في حكم الجعالة على قولين اثنين:

القــول الأول: قالــوا بــأن الأصــل هــو عــدم جــواز الجعــل، لما فيــه مــن غــرر 

وخطر في التعامل به وجهالة العمل والمدة واستثنوا من ذلك ردُّّ العبد الآبق 

والمال الآبــق وهــو الضائــع، وهــو قــول الحنفيــة1.

أدلــة أصحــاب القــول الأول: منــع الحنفيــة الجعالــة في مجملهــا واســتثنوا 

من ذلك رد الإباق كالعبد الآبق والمال الأبق كما ورد في كتبهم، واستدلوا أن 

الأصل في ذلك التحريم، وإنما جوزوه استحسانًًا.

فقــد جــاء في البدائــع في ســياق الحديــث عــن الإبــاق واســتحقاق المجعــول 

 
الَا

نْْ 
َ
قِِيََــاسُُ أَ

ْ
ــا اسْْتِِحْْسََــانًًا، وََالْ

َ
ابِِــتٌٌ عِِنْْدََنَ

َ
ثَ
َ
اقِِ فَ

َ
سْْالِاــتِِحْْقَ صْْــلُُ ا

َ
لــه الجعــل أن: »أَ

ــة«2.
ّ
ّ الضَّّالَّ

بُُــتُُ بِِــرََدِّ�
ْ
 يََثْ

الَا
مََــا 

َ
 كَ

الًا
صْْ

َ
بُُــتََ أَ

ْ
يََثْ

ترتيــب  في  الصنائــع  بدائــع  الكاســاني،   ،674/3 المختــار،  الــدر  على  المحتــار  رد  عابديــن،  ابــن     1
.190/4 الشــرائع، 

  الكاساني، بدائع الصنائع، 203/6. 2
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بِِــي 
َ
- عََــنْْ أَ

ُ
يْْــهِِ الرَّّحْْمََــةُ

َ
حََسََــنِِ -عََلَ

ْ
واســتدلوا كذلــك بمََــا رََوََاهُُ مُُحََمَّّــدُُ بْْــنُُ الْ

جََاءََ رََجُُلٌٌ 
َ
هِِ بْْنِِ مََسْْعُُودٍٍ فَ

ّ
اعِِدًًا عِِنْْدََ عََبْْدِِ اللَّ

َ
نْْت قَ

ُ
الََ: »كُ

َ
نَّّهُُ قَ

َ
عََمْْرٍٍو الشَّّيْْبََانِِيََ أَ

ــالََ عََبْْــدُُ 
َ
قَ

َ
جْْــرًًا فَ

َ
صََــابََ أَ

َ
ــدْْ أَ

َ
قَ

َ
ــوْْمُُ: لَ

َ
قَ

ْ
ــالََ الْ

َ
قَ

َ
ــوْْمِِ فَ

َ
قَ

ْ
نٌٌالَا بِِإِِبََــاقٍٍ مِِــنْْ الْ




ُ
ــدِِمََ فُ

َ
ــالََ قَ

َ
قَ

َ
فَ

سٍٍ دِِرْْهََمًًــا«1.
ْ
ّ رََأْ

لِّ�
ُ
ــاءََ مِِــنْْ كُ

َ
 إِِنْْ شَ

الًا
ــهِِ صلى الله عليه وسلم: وََجُُــعْْ

ّ
اللَّ

وجــه الاســتدلال: أنهــم اعــتبروا أن عــدم إنكار عبــدالله ابــن مســعود ر�ضي 

الله عنه إنما يدل على الإجماع على جواز أن يأخذ الرجل الجعالة في ما إذا 

رد الإبــاق.

القــول الثانــي: جــواز الجعالــة، وجــواز التعامــل بهــا لحاجــة النــاس إليهــا، 

ولما ورد مــن نصــوص شــرعية مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة تــبين جــواز 

الجعــل، وهــو قــول المالكيــة2، والشــافعية3، والحنابلــة4.

أدلة أصحاب القول الثاني:  من القرآن الكريم

بِهِِۦِ زَعَِِمٞٞي﴾]يوسف:72[. وجه  نَاَ۠۠ 
َ
وََأَ بَعَِِيرٖٖ  حِِمۡلُُۡ  بِهِِۦِ  جََآءََٓ  ﴿وََلِمََِن  ى 

َ
عََالَ

َ
وْْله تَ

َ
قَ

الاستدلال من الآية: قصة يوسف وعمل يوسف عليه السلام عندما أعلن 

عن جائزة وهي حمل بعير لمن يجد صواع الملك، فهذا دليل صريح على جواز 

الجعالة واستحقاق المجاعل للجعل إن قام بما طلب منه.

  السرخ�سي، المبسوط، 17/11. 1
  المالكــي، أبــو عبــد اللــه ، منــح الجليــل في شــرح خمتصــر خليــل 59/8، الصــاوي، بلغــة الســالك  2

لأقــرب المســالك، 79/4.
  العمراني، البيان في ذمهب الإمام الشــافعي، 407/7، الماوردي، الحاوي الكبير في فقه ذمهب  3

الإمام الشافعي، 275/4.
  ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أمحد، 186/2، ابن مفلح المبدع شرح المقنع، 113/5. 4
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من السنة النبوية

صْْحََــابِِ 
َ
ــرٌٌ مِِــنْْ أَ

َ
فَ

َ
ــقََ نَ

َ
لَ
َ
طَ

ْ
ــالََ: انْ

َ
ــهُُ عََنْْــهُُ، قَ

ّ
بِِــي سََــعِِيدٍٍ رََ�ِضِيََ اللَّ

َ
مــا روي عََــنْْ أَ

عََــرََبِِ، 
ْ
الْ حْْيََــاءِِ 

َ
أَ مِِــنْْ  حََيْْ  ى 

َ
عََلَ ــوا 

ُ
زََلُ

َ
نَ حََتَّّى  رُُوهََا، 

َ
سََــافَ رََةٍٍ 

ْ
سََــفْ فِِي  صلى الله عليه وسلم  ّ�يِّ 

بِِ
ّ
الــنَّ

ّ�لِّ 


ُ
ــهُُ بِِكُ

َ
سََــعََوْْا لَ

َ
لِِــكََ الحََيْْ، فَ

َ
 سََــيّّدُُ ذَ

َ
ــدِِغَ

ُ
لُ

َ
وهُُــمْْ، فَ

ُ
يفُ

َ
 يُُضَ

ْ
نْ

َ
بََــوْْا أَ

َ
أَ

َ
وهُُمْْ فَ

ُ
افُ

َ
ضَ

َ
اسْْــتَ

َ
فَ

ــوا، 
ُ
زََلُ

َ
ذِِيــنََ نَ

ّ
 الَّ

َ
لاءِِ الرَّّهْْــطَ

ُ
ــمْْ هََــؤُ

ُ
يْْتُ

َ
تَ

َ
ــوْْ أَ

َ
ــالََ بََعْْضُُهُُــمْْ: لَ

َ
قَ

َ
عُُــهُُ �َشَيْْءٌٌ، فَ

َ
فَ

ْ
 يََنْ

الَا
�َشَيْْءٍٍ 

ا 
َ
دََّ�يِّنَ

 إِِنَّّ سََــ
ُ
يُّّهََــا الرَّّهْْــطُ

َ
ــوا: يََــا أَ

ُ
الُ

َ
قَ

َ
وْْهُُــمْْ فَ

َ
تَ

َ
أَ

َ
ــدََ بََعْْضِِهِِــمْْ �َشَيْْءٌٌ، فَ

ْ
 عِِنْ

َ
ــونَ

ُ
 يََكُ

ْ
نْ

َ
ــهُُ أَ

ّ
عََلَّ

َ
لَ

ــالََ 
َ

قَ
َ
ــمْْ مِِــنْْ �َشَيْْءٍٍ؟ فَ

ُ
كُ

ْ
حََــدٍٍ مِِنْ

َ
ــدََ أَ

ْ
هََــلْْ عِِنْ

َ
عُُــهُُ، فَ

َ
فَ

ْ
ّ�لِّ �َشَيْْءٍٍ لا يََنْ


ُ
ــهُُ بِِكُ

َ
ا لَ

َ
، وََسََــعََيْْنَ

َ
ــدِِغَ

ُ
لُ

ــا، 
َ
ونَ

ُ
فُ ّ�يِّ


َ
ضَ

ُ
ــمْْ تُ

َ
لَ

َ
مْْ فَ

ُ
اكُ

َ
نَ

ْ
فْ

َ
ضَ

َ
ــدِِ اسْْــتَ

َ
قَ

َ
ِ لَ

كِِــنْْ وََا�للَّهِ
َ
رْْقِِي، وََلَ

َ �لَأَ
ــي  ّ�نِّ


ِ إِِ

عََــمْْ، وََا�للَّهِ
َ
بََعْْضُُهُُــمْْ: نَ

مِِ، 
َ
نَ

َ
غَ

ْ
طِِيــعٍٍ مِِنََ الْ

َ
ى قَ

َ
حُُوهُُــمْْ عََلَ

َ
صََالَ

َ
، فَ

الًا
ــا جُُــعْْ

َ
نَ

َ
ــوا لَ

ُ
جْْعََلُ

َ
ــمْْ حََتَّّى تَ

ُ
كُ

َ
ــا بِِــرََاقٍٍ لَ

َ
نَ

َ
مََــا أَ

َ
فَ

ــالِِ، 
َ

 مِِــنْْ عِِقَ
َ
شِِــطَ

ُ
مََــا نُ

ّ
نَّ

َ
أَ

َ
كَ

َ
 فَ

َ
ينَ ِ

�لَمِ
ّ�بِّ العََــا

ِ رََ
��لِلَّهِ
حََمْْــدُُ 

ْ
: الْ

ُ
ــرََأُ

ْ
يْْــهِِ، وََيََقْ

َ
فِِــلُُ عََلَ

ْ
ــقََ يََنْ

َ
لَ
َ
طَ

ْ
انْ

َ
فَ

يْْــهِِ، 
َ
حُُوهُُــمْْ عََلَ

َ
ــذِِي صََالَ

ّ
هُُــمُُ الَّ

َ
وْْهُُــمْْ جُُعْْلَ

َ
وْْفَ

َ
أَ

َ
ــالََ: فَ

َ
، قَ

ٌ
بََــةٌ

َ
لَ

َ
ــقََ يََــمْْشِِ�ي وََمََــا بِِــهِِ قَ

َ
لَ
َ
طَ

ْ
انْ

َ
فَ

ى 
ّ

بِِيَّّ صََلَّ
ّ
تِِــيََ الــنَّ

ْ
أْ

َ
ــوا حََتَّّى نَ

ُ
عََلُ

ْ
فْ

َ
ى: لا تَ

َ
ــذِِي رََقَ

ّ
ــالََ الَّ

َ
قَ

َ
سِِــمُُوا، فَ

ْ
ــالََ بََعْْضُُهُُــمْْ: اقْ

َ
قَ

َ
فَ

ى رََسُُــولِِ 
َ

دِِمُُــوا عََلَ
َ

قَ
َ
ــا، فَ

َ
مُُرُُنَ

ْ
ــرََ مََــا يََأْ

ُ
ظُ

ْ
نْ

َ
نَ

َ
، فَ

َ
انَ

َ
ــذِِي كَ

ّ
ــهُُ الَّ

َ
ــرََ لَ

ُ
كُ

ْ
ذْ

َ
نَ

َ
مََ فَ

ّ
يْْــهِِ وََسََــلَّ

َ
ُ عََلَ اللَّهُ�

ــمَّّ 
ُ
{، ثُ

ٌ
يََــةٌ

ْ
نَّّهََــا رُُقْ

َ
ــالََ: }وََمََــا يُُدْْرِِيــكََ أَ

َ
قَ

َ
ــهُُ، فَ

َ
ــرُُوا لَ

َ
كَ

َ
ذَ

َ
مََ فَ

ّ
يْْــهِِ وََسََــلَّ

َ
ُ عََلَ ى اللَّهُ�

ّ
ِ صََلَّ

ا�للَّهِ

ــمْْ سََــهْْمًًا{1.
ُ

سِِــمُُوا، وََاضْْرِِبُُــوا لِِي مََعََكُ
ْ
ــمْْ اقْ

ُ
صََبْْتُ

َ
ــدْْ أَ

َ
ــالََ: }قَ

َ
قَ

ّ�يِّ صلى الله عليه وسلم مََــرُّّوا 
بِِ

ّ
صْْحََــابِِ الــنَّ

َ
ــرًًا مِِــنْْ أَ

َ
فَ

َ
نَّّ نَ

َ
كذلــك مــا روي عََــنِِ ابْْــنِِ عََبَّّــاسٍٍ: أَ

ــمْْ 
ُ

ــالََ: هََــلْْ فِِيكُ
َ

قَ
َ
اءِِ، فَ

َ �لْمَ
هْْــلِِ ا

َ
هُُــمْْ رََجُُــلٌٌ مِِــنْْ أَ

َ
عََــرََضََ لَ

َ
وْْ سََــلِِيمٌٌ، فَ

َ
 أَ

ٌ
دِِيــغٌ

َ
بِِمََــاءٍٍ، فِِيهِِــمْْ لَ

اتِِحََــةِِ 
َ

 بِِفَ
َ
ــرََأَ

َ
قَ

َ
ــقََ رََجُُــلٌٌ مِِنْْهُُــمْْ، فَ

َ
لَ
َ
طَ

ْ
انْ

َ
وْْ سََــلِِيمًًا، فَ

َ
ــا أَ

َ
دِِيغَ

َ
 لَ

الًا
اءِِ رََجُُ

َ
مِِــنْْ رََاقٍٍ، إِِنَّّ فِِي المَ

ــوا: 
ُ
الُ

َ
لِِــكََ وََقَ

َ
رِِهُُــوا ذَ

َ
كَ

َ
صْْحََابِِــهِِ، فَ

َ
ى أَ

َ
ــاءِِ إِِلَ

ّ
جََــاءََ بِِالشَّ

َ
، فَ

َ
بََرََأَ

َ
ــاءٍٍ، فَ

َ
ى شَ

َ
ــابِِ عََلَ

َ
كِِتَ

ْ
الْ

  البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب الإجــارة، بــاب مــا يعطــى في الرقيــة على أحيــاء العــرب بفاتحــة  1
الكتــاب، رقــم الحديــث 2276، 92/3.
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 ، ِ
رََسُُــولََ ا�للَّهِ يََــا  ــوا: 

ُ
الُ

َ
قَ

َ
، فَ

َ
ــةَ

َ
دِِينَ

َ
دِِمُُــوا المَ

َ
جْْــرًًا، حََتَّّى قَ

َ
أَ ــابِِ اِللهِ 

َ
كِِتَ ى 

َ
عََلَ  

َ
تَ

ْ
ــذْ

َ
خَ

َ
أَ

حََــقَّّ 
َ
مََ: }إِِنَّّ أَ

ّ
يْْــهِِ وََسََــلَّ

َ
ى اُللهُ عََلَ

ّ
ِ صََلَّ

ــالََ رََسُُــولُُ ا�للَّهِ
َ

قَ
َ
جْْــرًًا، فَ

َ
ِ أَ

ــابٍٍ ا�للَّهِ
َ
ى كِِتَ

َ
 عََلَ

َ
ــذَ

َ
خَ

َ
أَ

ــابُُ الله{1.
َ
جْْــرًًا كِِتَ

َ
يْْــهِِ أَ

َ
ــمْْ عََلَ

ُ
تُ

ْ
ذْ

َ
خَ

َ
مََــا أَ

وجــه الاســتدلال: أن الــنبي صلى الله عليه وسلم لــم يمنعهــم ممــا فعلــوه في أخــذ الجعالــة 

مقابل الرقية، بل أقرهم على ذلك صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يقر على أمر محرم، فدل ذلك 

على جواز أخذ المجاعل له للجعالة واستحقاقه الجعالة عند استيفاء العمل.

تََــلََ 
َ
مــا روي عنــد البخــاري في قــول الــنبي صلى الله عليه وسلم للصحابــة يــوم حــنين: }مََــنْْ قَ

بُُهُُ{2.
َ
ــهُُ سََــلَ

َ
لَ
َ
 فَ

ٌ
نََّــةٌ

يْْــهِِ بََيِّ�
َ
ــهُُ عََلَ

َ
 لَ

الًا
تِِــي

َ
قَ

 يــوم 
الًا

وجــه الاســتدلال: أن الــنبي صلى الله عليه وسلم صــرح للصحابــة أن مــن يقتــل قتــي

حــنين فلــه ســلبه، والســلب هــو مــا على المقاتــل مــن عــدة كالــدرع والســيف 

وغيره، وهــذه كذلــك صــورة أخــرى للجعالــة أجازهــا الــنبي صلى الله عليه وسلم ولــم ينكرهــا.

الإمجاع: نقل النووي3 في المجموع الإجماع المنعقد على جواز الجعالة لحاجة 

الناس إليها، في رد الضالة، أو في القيام بعمل لا يجد الإنسان من يقوم به، 

أو يتطوع به.

بــاب الشــرط في الرقيــة بقطيــع مــن الغنــم، رقــم  كتــاب الطــب،  البخــاري، الجامــع الصحيــح،     1
.131/7  ،5737 الحديــث 

 فله سلبه، رقم الحديث 3142 ،4/ 92.
ً
  السابق، كتاب فرض الخمس، باب من قتل قتيلاً 2

  النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف، المجموع شرح المهذب، دار الفكر، بيروت، 115/15. 3
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اسِِخ1ٌٌ
َ
مْْ يََرِِدْْ نَ

َ
نََا مََا لَ

َ
رْْعٌٌ لَ

َ
نََا شَ

َ
بْْلَ

َ
رْْعُُ مََنْْ قَ

َ
القاعدة الأصولية: وََشَ

اســتدل أصحــاب القــول الثانــي مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــة بجــواز 

الجعالــة مــن خلال القاعــدة الأصوليــة التي تــبين أن شــرع مــن قبلنــا هــو شــرع 

لنا، وذلك عندما استشــهدوا بالآية الواردة والمتقدمة في قصة يوســف عليه 

السلام، وقالوا بأن الله ذكر الجعالة في القرآن الكريم في شرع يوسف عليه 

الــسلام، ومــع ذلــك لــم ينكــره أحــد مــن النــاس، فــدل على الجــواز.

ممــا تقــدم تــبين لنــا أن الجعالــة عنــد جمهــور الفقهــاء جائــزة بالكتــاب 

والســنة والإجمــاع، واستــثني مــن ذلــك الحنفيــة في عــدم إجازتهــم للجعالــة لما 

فيهــا مــن غــرر وجهالــة، والــراجح عنــدي هــو مــا ذهــب إليــه الجمهــور في جــواز 

الجعالــة، والسبــب في ذلــك:

: قوة أدلتهم وصحتها كما أسلف، ومنها القرآن الكريم، والسنة الشريفة 
الًا

أو

والإجماع. 

ثانيًًــا: أن الأحنــاف عندمــا منعــوا الجعالــة اســتثنوا مــن ذلــك صــورًًا منهــا كالــرد 

العبــد الآبــق والمال الآبــق، وإنــه لمــن بــاب أولى أن يجــاز في أمــور النــاس الأخــرى.

أن اتســاع رقعــة الإسلام أدت إلى زيــادة احتياجــات النــاس في عالمنــا  ــا: 
ً
ثالثً

التي  الشــرعية  المداخــل  بعــض  إيجــاد  في  الرغبــة  زيــادة  وبالتــالي  المعاصــر، 

يســتطيع الإنســان أن يــلبي احتياجاتــه وأن يباشــر عملــه مــع التزامــه بــالأحكام 

الشــرعية.

  العمراني، البيان في ذمهب الإمام الشافعي، 407/7. 1
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الفرع الثاني: شروط الجعالة

ذكرنــا فيمــا ســبق أن الجعالــة هــو عقــد جائــز غير لازم في عمومــه، إلا 

أنــه يصبــح لازمًًــا شــرعًًا عنــد إتمــام العمــل، لذلــك فقــد اشترط الفقهــاء عــدة 

شــروط لصحــة الجعالــة منهــا مــا هــو متعلــق بالعاقديــن، ومنــه مــا هــو متعلــق 

بالجعــل مــن ذلــك:

· ما يتعلق بالعاقدين	

ولــم  ذلــك،  العمــل وقدرتــه على  أهليــة  لــه  المجعــول  في  يــشترط   :
الًا

أو

 أن يعلــن أحدهــم عــن مبلــغ مــالي 
الًا

يــشترط الفقهــاء فيــه التعــيين، فــيصح مــث

قِِدََ له، بدون أن يعين المجعول له، فإن أتاه أحدهم 
ُ
كجائزة لمن يأتي بش�يء فُ

ومعــه مــا طلــب اســتحق العــوض بذلــك العمــل.

ثانيًًــا: يجــوز للجاعــل أن يــفسخ الجعالــة في حالــة مــا لــم ينتــه الجاعــل 

لــه عــن العمــل، كمــا جــوز مالــك للجاعــل لــه أن يتوقــف عــن العمــل متى شــاء 

وليــس لــه �شيء مــن العــوض1.

· ما تعلق بالجعل )العوض( والمجعول فيه	

: اشترط الفقهاء أن يكون الجعل معلومًًا بالقدر والصفة، فإن لم يصرح 
الًا

أو

الجاعل بالجعل فله أجرة المثل.

ثانيًًــا: لا يــشترط للجاعــل لــه أن يحــدد العمــل، فــيصح أن يكــون على عمــل 

مجهول، والقصد من العمل المجهول هو طريقة ذلك العمل، لأن العبرة هو 

تمــام العمــل وليســت طريقتــه.

  الخــر�شي، خمتصــر خليــل، 59/7، القــرافي الــذخيرة، 6/5. أبــو عبــد اللــه المــواق المالكــي، التــاج  1
والإكليــل لمختصــر خليــل، دار الكتــب العلميــة، 1994، 595/7.
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ــا: لا يــشترط أن يضــرب المجاعــل للمجعــول لــه الأجــل في تســليم المجعــول 
ً
ثالثً

 فالجعالة لا تجوز على قول الفقهاء، وعللوا ذلك 
الًا

عليه، فإن ضرب له أج

بــأن الأجــل قــد ينــق�ضي والمجاعــل لــه لــم ينــتهي مــن عملــه فيضيــع عليه العمل 

والعوض.

رابعًًــا: لا يــشترط أن يكــون الجعــل نقــدًًا، فقــد يكــون نقــد وقــد يكــون عينًًــا، 

ودليلــه الحديــث الــذي تقــدم عــن الــنبي صلى الله عليه وسلم في الحــرب وغيره.

خاسًًمــا: يجــب أن يكــون المجاعــل عليــه ممــا يجــوز الإجــارة عليــه وبيعــه، وإلا 

فلا تصح الجعالــة.

سادسًًــا: لابــد أن يــشترط المجاعــل للمجاعــل عليــه العــوض والعمــل، فــإن لــم 

يــشترط فليــس للمجاعــل لــه �شيء مــن العــوض حتى وإن قــام بالعمــل.

وصورتــه أن يذكــر المجاعــل أن مــن يقــوم بكــذا فلــه كــذا، فــإن لــم يصــرح 

بذلــك فلا يحــق للمجاعــل عليــه العــوض حتى وإن قــام بالعمــل1.

  ابــن الحــاج، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن محمــد العبــدري الفــا�سي، المدخــل، دار التراث، )د.ط(،  1
851/2. أبو عبد الله المواق المالكي، التاج والإكليل لمختصر خليل،595/7، العدوي، حاشية 
العدوي على كفاية الطالب الرباني، 291/2 ، الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، 

18/4، الخــر�شي، خمتصــر خليــل، 95/7.
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المطلــب الثالــث: صــور مــن تطبيقــات الجعــل للخدمــات المصرفيــة 

للشــركات

الفرع الأول: الجعل في المصارف الإسلامية

ليــس بظاهــرٍٍ كســائر  المصــارف الإسلاميــة  في  الجعالــة  إن تطبيــق عقــد 

الصيغ الأخرى، والسبب في ذلك من -وجهة نظري- حتى لا يعتقد أن الجعالة 

غير ملزمة وأن للمصرف أن يقدم هذه الخدمة بدون مقابل لعملائه، فنجد 

 أن المصــارف الإسلاميــة تصــرح ببعــض الصيــغ في تعاملاتهــا المصرفيــة 
الًا

مــث

كالمرابحة، والإجارة، والمضاربة وغيرها من الصيغ التي تتعامل معها المصارف 

تقدمهــا  التي  المصرفيــة  الخدمــات  في  والناظــر  المتمعــن  أن  إلا  الإسلاميــة. 

المصــارف الإسلاميــة خاصــة بعــد التوســع والحاجــة في تطبيــق صيغــة الجعالــة 

في مصارفهــا يجــد أن المصــارف الإسلاميــة تتعامــل وبــشكل كــبير جــدًًا بهــذه 

الصيغــة، على أنهــا نــوع مــن أنــواع التمــويلات ســواء على مســتوى الأفــراد أو 

المؤسســات.

من أشكال هذه التمويلات:

· تمويلات السفر	

· تمويلات التعليم	

· تمويلات العلاج	

· تمويلات الحج والعمرة	

· تمويلات الزواج	
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وصــورة هــذا النــوع مــن التمــويلات في المصــارف الإسلاميــة هي أن يتفــق 

المصــرف الإسلامــي مــع المؤسســات المعنيــة ســواء الصحيــة أو التعليميــة أو 

وكالات السفر أو غيرها مما تتطلبه الحاجة، بتسويق الخدمات المقدمة من 

قبــل هــذه الشــركات للأفــراد مقابــل نســبة خصــم تقدمهــا المنشــأة أو الشــركة 

للبنك بحيث أن السعر المقدم من الشركة للبنك أقل مما هو متعامل معه 

مــع بقيــة الأفــراد كنــوع مــن التشجيــع، حيــث يقــوم الفــرد الراغــب في الحصول 

على تمويل تعليمي أو طبي بالتعاقد مع البنك لتمويل الشركة المعنية مقابل 

أن يقوم البنك باستقطاع المبلغ من الطالب أو الفرد وإيصالها للشركة دون 

زيادة أو نقصان، وذلك من باب القرض الحســن، فإن تعذر على الفرد دفع 

المســتحقات التي عليــه للشــركة يقــوم البنــك الإسلامــي بدفــع مــا على العميــل 

على شكل قــرض حســن بــدون زيــادة.

مــعنى ذلــك أن المصــرف الإسلامــي في هــذه الصــورة يكــون كالمــروج أو مــا 

يعــرف الآن )بالسمســرة(.

كذلك نجد التعامل بالجعالة في المصارف الإسلامية ما يكون على هيئة 

)جعالة السلع والخدمات(1 وهي صورة أخرى من صور الجعالة في المصارف 

الإسلامية، حيث يقوم المصرف الإسلامي بالاتفاق مع إحدى شركات السلع 

المنافــع  مــن  وغيرهــا  الكهربائيــة  والأدوات  المفروشــات  كشــركات  والبضائــع 

لتســويق منتجاتهــا وفــق شــروط وضوابــط يتــم الاتفــاق عليهــا بين المصــرف 

والشــركة، مــن ذلــك:

  عيــادي، أحمــد صــبحي، »عقــد الجعالــة وتطبيقاتــه المصرفيــة«، مجلــة البحــوث الاقتصاديــة  1
المتقدمــة، جامعــة الشــهيد حمــة لخضــر، الجزائــر، العــدد 04، يونيــو 2018م، ص 20.
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· عدم الزيادة على العميل، وذلك حتى يكون هذا الأمر عامل جذب للعملاء 	

في المصرف الإسلامي.

· والأفــراد 	 والخدمــات  للســلع  المالكــة  للشــركة  الإســامي  المصــرف  كفالــة 

المتقدميــن للتمويــل علــى هيئــة قــرض حســن.

· تقا�ضي المصرف الإسلامي لنسبة من أرباح الشركة يتم تقديمها للمصرف 	

سنويًا أو وفق ما يتم الاتفاق عليه.
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الإسلاميــة  المصــارف  تعامــل  في  تقــدم  مــا  خلاصــة  يــوضح  التــالي1  والــشكل 

بالجعالــة: بالتمويــل 

شكل 10. خلاصة ما تقدم في تعامل المصارف الإسلامية بالتمويل بالجعالة

ووجــه الجعالــة في الرســم البيانــي الســابق هي مــن خلال الخطــوة الثالثــة 

التي يقــوم بهــا المصــرف بعــد تعاقــده مــع الطــرف الأول وهــو العميــل، حيــث 

يتعامــل المصــرف مــع الشــركات ذات الاختصــاص على أنــه مجاعــل لــه.

  من عمل الباحثة. 1
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وقد يتبادر إلى ذهن القارئ ما الفائدة التي قد يجنيها المصرف الإسلامي 

من خلال تمويلاته بصيغة الجعالة؟ والجواب على ذلك يكمن في عدة أمور:

	1 العمولة التي يحصل عليها المصرف مقابل القرض الحسن للأفراد..

	2 حصول المصرف على نسبة مئوية يتم الاتفاق عليها حين انعقاد الاتفاقية .

بين المصرف والشركة المعنية.

	3 زيــادة نســبة الإقبــال علــى المصــارف الإســامية كونهــا بتعاقدهــا مــع هــذه .

الشركات يكون لها امتيازات لن يحصل عليها العميل إن تعاقد مع الشركة 

بشــكل مباشــر، وذلــك مــن خــال تقديــم خدمــات بأســعار تنافســية تنافــس 

حتــى الســوق.

الفرع الثاني: صور من تطبيقات الجعالة للخدمات المصرفية للشركات

أشكال الجعالة للخدمات المصرفية في دولة الإمارات

إن تطبيقــات عقــد الجعالــة في المصــارف الإسلاميــة كــثيرة جــدًًا ومتنوعــة، 

بل الملاحظ أنها في تزايد مستمر لحاجة الناس إليها، من ذلك:

: الاتفاقيــة الموقعــة بين مصــرف أبــوبظي الإسلامــي والجامعــة الكنديــة 
الًا

أو
في إمــارة دبــي1

حيث تم توقيع اتفاقية شــراكة بين مصرف أبوظبي الإسلامي والجامعة 

الكندية في إمارة دبي، تنص هذه الشراكة على منح الطلبة المواطنين الفرصة 

للتعلــم في الجامعــة بخيــارات مرنــة ومتــميزة تقدمهــا إدارة المصــرف لتمويــل 

  الموقع الرسمي لجريدة الإمارات اليوم شوهد بتاريخ 13-9-2020 متاح على الرابط: 1

https://www.emaratalyoum.com/business/local/2012-07-11-1.498199

https://www.emaratalyoum.com/business/local/2012-07-11-1.498199
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الطلاب لتوفير التعليم العالي بشكل يتناسب مع متطلبات العصر، وبطريقة 

يســهل فيها على الطلبة ســداد أقســاط التعليم بمعدلات ربح منخفضة.

والدراســة  لــه(  )المجاعــل  والجامعــة  )المجاعــل(  المصــرف  يكــون  بحيــث 

التمــويلات: مــن  النــوع  هــذا  وصــورة  عليــه(،  )المجعــول 

	1 هــي أن يتقــدم الطالــب للمصــرف الإســامي بطلــب تمويــل مالــي لاســتكمال .

دراسته كونه راغبًا في الدراسة بإحدى الجامعات العريقة في الدولة، والتي 

تحتــاج إلــى تمويــل مــادي لا يكــون الطالــب قــادرًا عليهــا كونــه فــي بدايــة مشــواره 

العلمــي والعملي. 

	2 يطلــب المصــرف الإســامي مــن الطالــب أن يقــدم لــه عــرض ســعر للجامعــات .

التي يرغب في الانضمام إليها، وغالبًا ما تكون أكثر من جامعة، كما يضيف 

المصرف أســماءً لجامعات لها اتفاقيات مشــتركة مع المصرف. 

	3 وبعــد النظــر والاختيــار وتحديــد الجامعــة المقــرر الدراســة فيهــا يقوم المصرف .

بالاتفاق مع الجامعة المعنية بعد اقتراحها على الطالب كون أن للمصرف 

مــع الجامعــة عقــد شــراكة بصفتــه مجاعــل فيطلــب منــه تقديــم أفضــل 

الامتيــازات للطالــب لإتاحــة الفرصــة لــه للدراســة علــى أن يعمــل المصــرف 

علــى دفــع كافــة التكاليــف الدراســية، فتكــون الجامعــات المعنيــة )المجاعــل 

لــه(، كمــا يكفــل المصــرف للجامعــة ســداد جميــع مســتحقاتها.

	4 يقوم المصرف بعد ذلك بتقسيط الأموال المستحقة له من الطالب بشكل .

مرن وميسر له يتم الاتفاق عليه بينهما.
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ومستشــفى  الإسلامــي  الشــارقة  مصــرف  بين  الموقعــة  الاتفاقيــة  ثانيًًــا: 

الشــارقة1  بإمــارة  الجامعــة 

بينــه وبين مستشــفى  اتفاقيــة  بتوقيــع  الشــارقة الإسلامــي  قــام مصــرف 

كونــه  الأســنان  وبخاصــة قســم  الطبيــة  أقســامه  بكافــة  بالشــارقة  الجامعــة 

غير مشــمول في بعــض الضمانــات الصحيــة لــدى الأفــراد، حيــث تتيــح هــذه 

الاتفاقيــة ســهولة حصــول الأفــراد على تمــويلات ماليــة لمتابعــة علاجهــم وفــق 

الاتفاقية التي تكون بين المصرف والشركة الخدمية التي ستعمل على تقديم 

خدماتهــا ســواء الصحيــة أو الدراســية أو وفــق مــا يتطلــب، وصــورة هــذا النــوع 

مــن التمــويلات:

	1 يتقــدم العميــل بطلــب تمويــل مالــي كونــه راغبًــا فــي متابعــة علاجــه فــي إحــدى .

المنشــآت الصحيــة فــي الدولــة.

	2 يطلــب المصــرف الإســامي مــن العميــل تقديــم عــرض ســعر بتكاليــف العــاج .

الخاصــة بالعميــل.

	3 يتــم دراســة الموضــوع والاتفــاق علــى المبلــغ التمويلــي الــذي ســيحصل عليــه .

ثــم يتــم الاتفــاق بيــن المصــرف  العميــل وطــرق الســداد ونســبة الأربــاح، 

الإســامي بصفتــه المجاعــل والمنشــأة الصحيــة بصفتــه مجاعــل لــه علــى 

متابعــة عــاج العميــل بالتكاليــف المتفــق عليهــا.

  الموقع الرسمي لجريدة الإمارات اليوم شوهد بتاريخ 13-9-2020 متاح على الرابط: 1

https://www.emaratalyoum.com/business/local/2012-07-11-1.498199
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وخلاصــة مــا تقــدم أن العمليــة التمويليــة الســابقة ســواء أكانــت لتمويــل 

التعليم أو العلاج أو غيرها كالسفر والحج والعمرة إنما هي عبارة عن صيغتين 

مــن صيــغ التمويــل التي يقــوم بهــا المصــرف الإسلامــي مــع عملائــه، وذلــك على 

النحــو التالي:

الصيغــة الأولى: اســتخدام أي صيغــة يــرى المصــرف أنهــا متناســبة مــع تمويــل 

.
الًا

الفــرد المتقــدم لطلــب تمويــل، كالقــرض الحســن مــث

الصيغة الثانية: صيغة الجعالة.
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المبحث الثالث: التعريـــــــــــف بالمرابحــــــــــة ومشروعيتهــــــــــا، 
وشروطها، وصور منه للخدمات المصرفية للشركات

المطلب الأول: التعريف بالمرابحة لغة واصطلاحًًا

الفرع الأول: فمهوم المرابحة لغة واصطلاحًًا

: المرابحة لغة: من مادة ربح، يقال يََرْْبََح ربحًًا ورََبََحًًا وََرََباحًًا، ويراد له:
الًا

أو

 
الًا

مــا عْْطــاه 
َ
وأَ بمتََاعِِــه،  رْْبََحََــه 

َ
أَ وقــد  رِِبْْحًًــا(،  )أعْْطيتُُــه  رْْبََحتــه: 

َ
وأَ النمــاء، 

عة 
ْ
ــلْ ّ

 ويقــال: بِِعْْتُُــه السِّ�
ً
، أي على الربــح بينهمــا. وبِِعْْــتُُ الشَّّ�يْْءََ مُُرابحــةً

ً
مُُرابََحََــةً

دِِرْْهََــم1ٌٌ. دََرََاهِِــمََ   على كل عشــرة 
ً
مُُرابحــةً

عََتِِه، أي أعطيتــه ربحــا. وبعــت 
ْ
رْْبََحْْتُُــه على سِِــلْ

َ
ويــراد بــه العطــاء، يقــال: وأَ

 على أنَّّ الربــحََ بــيني وََبََينــه3.
ً
الِِ مُُرََابََحََــةً

َ
يْْتُُــه المَ

َ
عْْطَ

َ
ــال أَ

َ
الش�يء مرابحــة2، وََيُُقَ

ثانيًًا: معنى المرابحة في الاصطلاح: حتى يتسنى لنا إيضاح مفهوم بيع المرابحة 

وطريقته في المصارف الإسلامية لابد من ببان مفهومه عند فقهائنا:

من الأول 
ّثّ
بِِيع بِِمثل ال

َ �لْمَ
فقد ذكر الحنفية أن بيع المرابحة هو: »تمليك ا

وََزِِيََادََة ربح«4:

  انظــر: الزبيــدي، تــاج العــروس، 379/6،  )ربــح(، ابــن فــارس، معجــم قماييــس اللغــة، 474/2   1
)ربــح(، ابــن ســيده، أبــو الحســن علي بــن إســماعيل، المحكــم والمحيــط الأعظــم، تحقيــق عبــد 

الحميــد هنــداوي، دار الكتــب العلميــة - بيروت، 1421ه - 2000م، 322/3 )ربــح(.
  الفارابي، الصحاح، )ربح(، 363/1. 2

بيروت،   العربــي,  التراث  ، دار إحيــاء  اللغــة  تهذيــب   ، بــن الأزهــري  بــن أحمــد  الهــروي، محمــد     3
)ربــح(.  ،21/5 2001م، 

  السمرقندي، تفحة القفهاء، 501/2. 4
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أي أن بيــع المرابحــة عندهــم هــو أن يبيــع البائــع ســلعة بمثــل ثمــن شــرائها 

مــع زيــادة بهــدف الربــح فيهــا.

وجاء عند المالكية، أن بيع المرابحة على وجهين:

»أحدهمــا أن يبايعــه على ربــح مــسمى على جملــة الثمــن، )والثانــي( أن 

يبايعــه على أن يربحــه بالدرهــم درهمــا وللدرهــم نصــف درهــم، وللعشــرة أحــد 

عشــر أو أقــل مــن ذلــك أو أكثر ممــا يتفقــان عليــه مــن الأجــزاء«1.

رِِي 
َ
تَ
ْ

ــشْ
ُ
عََة المُ

ْ
ــلْ ّ

وقيــل كذلــك أن بيــع المرابحــة هــو: »أن يعــرف صاحــب السِّ�

ــة وََإِِمــا على التَّّفْْصِِيــل«2.
َ
جُُمْْلَ

ْ
ــذ مِِنْْــهُُ ربحًًــا إمــا على الْ

ُ
خُ

ْ
رََاهََــا وََيََأْ

َ
تَ
ْ

بكــم اشْ

وكأن المالكية في تحديدهم لمفهوم بيع المرابحة اشترطوا أن يكون الربح 

الــذي ســيجنيه البائــع مــن بيــع الســلعة جــراء بيعهــا للمــشتري معلومًًــا، إمــا مــن 

 ،
الًا

خلال تفصيــل الربــح بذكــر مقــداره بالتفصيــل، أو أن يتــم ذكــر الربــح إجمــا

وهــذا مــا تفــرد بــه المالكيــة مــن شــرط في المرابحــة بــخلاف المذاهــب الفقهيــة 

خـرى كـمـا سنرى. الـأ

فحقيقتــه إذن أن يــشتري الرجــل الســلعة بثمــن مــعين، ثــم يبيعهــا للآخــر 

بــأكثر مــن الســعر الــذي اشترى بــه الســلعة مــع ذكــر ثمنهــا الأصلي وذكــر مقــدار 

الربــح فيكــون بذلــك حصــل على الربــح بــشكل معلــوم.

  القرطبي، القمدمات الممهدات،  125/2. 1
  ابن جزي الغرناطي، القوانين القفهية، 174/1. 2
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يْْهََــا وََيََقُُــولََ 
َ
ــهُُ عََلَ

َ
عََةِِ وََمََــا صََرََفَ

ْ
ــلْ ّ

مََــنََ السِّ�
َ
ــهُُ ثَ

َ
ــرََ لَ

ُ
كُ

ْ
نْْ يََذْ

َ
وصورتــه عندهــم: »هُُــوََ أَ

دْْ 
َ
قَ

َ
لِِكََ فَ

َ
عََةِِ بِِذَ

ْ
لّْ

ا رََ�ِضِيََ رََبُّّ السِّ�
َ
إِِذَ

َ
ا، فَ

َ
ذَ

َ
ا كَ

َ
ذَ

َ
رََةٍٍ كَ

ْ
لِِ عََشْ

ُ
رْْبِِحُُكََ فِِي كُ

ُ
رِِي أُ

َ
تَ
ْ

شْ
ُ �لْمُ
هُُ ا

َ
لَ

حََدِِهِِمََــا جََوََابًًــا 
َ
مُُالَا أَ




َ
 يُُعََــدُّّ كَ

ُ
ــوْْرِِ بِِحََيْْــثُ

َ
لِِــكََ فِِي فَ

َ
انََ ذَ

َ
ا كَ

َ
رِِي الشَّّــرََاءُُ إِِذَ

َ
تَ
ْ

ــشْ
ُ �لْمُ
ــزِِمََ ا

َ
لَ

خِِآلْآرِِ«1.


لِِ

وقــد عــرف الشــافعية بيــع المرابحــة: »هــو أن يــبين رأس المال وقــدر الربــح 

بــأن يقــول: ثمنهــا مائــة، وقــد بعتكهــا بــرأس مالهــا وربــح درهــم في كل عشــرة«2.

مَّّا بََيْْعُُ 
َ
فصورته عند الشافعية كما نقله الماوردي في الحاوي الكبير: »وََأَ

 
ُ
ــةُ

َ
نَّّ الشَّّــرََاءََ مِِائَ

َ
ى أَ

َ
 عََلَ

ً
ــوْْبََ مُُرََابََحََــةً

ّ
ا الثَّ

َ
بِِيعُُــكََ هََــذَ

َ
نْْ يََقُُــول أَ

َ
ــهُُ أَ

ُ
صُُورََتُ

َ
رََابََحََــةِِ فَ

ُ �لْمُ
ا

ــرََهُُ«3.
ْ
 يُُكْ

الَا
ا بََيْْــعٌٌ جََائِِــزٌٌ 

َ
هََــذَ

َ
ــرََة واحــد فَ

ْ
لِِ عََشْ

ُ
رْْبََــحُُ فِِي كُ

َ
دِِرْْهََــم وََأَ

وجــهين:  على  فــرض 
ُ
تُ المرابحــة  »ثــم  قســمين:  إلى  بعضهــم  قســمها  كمــا 

أحدهمــا: أن يقــع البيــع بمــا اشتراه البائــع مــع ربــح يذكرانــه، والآخــر أن يقــع 

البيع بما قام على البائع مع مزيد ربحٍٍ«4. فصورة بيع المرابحة عند الشافعية 

تكــون إمــا بذكــر الربــح المقــدر، أو بعــدم ذكــره.

ومٍٍ«5.
ُ
الِِ وََرِِبْْحِِ مََعْْلُ

َ �لْمَ
سِِ ا

ْ
بََيْْعُُ بِِرََأْ

ْ
أما عند الحنابلة فهو: »الْ

  الحطاب، مواهب الجليل في شرح خمتصر خليل، 239/4. 1
  النووي، المجموع شرح المهذب، 3/13. 2

  الماوردي، الحاوي الكبير، 279/5. 3
  الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف ، التنبيه في القفه الشافعي، 57/2. 4

  ابن قدامة المقد�سي، محمد صالح الغر�سي، المغني، مكتبة القاهرة ، القاهرة، 1388هـ 1968م،  5
.136/4
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بيــع المرابحــة التقليديــة عنــد  لنــا كيــف كانــت صــورة  يتــبين  ممــا ســبق 

فقهائنــا مــن حيــث كونهــا عمليــة بيــع بســيطة لســلعة معلومــة الثمــن وزيــادة 

ثمــن الربــح عنــد بيعهــا مــع ذكــر ربــح البائــع منهــا، إلا أن هــذه الصــورة تطــورت 

وبــشكل ملحــوظ في عمــل المصــارف الإسلاميــة إذ لــم تعــد المرابحــة كهيئتهــا 

الســابقة وهــذا مــا ســأبينه في هــذا الســياق

المطلب الثاني: مشروعية المرابحة وشروطها

الفرع الأول: مشروعية بيع المرابحة

اختلف الفقهاء في حكم بيع المرابحة على ثلاثة أقوال:

القــول الأول: الجــواز، وبــه قــال الحنفيــة1، والمالكيــة2، والشــافعية3، وقــول 

عنــد الحنابلــة4.  وأدلتهــم في ذلــك:

﴾]البقرة:275[. �اْۚۚ ِبََوٰٰ ُ ٱلۡبََۡيۡۡعََ وَحَََرََّمََ ٱ�رِّل حََلََّ ٱ�للَّهُ
َ
القرآن الكريم:  قوله تعالى: ﴿وََأَ

وجه الاستدلال من الآية: أنها تدل على جواز جميع أنواع البيع بمجملها 

إلا مــا ورد فيــه الــنهي، وهــذا مــا ذكــره صاحــب كتــاب تيــسير البيــان لأحكام 

كِِل فهــو معلــومٌٌ 
ْ

نَّّ لفــظ البيــع غيرُُ مُُــشْ
َ
القــرآن بقولــه: »والــذي أراه الصــواب أَ

  السعدي، النتف في الفتاوى، 440/1. 1
  القــرطبي، أبــو عمــر يوســف بــن عبداللــه بــن محمــد بــن عبــدالبر بــن عاصــم النمــري، الكافي في فقــه  2
أهــل المدينــة، تحقيــق محمــد محمــد أحيــد ولــد ماديــك الموريتانــي،  مكتبــة الريــاض الحديثــة، 

الريــاض -المملكــة العربيــة الســعودية، ط2، 1400هـــ - 1980 م، 705/2.
  الضبي، أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم،  اللباب في القفه الشافعي، تحقيق عبد الكريم  3

بن صينتان العمري،  دار البخاري، المدينة المنورة، 1416ه، 218/1.
  انظر: الكلوذاني، الهداية على ذمهب الإمام أبي عبدالله أمحد بن حنبل، 250/1. 4
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عنــد العــرب، وعليــه جــرت عادتهــم، وقامــت بــه دنياهــم«1.

، والمرابحة من البيوع التي تدخل 
الًا

فالآية الكريمة صرحت بجواز البيع إجما

 ما لم يرد فيها نص يدل على حرمتها.
الًا

في هذا السياق في كونها جائزة إجما

ۚ ﴾]البقرة:198[. ِن رََّ�بِّكُُِ�مۡۚ ن تَبَۡۡتََغُُواْْ فََضۡۡلٗاٗ �مِّ
َ
قوله تعالى: ﴿لَيَۡۡسََ عََلََيۡۡكُُمۡۡ جُُنََاحٌٌ أَ

 ِ ٱ�للَّهِ فََضۡۡلِِ  مِِن  وََٱبۡۡتََغُُواْْ  رۡضِِ 
َ
ٱلۡأَۡ فِيِ  فََٱنتَشَِِرُُاْوْ  ٱصََّللََوٰٰةُُ  قُُضِِيََتِِ  تعالى: ﴿فََإِذََِا  قوله 

َ كََثِيِرٗٗا لَّعَََلََّكُُمۡۡ تُُفۡۡلِحُُِونََ﴾]الجمعة:10[. وََٱذۡۡكُُرُُاْوْ ٱللَّهَ�
وجه الاستدلال من الآيات: أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالضرب في الأرض 

وابتغاء فضل الله فيها، والمرابحة من البيوع التي يبتغي الإنسان فيها الفضل، 

فدل ذلك على جوازها.

السنة النبوية:

ــهُُ 
ّ
بْْــنِِ حِِــزََامٍٍ رََ�ِضِيََ اللَّ ى حََكِِيــمٍٍ 

َ
عََــهُُ إِِلَ

َ
حََــارِِثِِ، رََفَ

ْ
بْْــنِِ الْ ــهِِ 

ّ
مــا روي عََــنْْ عََبْْــدِِ اللَّ

الََ: حََتَّّى 
َ
وْْ قَ

َ
ا، -أَ

َ
رَّّقَ

َ
فَ

َ
مْْ يََتَ

َ
الََ رََسُُولُُ اِللهِ صلى الله عليه وسلم: }البََيْْعََانِِ بِِالخِِيََارِِ مََا لَ

َ
الََ: قَ

َ
عََنْْهُُ، قَ

 
ْ

ــتْ
َ

بََــا مُُحِِقَ
َ

ذَ
َ

مََــا وََكَ
َ
تَ

َ
 كَ

ْ
وََإِِنْ بََيْْعِِهِِمََــا،  فِِي  هُُمََــا 

َ
لَ بُُــورِِكََ  ــا 

َ
وََبََيَّّنَ ــا 

َ
 صََدََقَ

ْ
ــإِِنْ

َ
ا-فَ

َ
رَّّقَ

َ
فَ

َ
يََتَ

بََيْْعِِهِِمََــا{2.  
ُ
ــةُ

َ
بََرََكَ

وجــه الاســتدلال مــن الحديــث: أن كلا المتبايــعين )البائــع والمــشتري( لهمــا 

حــق الخيــار في أن يمضيــا في العقــد أو أن ينقضــا العقــد مالــم يتفرقــا مــن 

المجلــس )مجلــس العقــد(3.

  ابن نور الدين، محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم بن الخطيب اليمني الشافعي، تيسير البيان  1
لأحكام القرآن، سوريا، 1433هـ 2012م، 42-41/1.

  البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب البيــوع، بــاب مــا يمحــق الكــذب والكتمــان في البيــع، رقــم  2
.59/3  ،2082 الحديــث 

  ابن حجر العسقلاني، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، 3 / 58. 3
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مــعنى ذلــك أن موافقــة كلا الطــرفين على البيــع والشــراء وعلــم المــشتري 

 لأنهما 
الًا

بقيمة السلعة ومقدار الربح فيها وقبوله لها يجعل البيع جائزًًا إجما

بالخيــار في إكمــال البيــع أو نقضــه مــا لــم يتفرقــا عــن محــل المجلــس.

الإمجاع

ا 
َ
ذَ

َ
نقل الكاساني في بدائع الصنائع الإجماع على جواز المرابحة فقال: »وََكَ

ى 
َ
لِِكََ إِِجْْمََاعٌٌ عََلَ

َ
كِِيرِِ وََذَ

َ
يْْرِِ نَ

َ
عْْصََارِِ مِِنْْ غَ

َ �لْأَ
بِِيََاعََاتِِ فِِي سََائِِرِِ ا

ْ
وا هََذِِهِِ الْ

ُ
وََارََثُ

َ
النَّّاسُُ تَ

جََوََازِِهََا«1.

حاجة الناس

فحاجــة النــاس لمثــل هــذا النــوع مــن البيــوع يجعلــه جائــزًًا شــرعًًا، خاصــة 

لمــن لا يعــرف أن يقــدر الســلع فيســتعين بمــن عنــده خبرة في ذلــك، فيطيــب 

خاطــره بمــا اشتراه، وهــذا مــا نقلــه كــثير مــن فقهائنــا.

 عن عبد الله بن عمر وعبدالله بن عباس 
الًا

القول الثاني: الكراهة، وذلك نق
ر�ضي الله عنهما، وقول لأحمد بن حنبل2

القــول الثالــث: التحريــم، وهــو قــول إسحــاق بــن راهيــة3، كمــا لــم يجزه أشــهب 

في العرض والطعام لأنه من بيع ما ليس عند الإنسان4.

وأدلتهم في ذلك: أن الثمن مجهول، ولأن كذب البائع في الثمن غير مأمون. 

  الكاساني، بدائع الصنائع، 220/5. 1
  ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أمحد، 54/2، الماوردي، الحاوي الكبير، 279/5. 2

  السابق. 3
  القيروانــي، خلــف بــن أبــي القاســم محمــد الأزدي، التهذيــب في اختصــار المدونــة، دار البحــوث  4

للدراســات الإسلاميــة وإحيــاء التراث، دبــي، 204/3.
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وتــم الــرد على هــذا القــول إن الثمــن في بيــع المرابحــة معلــوم حتى وإن 

اختلفــت العبــارات، فلا فــرق بين أن يقــول البائــع للمــشتري بعتــك الســلعة 

بمئــة درهــم وعشــرة، وبين أن يقــول لــه بعتــك الســلعة بمئــة درهــم والربــح 

عشــرة دراهــم، فكلاهمــا نفــس الثمــن، فالــعبرة بالثمــن الــذي يــصير بــه العقــد.

الترجيح

والراجح عندي هو ما ذهب إليه الجمهور، وذلك لقوة أدلتهم، وإجماعهم 

على جوازه، ولحاجة الناس لمثل هذا النوع من التعاملات في واقعنا المعاصر.

الفرع الثاني: شروط بيع المرابحة

الطــرفين  أحــد  أخــل  مــا  بيــع شــروط وضوابــط، ومتى  لكل  أن  لا شــك 

بشرط من هذه الشروط بطل البيع لعدم استيفاءه للشروط، من ذلك بيع 

المرابحــة والــذي ذكرنــا ســابقًًا أنــه جائــز بمجملــه لكونــه داخــل في عمــوم البيــع 

الــذي أحلــه الله تبــارك وتعــالى، إلا أن هــذا البيــع لابــد كذلــك أن تتوفــر فيــه 

مجموعــة مــن الاشتراطــات، منهــا:

ما له علاقة بالمعقود عليه )السلعة والثمن(

ا للبائع، وأن يكون البائع مأذونًًا في بيعها والتصرف 
ً
: أن تكون السلعة ملكً

الًا
أو

بها وتسليمها، كون أن المرابحة هو بيع في أصله1، والبيع يشترط لصحته أن 

تكون السلعة لصاحبها حتى يحق له التصرف بها:

  عبد القادر، محمد صالح، نظريات التمويل الإسلامي، 129. 1
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والسبب في ذلك أن البائع متى ما باع سلعة ليست من ملكه بطل بيعه 

لأنه باع ما ليس عنده وهي من البيوع المحرمة شرعًًا.

ثانيًًا: أن يكون الثمن الأول للسلعة معلومًًا لدى المشتري، فبيع المرابحة هو 

شراء سلعة بثمن معين، ثم بيعها بثمن زائد، لذلك فإن العلم بالثمن الأول 

شرط من شروط صحة المرابحة بين البائع والمشتري:

 وبََيْْــعٌٌ، ولا شــرطان في بََيــعٍٍ، ولا ربــح مــا لــم 
ٌ

لقــول الــنبي صلى الله عليه وسلم }لا يََحِِــلُّّ سََــلفٌ

يُُضمََــن، ولا بيــع مــا ليــس عنــدك{1.

، فقد ذكر 
الًا

وهذا ما اشترطه جمهور الفقهاء في جواز بيع المرابحة إجما

 
ُ
رََطُ

َ
تَ
ْ

ابن قدامة في كتابه المغني في سياق الحديث عن مفهوم المرابحة: »وََيُُشْ

ال2ِِ«، أي البائــع والمــشتري وقــد اشترط فقهاؤنــا هــذا الشــرط 
َ �لْمَ
سِِ ا

ْ
مُُهُُمََــا بِِــرََأْ

ْ
عِِلْ

في بيــع المرابحــة لأن إخفــاء ســعر الســلعة الأصلي فيــه نــوع مــن الجهالــة، وهــذا 

ما حرمته الشــريعة الســمحاء.

ــا: أن يكــون الربــح معلومًًــا، فيذكــر صاحــب الســلعة بكــم اشترى ســلعته 
ً
ثالثً

ومقــدار الربــح الــذي ســيجنيه مــن بيعــه لهــذه الســلعة للطــرف الآخــر، وصورتهــا 

ةٍٍ بِِعْْتُُكََ بِِهََا، وََرِِبْْحُُ 
َ
يَّّ بِِمِِائَ

َ
وْْ هُُوََ عََلَ

َ
سُُ مََالِِي فِِيهِِ أَ

ْ
يََقُُولُُ: رََأْ

َ
كما صورها الفقهاء: »فَ

ــرََةٍٍ«3.
َ

عََشَ

  أخرجــه أبــو داود في سننــه، كتــاب البيــوع، بــاب في الرجــل يبيــع مــا ليــس عنــده، 5 / 364، وقــال  1
حديــث حســن.

  ابن قدامة، المغني، 4 / 136، الكاساني، بدائع الصنائع، 220/5. 2
  السابق، 4 / 136. 3
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 بجنســه مــن أمــوال الربــا، كأن يــشتري 
الًا

رابعًًــا: أن لا يكــون الثمــن الأول مقــاب

المــوزون أو المكيــل بجنســه بمثــل فهــذا لا يجــوز فيــه بيــع المرابحــة، لأنــه الزيــادة 

في أمــوال الربــا هي ربــا وليــس بيعًًــا1.

ونََ 
ُ
نْْ يََكُ

َ
جاء في بدائع الصنائع في سياق الحديث عن شروط المرابحة: »أَ

الِِ«2.
َ
مْْثَ

َ �لْأَ
وََاتِِ ا

َ
الِِ مِِنْْ ذَ

َ �لْمَ
سُُ ا

ْ
رََأْ

 للزيــادة في حالــة عجــز المــشتري 
الًا

خاسًًمــا: ألا يكــون الثمــن في بيــع الرابحــة قــاب

عــن الســداد3. كأن يتــم زيــادة المبلــغ المتفــق عليــه ســابقًًا بسبــب عجــز المــشتري 

ــا بالشــرط الجزائــي أو غرامــات 
ً
عــن دفــع المســتحقات، وهــذا مــا يــسمى حديثً

التــأخير، فهــذا غير جائــز.

سادسًًــا: أن يكــون العقــد الأول عقــدًًا صحيحًًــا غير فاســد4. ففســاد العقــد 

الأول يقــت�ضي فســاد مــا يترتــب عليــه بطبيعــة الحــال.

  طوايبيــة، أســماء، الكفــاءة التمويليــة لصيغــة المرابحــة في البنــوك الإسلاميــة )رســالة ماجســتير  1
العلــوم  قســم  التيــسير،  وعلــوم  التجاريــة  والعلــوم  الاقتصاديــة  العلــوم  كليــة  منشــورة(،   غير 

الاقتصاديــة، جامعــة قاصــدي مربــاح -ورقلــة، ص7.
  الكاساني، بدائع الصنائع، 221/5. 2

  ارشــيد، محمــود عبــد الكريــم ، المدخــل الشــامل إلى معــاملات وعمليــات المصــارف الإسلاميــة،  3
ص163.

  الكاساني، بدائع الصنائع، 222/5. 4
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المطلــب الثالــث: صــور مــن تطبيقــات المرابحــة للخدمــات المصرفيــة 

للشــركات

الفرع الأول: صيغ التمويل بالمرابحة في المصارف الإسلامية.

قبــل الشــروع في الحديــث عــن تطبيقــات المصــارف الإسلاميــة في دولــة 

الإمــارات لبيــع المرابحــة في تعاملاتهــا لابــد مــن بيــان أن المرابحــة قديمًًــا كانــت 

صورتها ما ذكره الفقهاء في كتبهم وما تقدم الكلام عنه، أما في واقنا المعاصر 

وبسبــب ازديــاد حاجــات النــاس وتنوعهــا، تطــورت هــذه الصيغــة في المصــارف 

الإسلاميــة لتشــتمل على المرابحــة المركبــة أو )المرابحــة للآمــر بالشــراء1(: وهي 

أن  كــون  الإسلاميــة  المصــارف  في  وتطبيقهــا  اســتعمالها  يتــم  التي  المرابحــة 

المصــارف هي مؤسســات ماليــة كــبيرة يختلــف التعامــل معهــا عــن التعامــل مــع 

أفــراد.

المرابحة المركبة في المصارف الإسلامية:

يعــتبر التمويــل بالمرابحــة مــن أكثر صيــغ التمويــل تــميزًًا وأهميــه، وقــد يرجع 

السبــب في ذلــك إلى النجــاح الــذي حققتــه المرابحــة في تنميــة عجلــة الاقتصــاد 

الإسلامــي، مــن خلال إســهامها في تحريــك وتســريع حركــة النقــود لقصــر الأجــل 

التمــويلي لهــا مقارنــة مــع غيرهــا مــن الصيــغ، ممــا سيســهم في استثمــار الأمــوال 

لفترات قصيرة مع زيادة الربح المالي لذلك نجد -من خلال ما سنستعرضه- أن 

  يذكــر أن أول مــن أسمى بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء بهــذه الصياغــة هــو الدكتــور » ســامي حســن  1
حمود » في رسالته الدكتوراه، فبعد أن عرض المسألة على مجموعة من المفتين أجازوا ذلك 
فتــم اعتمادهــا في المصــارف الإسلاميــة كمــسمى. )انظــر: طوايبيــة، أســماء،  الكفــاءة التمويليــة 

لصيغــة المرابحــة في البنــوك الإسلاميــة، ص 6.
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البنــوك الإسلاميــة الإماراتيــة اعتمــدت وبــشكل كــبير على هــذا النــوع مــن أنــواع 

التمــويلات المصرفيــة، كونهــا قائمــة على مبــدأ المشــاركة في الربــح والخســارة، 

وهذا ما أقرته الشــريعة الســمحاء، والشكل التالي1 يوضح ذلك:

شكل 11. توزيع التمويل حسب نوع العقد في بعض المصارف الإماراتية

 
الًا

فالشكل السابق يبين لنا أن بيع المرابحة هي أكثر الصيغ التمويلية عم

بها في المصارف الإسلامية والإماراتية والسبب في ذلك كما أسلفنا الذكر أنها 

.
ً
من أكثر الصيغ مرونةً

مــن  المــشتري  يطلــب  أن  المركبــة  المرابحــة  صــورة  بيــان  فيمكــن  وعليــه 

المصرف الإسلامي شراء سلعة له، بمواصفات معينة، ومحددة، وذلك على 

  يحيى، حسني عبد العزيز، الصيغ الإسلامية للاستثمار في رأس مال العامل، )رسالة دكتوراة(،  1
كليــة العلــوم الماليــة والمصرفيــة، الأكاديميــة العربيــة للعلــوم الماليــة والمصرفيــة، القاهــرة، 

2009 والرســم البيانــي مــن عمــل الباحثــة.
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أساس وعد منه بشراء السلعة بربح معلوم بينهم ومتفق عليه، ويدفع مبلغ 

هــذه الســلعة على دفعــات يتــم الاتفــاق عليهــا مســبقًًا1.

وإني -من وجهة نظري الشخصية- أجد أن هذا النوع من التمويلات هو 

من أفضل التمويلات وأكثرها نفعًًا للأفراد، خاصة أن فيها نوع من التعاون 

على البر والتقــوى، إذ أن العميــل عندمــا يلجــأ لطلــب إلى المصــرف بشــرائه 

ســلعة لــه، على أن يبيعهــا للمــشتري بربــح معلــوم، ثــم بعــد ذلــك يقــوم العميــل 

بتقســيط المبلغ إنما يدل على حاجته لهذه الســلعة وعدم قدرته على ســداد 

المبلــغ بأكملــه، فيلجــأ للمصــرف كونــه ســيعمل على تقســيط هــذا المبلــغ.

ــشكل عليهــم في 
ُ
تــعترض النــاس الآن وتُ ولعــل أكثر الإشكاليــات التي قــد 

مسألة المرابحة للآمر بالشراء، هو أن هذا النوع من البيع يشبه إلى حدٍٍ كبير 

الربــا الــذي نهى الــنبي صلى الله عليه وسلم عنــه، كمــا أنــه بيعتــان في بيعــة واحــدة وهــذا كذلــك 

مــنهي عنــه، وقــد أرد عليهــم في هــذا الســياق بأمريــن إثــنين:

 
الًا

: أننــا ســبق وذكرنــا أنــه يــشترط في المرابحــة ألا يكــون الثمــن الأول مقــاب
الًا

أو

بجنســه مــن أمــوال الربــا، فهــو مــن قبيــل الربــا حين إذن ولا يجــوز، وعــدا ذلــك 

فـهـو جاـئـز ـشـرعًًا.

ثانيًًا: لو سلمنا لمن قالوا بنأها بيعتان في بيعة واحدة، وهذا منهي عنه، أقول 

أن المرابحــة للأمــر بالشــراء ليســت بيعــة واحــدة، بــل هــو وعــد وبيــع، والدليــل 

 والعميل في شراء 
الًا

على ذلك أن البيع الأول )وهو الذي يكون بين المصرف مث

ســلعة معينــة( إنمــا هــو وعــد بالشــراء وليــس عقــد بيــع، والدليــل أن المصــرف 

)البائع الأول( متى ما امتلك تلك السلعة فهو مخير إما ان يبيعها أو لا يبيعها.

  عبدالقادر، محمد صالح، نظريات التمويل الإسلامي، 130. 1
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ولعــل مــن الجيــد أن أذكــر أنــه ومــن خلال البحــث في موضــوع المرابحــة 

في  بالمرابحــة  التمويــل  الباحــثين المعاصريــن1 أن  بعــض  اعــتبر  في المصــارف، 

المصــارف لــه ثلاثــة أقســام:

· المرابحة البسيطة	

· المرابحة بالتوكيل	

· المرابحة للآمر بالشراء	

أمــا المرابحــة البســيطة فهي كمــا ذكرناهــا ســابقًًا، وأمــا المرابحــة بالتوكيــل 

فهي أن يتقــدم المــشتري للمصــرف طلــب شــراء ســلعة معينــة على أن يقــوم 

ا إليه أجر قيام المصرف بشرائها، أما الأمر بالشراء 
ً
المشتري بدفع ثمنها مضافً

فهو أن يقوم المصرف بشرائها وبيعها للمشتري على أن يقوم المشتري بتسديد 

المبلــغ بالأجــل المتفق عليه.

مراحل التمويل بالمرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية:

يمــر التمويــل عــن طريــق البيــع بالمرابحــة للآمــر بالشــراء بمرحلــتين اثنــتين 

ــا للمرابحــة البســيطة، وهمــا:
ً
خلافً

	1 مرحلة المواعدة.

	2 مرحلة المعاقدة.

  كمال، بوعظم، وشوقي بورقبة،  تطوير نظام إدارة المخاطر الائتمانية في المصارف الإسلامية  1
ضرورة حتمية في ظل الأزمة المالية العالمية، 1436هـ - 2015م، ص 54.
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أما مرحلة المواعدة وهي أن يتقدم العميل للمصرف الإسلامي بطلب لشراء 

ســلعة محددة بأوصاف معروفة، فالمصرف لا يشتري هذه الســلعة إلا بطلب 

مــن العميــل ووعــده بشــراء الســلعة، فالمقصــد مــن شــراء المصــرف للســلعة هــو 

لبيعها للمشتري بربح معلوم وليس للاتجار بها أو الاحتفاظ بالسلعة، والغالب 

أن هذه المراحل تكون مؤجلة، ويدخل في ربح المصرف من بيعه لهذه السلعة 

للمشتري تكاليف المعاملة والإجراءات المتبعة من قبل المصارف الإسلامية1.

أمــا مرحلــة التعاقــد فهي المرحلــة التي تعقــب مرحلــة المواعــدة، فبعــد أن 

يقوم المصرف بشراء السلعة التي تم الاتفاق عليها مع بيان سعرها، والأرباح 

المترتبــة عليهــا، يتوجــب على المــشتري أن يفــي بوعــده مــن خلال شــرائه لهــذه 

الســلعة، ودفــع ثمنهــا إمــا دفعــة واحــدة أو بالأقســاط الشــهرية، ووفــق مــا تــم 

الاتفــاق عليــه مســبقًًا.

والشكل التالي2 يلخص ما سبق:

شكل 12. مرحلة المواعدة ومرحلة التعاقد

  أرشيد، المدخل الشامل على معاملات وعمليات المصارف الإسلامية، 161 -162. 1
  من عمل الباحثة 2



صيغ التمويل بالعقود المشاكلة للبيوع في المصارف الإسلامية

- 155 -

الفرع الثاني: صور من تطبيقات المرابحة للخدمات المصرفية للشركات

يعــتبر تمويــل البضائــع مــن أبــرز صــور تمويــل المصــارف للشــركات، وهــو: 

»طريقــة تمويــل إسلاميــة تعتمــد على بيــع مرابحــة متوافــق مــع أحكام ومبــادئ 

الشــريعة الإسلاميــة، يســاعدكم هــذا التمويــل على الحصــول على مجموعــة 

مختلفة من البضائع مع المحافظة في الآن ذاته على أحكام ومبادئ الشريعة 

الإسلاميــة«1.

ويشــمل مرابحــة البضائــع على عــدة بضائــع، منهــا: الأثــاث، والتجــهيزات 

المكتبة والمنزلية، التجهيزات الإلكترونية، بالإضافة إلى أي من أنواع البضائع 

القانونيــة الأخــرى، وقــد أجــازت هيئــة الرقابــة الشــرعية في مصــرف الــهلال 
التعامــل بمرابحــة البضائــع.2

أشكال المرابحة للخدمات المصرفية في دولة الإمارات:

بالنظــر إلى مــا تقــدم في الحديــث عــن المرابحــة في المصــارف الإسلاميــة فإننــا 

 دار التمويــل الإسلامــي في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة يعمــل على 
الًا

نجــد مــث

تمويــل الشــركات الصــغيرة والمتوســطة بش�يء يعــرف »بمرابحــة الســلع«، حيــث 

يعمل دار التمويل على »تقديم التمويل الإسلامي مرابحة السلع الدولية والتي 

توفر للشركات السيولة اللازمة« وذلك لتحقيق المتطلبات النقدية التشغيلية 
لأعمــال الشــركات، وكل ذلــك بمــا يتوافــق مــع أحكام الشــريعة الإسلاميــة.3

  الموقع الرسمي لمصرف الهلال 1

https://www.alhilalbank.ae/ar/personal/finance/personal-finance/goods-finance.aspx
  انظر الملحق )2(. 2

  الموقع الرسمي لدار التمويل الإسلامي 3
https://www.ifh.ae/ar/ArInsuranceChannel/CommercialFinanceAr/

InternationalCommodityAr/International Commodity MurabahaAr.html

https://www.alhilalbank.ae/ar/personal/finance/personal-finance/goods-finance.aspx
https://www.ifh.ae/ar/ArInsuranceChannel/CommercialFinanceAr/InternationalCommodityAr/International%20Commodity%20MurabahaAr.html
https://www.ifh.ae/ar/ArInsuranceChannel/CommercialFinanceAr/InternationalCommodityAr/International%20Commodity%20MurabahaAr.html
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بحيــث تتقــدم الشــركة المعنيــة للمصــرف الإسلامــي رغبــة منهــا في طلــب 

تمويل قائم على مبدأ المرابحة مع المصرف، وذلك لحاجة الشركة للحصول 

على مجموعــة ســلع وخدمــات معينــة لإدارة الشــركة وأعمالهــا.

نجــد كذلــك مصــرف الإمــارات الإسلامــي1 يقــدم مجموعــة مــن الامتيــازات 

للشــركات الراغبــة في تمويــل المرابحــة، حيــث يصــل رأس المال العامــل وتمويــل 

الأصــول الثابتــة تصــل إلى مــا يقــارب ثلاث مليــون درهــم على المشــاريع الــغير 

مضمونة أو المضمونة جزئيًًا، أما المشاريع المضمونة فيصل مبلغ التمويل فيها 

إلى خمســة ملايين درهــم إماراتــي، ويشــمل ذلــك تمويــل أســطول المركبــات، أو 

الحافلات الثقيلة وغيرها من السلع التي قد تحتاجها الشركات لإدارة أعمالها.

أشكال المرابحة للخدمات المصرفية في الدول العربية والإسلامية:

 كذلــك أن بيــت التمويــل الكــويتي يقــدم خدمــات مصرفيــة 
الًا

فنجــد مــث

للشــركات مــن خلال عقــود المرابحــة، والتي تــسعى لتمويــل الشــركات المعنيــة 

ســداد  ويتــم  والدولــيين،  المحلــيين  المنتــجين  مــن  والآلات  الســلع  لشــراء 

المســتحقات مــن خلال دفــع الأقســاط الشــهرية المترتبــة على الشــركة لبيــت 

)بيتــك(2. الكــويتي  التمويــل 

  الموقع الرسمي لمصرف الإمارات الإسلامي، 1

https://www.emiratesislamic.ae/arb/business-banking/products-and-/services/financing
  الموقع الرسمي لبيت التمويل الكويتي، شوهد في 16 -5 -2021م، 2

https://www.kfh.bh/bahrain/corporate-banking/product-services.html

https://www.emiratesislamic.ae/arb/business-banking/products-and-/services/financing
https://www.kfh.bh/bahrain/corporate-banking/product-services.html
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مــع  اتفاقيــة شــراكة  قــد وقــع  البحريــن الإسلامــي  بنــك  نجــد كذلــك أن 

بورصــة البحريــن، ليتــم تــدشين خدمــة التمويــل بالمرابحــة الرقميــة، وذلــك 

مــن خلال العمــل بنظــام المرابحــة باســتخدام خدمــة التمويــل المتوافــق مــع 

أحكام الشريعة الإسلامية أساسها الصكوك التأجيرية الصادرة عن مصرف 

البحريــن المركــزي1.

  الموقع الرسمي لبنك البحرين الإسلامي، شوهد في 16-5-2021م، 1
https://www.bisb.com/ar/bisb-signs-agreement-bahrain-bourse-its-newly-launched-

murabaha-financing-digital-service

https://www.bisb.com/ar/bisb-signs-agreement-bahrain-bourse-its-newly-launched-murabaha-financing-digital-service
https://www.bisb.com/ar/bisb-signs-agreement-bahrain-bourse-its-newly-launched-murabaha-financing-digital-service
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البـــاب الثـــانـــــــــي

مـــــــن صيـــــــــــــــــغ التمـــــويـــــــــــــــــل
بالعقــــــــــود المشاكلـــــــــة للبيـــــــــوع
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الباب الثاني

من صيــــــــغ التمــويــــــل 

بالعقـــــود المشاكلـــــة للبيــــــــــوع 

السلـم، الاستصناع، البيع بالتقسيط،

القرض الحسن، المضاربة

تمهيد:

إن الناظــر في كتــب فقهائنــا المتقــدمين يجــد اهتمامهــم الواســع بالمعــاملات 

الماليــة، وأحكامهــا الشــرعية، حتى تحدثــوا عنهــا بإســهاب مــن حيــاة الــنبي صلى الله عليه وسلم 

وحتى زمانهــم، فأســهبوا في ذكــر أشكال وأنــواع المعــاملات وفــق مــا يتناســب مــع 

زمانهــم، إلا أنــه في زمننــا المعاصــر ازدادت الرقعــة الإسلاميــة، ممــا أدى إلى زيــادة 

الاحتياجــات وبالتــالي زيــادة المعــاملات الماليــة وتنوعهــا، فتــارة نجــد أن المعــاملات 

مرادفة لما تحدث عنه الفقهاء، وتارة نجدها من المعاملات التي تم استحداثها 

في زمننا لحاجة الناس إليها، مع إخضاعها لأحكام الشريعة الإسلامية بلا شك.

إذ مما لا ريب فيه أن صيغ التمويل التي سنتحدث عنها في هذا الفصل 

ــا 
ً
وغيرهــا هي صيــغ تمتــد إلى أغلــب الأنشــطة الاقتصاديــة، والتي تــشكل فارقً

جوهريًًــا في النشــاط الاقتصــادي لأي بلــد في العالــم.
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مــن هنــا كان مــن الضــروري بيــان الحكــم الشــرعي لبعــض الصيــغ التي 

والمؤسســات،  الأفــراد  حاجــات  لتلبيــة  الإسلاميــة  المصــارف  معهــا  تتعامــل 

بالإضافة إلى التطرق لما اســتجد من هذه الصيغ ســواء من خلال صورته أو 

شــروطه أو غيرهــا مــن الأمــور المتعلقــة بهــا.
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الفصل الأوّّل

من الصيغ المشاكلة للبيوع
عقـــــــد السلـــــــــــــم، والاستصنــــــــــاع 

وصور من تطبيقاتها للخدمات المصرفية للشركات



المبحث الأول:

عقــد السلـم، التعريف بعقـد السلــــم

ومشروعيته، وشروطه، وصور منه للخدمات المصرفية للشركات.

المبحث الثاني:

التعريــــف بعقــــــــد الاستصنـــــاع

ومشروعيته، وشروطه، وصور منه للخدمات المصرفية للشركات.
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الفصل الأول

من الصيغ المشاكلة للبيوع
عقــــــد السلــــــــــــــــم، والاستصنــــــــــــــاع

وصور من تطبيقاتها للخدمات المصرفية للشركات

المبحث الأول: عقد السلم، التعريف، والمشروعية، 
والشروط، وصور منه للخدمات المصرفية للشركات

 واصطلاحًًا
ً
المطلب الأول: التعريف بعقد السلم لغةً

م1، والســلم 
َ
م والسَّّــلَ

ْ
ــلْ م والّسّ

ْ
الفرع الأول:  الســلم في اللغة من باب السَّّــلْ

ائِِــه2ِِ، وجــاء 
َ
ــمْْ يََمْْتََنِِــعْْ مِِــنْْ إِِعْْطَ

َ
مُُ وََلَ

َ
سْْــلَ

َ
نَّّــهُُ مََــالٌٌ أَ

َ
أَ
َ
، كَ

َ
فَ

َ
في اللغــة يــراد بــه: السَّّــلَ

يره«3.
َ
و غَ

َ
و تمــر أَ

َ
ــلف فِِي حََــّبّ أَ كذلــك بمــعنى »الّسّ

معنى ذلك أن السلم والسلف هما لفظان مترادفان لمعنى واحد، ويشعر 

والســلف  الحجــاز،  أهــل  لغــة  »الســلم  الماوردي:  قــول  أيضًًــا  الترادف  بهــذا 

لغــة أهــل العــراق، أي أنهمــا لفظــان يــدلان على مــعنى واحــد، وقــد اســتعمل 

  ابــن دريــد، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن، مجهــرة اللغــة، تحقيــق رمــزي مــنير بعلبكــي، دار العلــم  1
)ســلم(.  ،858/2 1987م.  بيروت،  للــملايين، 

  الرازي، قماييس اللغة 90/3، وكذلك الرازي، خمتار الصحاح 153/1 )سلم(. 2
  الأزدي، مجهرة اللغة، 858/2. 3
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ــا، للدلالــة على هــذا المــعنى، وهــذا آيــة 
ً
ــا، والعراقيــون لفظً

ً
الحجازيــون لفظً

الترادف«1.

بُُيُُــوعِِ 
ْ
مِِــنََ الْ ــوْْعٌٌ 

َ
نَ  

ُ
فُ

َ
والســلف كذلــك كمــا جــاء في لســان العــرب: »السَّّــلَ

فْْتُُ فِِي 
َ
سْْلَ

َ
دْْ أَ

َ
ومٍٍ، وََقَ

ُ
جل مََعْْلُ

َ
ى أَ

َ
وََصْْفِِ إِِلَ

ْ
 بِِالْ

ُ
عََةُ

ْ
لّْ

 السِّ�
ُ
ضْْبََطُ

ُ
مََنُُ وََتُ

ّ
يُُعََجَّّل فِِيهِِ الثَّ

فََنِِي«2، وقد عبر الإمام الشافعي 
َ
سْْلَ

َ
فْْت فأَ

ّ
سََلَّ

َ
فْْت منه دراهم وتَ

َ
سْْلَ

َ
كذا، واسْْتَ

-رحمــه الله-في كتــاب الأم أن المــراد بالســلف الســلم3.

بمــعنى آخــر أن الســلم يــراد بــه الســلف في اللغــة، ويطلــع كذلــك على البيــع 

الــذي يقــدم ثمنــه وتضبــط ســلعته بالأوصــاف لأجــل يتــم الاتفــاق عليــه بين 

المتعاقديــن، ولعــل هــذا المفهــوم هــو المــراد عنــد الفقهــاء كمــا ســأبين في الفــرع 

الثانــي.

 
ُ
ــذُ

ْ
خْ

َ
الفــرع الثانــي: الســلم اصطلاحًًــا. عــرف الحنفيــة الســلم بأنــه: »أَ 	

الِِ«4 فاعــتبر الحنفيــة أن الســلم هــو 
َ �لْمَ
الِِ بِِــا

َ �لْمَ
ــةِِ ا

َ
بََادََلَ

ُ
ــوْْعُُ بََيْْــعِِ �لِمُ

َ
عََاجِِــلٍٍ بِِآجِِــلٍٍ وََهُُــوََ نَ

 بمال أجل، واعتبروا السلم نوعًًا من البيوع لمبادلة المال بالمال.
الًا

بيع مال عاج

خَّّــرُُ 
َ
الِِ وََيََتََأَ

َ �لْمَ
سُُ ا

ْ
ــدَّّمُُ فِِيــهِِ رََأْ

َ
أمــا المالكيــة فقــد عرفــوا الســلم بأنــه: »بََيْْــعٌٌ يََتََقَ

جََــلِِ«5 وللمالكيــة تعريــف آخــر للســلم كذلــك، فقــد ورد في مواهــب 
َ
مَّّــنُُ �لِأَ

َ
ثَ
ُ �لْمُ
ا

 العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر، التلخيص الحبير في تخريج  1
أحاديث الرافعي الكبير ، دار الكتب العلمية، 1419ه - 1989م، 85/3.

  ابن منظور، لسان العرب، 158/9، )سلم(. 2
  الشافعي, أبو عبد الله محمد بن إدريس، الأم، دار المعرفة، بيروت، 1410ه - 1990م، 89/3. 3

  الســرخ�سي، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس الأئمــة، المبســوط، دار المعرفــة، بيروت،  4
- 1993م، 124/12. 1414ه 

  المالكي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر  5
.195/3
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 مََنْْفََعََــةٍٍ 
الَا

يْْرِِ عََيْْنٍٍ وََ
َ
 ذِِمَّّــةٍٍ بِِــغَ

َ
الجليــل أن الســلم: »عََقْْــدُُ مُُعََاوََضََــةٍٍ يُُوجِِــبُُ عِِمََــارََةَ

عِِوََضََيْْنِِ«1. فيخرج بذلك كما ذكر فقهاء المالكية شــراء الدين، 
ْ
يْْرُُ مُُتََمََاثِِلِِ الْ

َ
غَ

والـكـراء، والـقـرض، والهـبـة كذـلـك.

مَّّّةِِ«2  
�
وجاء عند الشــافعية أن الســلم هو: »هُُوََ بََيْْعُُ �َشَيْْءٍٍ مََوْْصُُوفٍٍ فِِي الذِّ

تعريــف الشــافعية للســلم معنــاه أن الســلم هــو بيــع �شيء مضبــوط بالصفــة 

ومتعلــق بالذمــة، وهــذا يــعني أن الســلم مترتــب في الذمــة لا بعينــه، لأن الذمــم 

لا تقبــل المعينــات.

أمــا عنــد الحنابلــة فالســلم هــو: »أن يســلم رأس المال في مجلــس العقــد 

على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلومًًا إلى معلوم ولا يأخذ إلا ما سماه أو 

رأس مالــه ولا يتصــرف فيــه قبــل قبضــه«3.

والناظــر في التعاريــف الســابقة التي أوردهــا الفقهــاء في كتبهــم عــن الســلم 

يــبين أنهــم اتفقــوا على عــدة أمــور:

: أن الســلم عقــد معاوضــة )وهــذا مــا يجعــل الســلم خارجًًــا عــن مفهــوم 
الًا

أو

الهبــة وغيرهــا مــن العقــود التي لا تكــون عقــود معاوضــات(.

ثانيًًا: أن السلم هو نوع من أنواع البيوع التي يشترط فيها تقديم المال وتأخير 

المثمــن، فلا يصح عندهــم أن يتــم تأجيــل الثمــن، والمثمــن، وسيتــم بيــان ذلــك 

في الشــروط.

  المغربي، شمس الدين أبو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الطرابل�سي، مواهب الجليل في  1
شرح خمتصر خليل، دار الفكر، ط3، 1412ه - 1992م، 514/4.

ألفــاظ  إلى معرفــة معانــي  المحتــاج  مــغني  بــن أحمــد الطيــب،   الشــربيني، شــمس الديــن محمــد  2
1994م.  - 1415ه  العلميــة،  الكتــب  دار  ج3،  المنهــاج، 

  الخــرقي، أبــو القاســم عمــر بــن الحــسين بــن عبــد اللــه ، متن الخــرقي على ذمهــب أبــي عبــد اللــه  3
أمحــد بــن حنبــل الشيبانــي، دار الصحابــة لــلتراث، 1413ه - 1993م، 69/1.
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ا في العقد والذمة لدرء أي خصومات 
ً
ا: أن يكون المثمن معلومًًا موصوفً

ً
ثالثً

أو نزاعات بين المتعاقدين.

رابعًًا: ألا يكون المبيع معينًًا بذاته، لأن الذمم لا تقبل المعينات.

المطلب الثاني: مشروعية عقد السلم وشروطه.

الفرع الأول: مشروعية عقد السلم

إن الأصــل في بيــع المعــدوم أنــه غير جائــز لتعــذر وجــود المعقــود عليــه حــال 

العقد، وهذا من باب بيع المعدوم المنهي عنه شرعًًا، إلا أن عقد السلم أجيز 

واستــثني لحاجــة النــاس إليــه، كمــا وردت بعــض النصــوص الشــرعية التي قــد 

يقاس عليها الســلم.

من القرآن الكريم:

ۚ﴾]البقرة:198[.  ِن رََّ�بِّكُُِ�مۡۚ ن تَبَۡۡتََغُُواْْ فََضۡۡاًلً �مِّ
َ
قال تعالى: ﴿لَيَۡۡسََ عََلََيۡۡكُُمۡۡ جُُنََاحٌٌ أَ

ِبََوٰٰاۚۚ ﴾]البقرة:275[. ُ ٱلۡبََۡيۡعََ وَحَََرََّمََ ٱ�رِّل حََلََّ ٱ�للَّهُ
َ
وقال تعالى: ﴿وََأَ

ووجــه الاســتدلال في هــذه الآيــات: أنهــا تــدل على أن الله تبــارك وتعــالى قــد 

أبــاح البيــع لعبــاده وأذن لهــم فيــه إذنًًــا مطلقًًــا مــا لــم يــرد فيــه نــص بتحريمــه1، 

والســلم هــو نــوع مــن أنــواع البيــوع التي يجــوز التعامــل بهــا.

ه��  جََلٍٍ مُُّسََمًّّى فََٱكۡۡتُُبُُو
َ
أَ إِلَِىَٰٰ  إِذََِا تَدَََايَنَتُُم بِدََِيۡنٍٍۡ  يُُّهََا ٱلَّذَِِينََ ءََامََنُُواْْ 

َ
وقال تعالى: ﴿يَ�ـٰۤۤأَ

ۚ ﴾]البقرة:282[. ۢ بِٱِلۡعََۡدۡۡ�لِۚ وََلۡيََۡكۡۡتُُب بَّيَۡۡنََكُُمۡۡ كََاتِ�بُۢ

  القرطبي، القمدمات الممهدات، 20/2. 1
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وجه الاســتدلال: أن الآية تدل على جواز التداين إلى أجل مسمى شــريطة 

م1ِِ.
َ
تْْ فِِي السَّّلَ

َ
زََلَ

َ
أن يتم توثيق الدين، وقد قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: نَ

ن 
َ
مۡۡوََٰ ٰ⁠لَكَُُم بَيَۡۡنََكُُم بِٱِلۡبََۡـٰٰطِِلِِ إِلَِّاَ أَ

َ
كُُلُُواْْ أَ

ۡ
يُُّهََا ٱلَّذَِِينََ ءََامََنُُواْْ لَاَ تَأَۡ

َ
وقال تعالى: ﴿يَ�ـٰۤۤأَ

َ كََانََ بِكُُِمۡۡ رَحَِِميًا﴾ ۚ إِنََِّ ٱللَّهَ� فُُنسََكُُ�مۡۚ
َ
ۚ وََلَاَ تََقۡۡتُُلُُواْْ أَ ِنكُُ�مۡۚ تَكَُُونََ تِِجََـٰٰرََةًً عََن تَرَََاضٍ �مِّ

]النساء:29[.

وجــه الاســتدلال: أن الله تبــارك وتعــالى حــرم أخــذ أمــوال النــاس بالباطــل، 

فلا يجوز لهم أخذ أموال بعضهم إلا ما كان بتراض بينهما على وجه التجارة 

أو مــا شــابه2، والتعاقــد حــال الســلم بطبيعــة الحــال لــن يكــون إلا بترا�ضي كلا 

الطرفين.

من السنة النبوية:

 وََهُُــمْْ 
َ
دِِينََــةَ

َ
ــدِِمََ الــنَّّبِِيُّّ صلى الله عليه وسلم المَ

َ
ــالََ: قَ

َ
ــهُُ عََنْْهُُمََــا، قَ

ّ
مــا روي عََــنِِ ابْْــنِِ عََبَّّــاسٍٍ رََ�ِضِيََ اللَّ

يْْــلٍٍ 
َ

فِِــي كَ
َ
 فِِي �َشَيْْءٍٍ، فَ

َ
فَ

َ
سْْــلَ

َ
ــالََ: }مََــنْْ أَ

َ
قَ

َ
، فَ

َ
ثَالَا




ّ
ــتََيْْنِِ وََالــثَّ

َ
يُُسْْــلِِفُُونََ بِِالتَّّمْْــرِِ السَّّنَ

ــومٍٍ{3
ُ
مََعْْلُ جََــلٍٍ 

َ
أَ ى 

َ
إِِلَ ــومٍٍ، 

ُ
مََعْْلُ نِِ  ــومٍٍ، وََوََزْْ

ُ
مََعْْلُ

ووجــه الاســتدلال في الحديــث: أن الــنبي صلى الله عليه وسلم أقــر أهــل المدينــة حينمــا قــدم 

إليهــم وهــم يتعاملــون بالســلم4، واكتفــى صلى الله عليه وسلم بــأن أدخــل عليــه بعــض الضوابط 

  الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الحاوي الكبير،  1
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1419ه - 1999م، 3/5.

  الحنفــي، أحمــد بــن علي أبــو بكــر الــرازي الجصــاص ، أحكام القــرآن، تحقيــق محمــد صــادق  2
بيروت، 1405هـــ، 185/1.  - العربــي  التراث  إحيــاء  دار  القمحــاوي، 

  البخــاري،  الجامــع الصحيــح، كتــاب الســلم، بــاب الســلم في وزن معلــوم، رقــم الحديــث 2240،  3
85/3، ورواه مســلم في صحيحــه ، كتــاب المســاقاة، بــاب الســلم، رقــم الحديــث 127، 1226/3.

  السرخ�سي، المبسوط، 124/12. 4
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التي من شنأها أن تكفل حقوق المتعاملين، وتقطع أي نزاع ممكن أن يحصل 

بين المتعاقدين، وهي الشروط المذكورة في الحديث المتقدم1.

هََادِِ، 
ْ
دَّّادِِ بْْنِِ الْ

َ
هِِ بْْنُُ شَ

ّ
 عََبْْدُُ اللَّ

َ
فَ

َ
تََلَ

ْ
الََ: اخْ

َ
جََالِِدِِ قَ

ُ
بِِي المُ

َ
وروي كذلك عن أَ

تُُهُُ، 
ْ
لْ
َ
سََــأَ

َ
ــهُُ عََنْْــهُُ، فَ

ّ
ى رََ�ِضِيََ اللَّ

َ
وْْفَ

َ
بِِــي أَ

َ
ى ابْْــنِِ أَ

َ
ونِِــي إِِلَ

ُ
بََعََثُ

َ
فِِ، فَ

َ
 فِِي السَّّــلَ

َ
بُُــو بُُــرْْدََةَ

َ
وََأَ

ةِِ، 
َ
رٍٍ، وََعُُمََرََ فِِي الحِِنْْطَ

ْ
بِِي بََكْ

َ
هِِ صلى الله عليه وسلم، وََأَ

ّ
ى عََهْْدِِ رََسُُولِِ اللَّ

َ
 عََلَ

ُ
نَّّا سْْنلِِفُ

ُ
الََ: }إِِنَّّا كُ

َ
قَ

َ
فَ

وََالشَّّــعِِيرِِ، وََالزَّّبِِيبِِ، وََالتَّّمْْرِِ{2

كانــوا  عليهــم  الله  رضــوان  الصحابــة  أن  الحديــث:  في  الاســتدلال  وجــه 

يســلفون في عهــد الــنبي صلى الله عليه وسلم ولــم ينكــر عليهــم الــنبي ذلــك، كمــا لــم يقــل أحــد 

بحرمتــه حتى بعــد وفــاة الــنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النــاس يتعاملــون بــه في عهــد أبــو بكــر 

وعمــر ر�ضي الله عنهــم أجمــعين.

الإمجاع:

بالســلم3  التعامــل  بجــواز  غير خلاف  مــن  الفقهــاء  بين  الإجمــاع  انعقــد 

كِِتََــابِِ وََالسُّّــنَّّةِِ 
ْ
ــرُُوعٌٌ بِِالْ

ْ
بشــروطه وضوابطــه، جــاء في تبــيين الحقائــق: »وََهُُــوََ مََشْ

مَّّــةِِ«4.
ُ �لْأُ
ا وََإِِجْْمََــاعِِ 

  السبــيعي، ســعد بــن حميــد، عقــد الســلم في الشــريعة الإسلاميــة، )رســالة ماجســتير منشــورة(،  1
كليــة الشــريعة والدراســات الإسلاميــة، جامعــة الملــك عبــد العزيــز، مكــة المكرمــة، 1976-1977م.
  البخاري، الجاعم الصحيح، كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، رقم الحديث 2242 85/3. 2

  الحطاب، مواهب الجليل، 514/4، البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، 289/3. 3
  البــارعي ، عثمــان بــن علي بــن محجــن ، فخــر الديــن الزيــلعي الحنفــي، تبــيين القحائــق شــرح كنز  4
الدقائق، الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس 

الشــبلي، المطبعــة الــكبرى الأميريــة، القاهــرة، 1313هـــ ، 110/4.
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والــراجح هــو جــواز الســلم لما تقــدم مــن الأدلــة الشــرعية، بالإضافــة  إن 

حاجة الناس الآن استلزمت أن يتم البحث عن بدائل شرعية تمكن الناس 

مــن تــوفير احتياجاتهــم وفــق مــا يتوافــق مــع أحكام الشــريعة الإسلاميــة.

الفرع الثاني: شروط عقد السلم

مــن خلال مــا تقــدم في أحكام الســلم عنــد جمهــور الفقهــاء تــبين لنــا أن 

الســلم جائــز في القــرآن الكريــم والســنة النبويــة وإجمــاع الفقهــاء، إلا أن هــذا 

الجواز ليس على إطلاقه لورود أحاديث نبوية صحيحة تبين عدم جواز بيع 

الإنســان مــا ليــس عنــده، أو أي بيــع فيــه غــرر أو جهالــة، لذلــك كان للســلم 

بــه لأن  شــروط وضوابــط لابــد مــن توافرهــا في العقــد حتى يجــوز التعامــل 

الســلم رخصــة واســتثناء، مــن ذلــك:

ا برأس المال1
ً

ما كان متعلقً

ا بالصفة، هل من قبيل الدراهم، 
ً
: بيان جنس المال، بأن يكون مضبوطً

الًا
أو

أو المكيل ونحو ذلك.

ثانيًًــا: تســليم المال وقبضــه في مجلــس العقــد، وهــذا مــا اشترطــه الحنفيــة2، 

والشــافعية3، والحنابلــة4، فلــو تفرقــا قبــل قبــض المال بطــل العقــد، أو افترقــا 

  الســمرقندي، تبــيين القحائــق، 9/2، الشــربيني، مــغني المحتــاج، 4/3، الســعدي، أبــو الحســن  1
علي بــن الحــسين بــن محمــد، النتــف في الفتــاوى، تحقيــق الدكتــور صلاح الديــن النــاهي، دار 
الشــافعي،  القفــه  في  التنبيــه  الــشيرازي،   ،459/1 1984م،   - 1404ه  الأردن، ط2،  الفرقــان 

المدينــة، 691/2. أهــل  فقــه  في  الكافي  القــرطبي،   ،97/1
  السعدي، النتف في الفتاوى، 459/1. 2

  الشيرازي، التنبيه في القفه الشافعي، 97/1. 3
  الخرقي، متن الخرقي على ذمهب أبي عبد الله أمحد بن حنبل الشيباني، 69/1. 4



- 172 -

قبــل تســليم بعضــه بطــل فيمــا لــم يقبــض أمــا المالكيــة فقــد أجــازوا تــأخير 

تســليم رأس المال ليــوم أو يــومين أو ثلاثــة ســواء أكان بشــرط أو بــغير شــرط، 

وذلــك للقاعــدة الفقهيــة التي تقــول: »مــا قــارب الش�يء أخــذ حكمــه«.

وذلــك لأن الســلم كمــا تقــدم ذكــره هــو تســليم المال وتأجيــل المثمــن، ولأن 

تأجيــل المثمــن والثمــن لــفترات طويلــة هــو مــن قبيــل بيــع ديــن بدين، وهو منهي 

الِِيُّّ{، وعليــه 
َ
كَ

ْ
الِِ بِِــالْ

َ
كَ

ْ
مُُالَا عََــنْْ بََيْْــعِِ الْ


يْْــهِِ الــسَّّ

َ
عنــه شــرعًًا، لما روي عــن }نََهْْيِِــهِِ عََلَ

 لأن فيــه 
الًا

فإنــي أرجح مــا ذهــب إليــه الجمهــور في وجــوب تعجيــل رأس المال أو

مراعــاة للخلاف، ثانيهــا لأنــه أحــرى لعــدم الوقــوع في النزاعــات وغيرهــا.

ا بالمسلم فيه:
ً

ما كان متعلقً

 أو وزنًًــا، ولا 
الًا

: أن يــعين مقــدار المســلم فيــه، فيــبين أوصافــه، ومقــداره كــي
الًا

أو

يكــون معينًًا.

ثانيًًا: بيان المكان الذي يوجد فيه.

والجمهور على اشتراط تعيين الكيل والمقدار ببيان أوصافه، وكيله ووزنه، 

مع بيان مكانه، ونقل ذلك الشوكاني في نيل الأوطار1، وذلك سدًًا لأي نزاعات 

قد تحدث بسبب عدم ضبط الوصف، وتحديد الوزن والكيل، لذلك نجد أن 

الفقهاء قد حرموا السلم في أصناف معينة يصعب وصفها وتحديدها، كالأصناف 

التي يندر وجودها وتسليمها في محلها، وكذلك الجواهر واللؤلؤ والياقوت وذلك 

لأن تحديد وزنها وشكلها وصفاءها أمر يصعب وصفه أو تقديره2.

   الشوكاني،محمــــد بــــن علــــي بــــن محمــــد بــــن عبــــد اللــه ، نيــــل الأوطــــار، تحقيــــق عصــــام الديــــن  1
الحديــــث، مصــــر، 1413هــــ 1993-م، 268. دار  الصبابطــــي، 

  الشربيني، مغني المحتاج، 17/3. 2
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دِِمََ النَّّبِِيُّّ صلى الله عليه وسلم 
َ
الََ: قَ

َ
هُُ عََنْْهُُمََا، قَ

ّ
ودليل ذلك ما روي عََنِِ ابْْنِِ عََبَّّاسٍٍ رََ�ِضِيََ اللَّ

 فِِي �َشَيْْءٍٍ، 
َ

فَ
َ
سْْــلَ

َ
ــالََ: }مََــنْْ أَ

َ
قَ

َ
، فَ

َ
لاثَ

ّ
ــتََيْْنِِ وََالــثَّ

َ
 وََهُُــمْْ يُُسْْــلِِفُُونََ بِِالتَّّمْْــرِِ السَّّنَ

َ
دِِينََــةَ

َ
المَ

ومٍٍ{1.
ُ
جََلٍٍ مََعْْلُ

َ
ى أَ

َ
ومٍٍ، إِِلَ

ُ
ومٍٍ، وََوََزْْنِِ مََعْْلُ

ُ
يْْلٍٍ مََعْْلُ

َ
فِِي كَ

َ
فَ

بُُــتُُ فِِي 
ْ
ــاهََدٍٍ يََثْ

َ
يْْرُُ مُُشَ

َ
نَّّــهُُ عِِــوََضٌٌ غَ

َ
ــل هــذا السبــب كمــا جــاء في المــغني: »�لِأَ

ّلّ
وعُُ

مََــن«2.
ّ
الثَّ

َ
ــدْْرِِهِِ، كَ

َ
 قَ

ُ
ــةُ

َ
 مََعْْرِِفَ

َ
رِِطَ

ُ
تُ
ْ

ــاشْ
َ
مَّّّــةِِ، فَ

�
الذِّ

ــا: بيــان الأجــل، على أن أقلــه ثلاثــة أيــام، فاعــتبر بعــض الفقهــاء أن تســليم 
ً
ثالثً

المثمــن في أقــل مــن ثلاثــة أيــام ليــس مــن قبيــل الســلم وإنمــا مــن قبيــل البيع3.

وتســليمه  المال  رأس  واعلام  وتعجيلــه  ــلم  الّسّ »اعلام  الســعدي:  يقــول 

فة يدخل فِِي  جِِنس والمقدار وََالضَّّرْْب وََالّصّ
ْ
ذِِي يُُوجد فِِيهِِ وََالْ

ّ
انِِ الَّ

َ
كَ
َ �لْمَ
واعلام ا

ــلم«4. وْْلــه اعلام الّسّ
َ
قَ

خلاصــة مــا تقــدم كل مــا ضبــط بصفــة فالســلم فيــه جائــز، إذا كان بكيــل 

معلــوم أو وزن معلــوم أو عــدد معلــوم إلى أجــل معلــوم بالأهلــة موجــودًًا عنــد 

 وقــت الســلم قبــل التفــرق فــمتى عــدم �شيء مــن 
الًا

محلــه ويقبــض الثمــن كام

هــذه الأوصــاف بطــل5.

  البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب الســلم، بــاب الســلم في وزن معلــوم، رقــم الحديــث 2240،  1
85/3، ورواه مســلم في صحيحــه ، كتــاب المســاقاة، بــاب الســلم، رقــم الحديــث 127، 1226/3.

  ابن قدامة، المقد�سي ، المغني، 216/4. 2
بــن حنبــل الشيبانــي،  بــن محمــد  أبــي عبداللــه أمحــد    الكلوذانــي، الهدايــة على ذمهــب الإمــام  3

.459/1 الفتــاوى،  في  النتــف  الســعدي،   ،253/1
  السابق، 460/1. 4

  الخرقي، متن الخرقي على ذمهب أبي عبد الله أمحد بن حنبل الشيباني، 69/1. 5
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الســـلــــــــم للخدمـــــــات  مــن تطبيقـــــــــات عقـــــــد  الثالــث: صـــــــور  المطلــب 

للشــــــــركات المصرفيــــــــة 

الفرع الأول: عقد السلم في المصارف الإسلامية

تمويــل  في  يكــون  إنمــا  الإسلاميــة  المصــارف  في  الســلم  عقــد  تطبيــق  إن 

منهــا: صــور،  عــدة  على  وذلــك  المختلفــة،  والصناعيــة  الزراعيــة  العمليــات 

الصــورة الأولى: يتعاقــد المصــرف الإسلامــي مــع المــزارعين الذيــن يتوقــع منهــم 

إنتــاج ســلعة معينــة في موســم تحصيــل المحاصيــل الزراعيــة، أو محاصيــل 

غيرهم إن فسدت محاصيلهم واضطروا لشراء نفس المحاصيل المتفق عليها 

لهــم في  التمويــل بمثابــة الدعــم المادي  العقــد مــن غيرهــم، فيكــون هــذا  في 

تحقيــق وتســهيل إنتاجهــم الــزراعي.

الصــورة الثانيــة: يعمــل المصــرف الإسلامــي على تمويــل النشــاطات الزراعيــة 

والصناعيــة وذلــك قبــل المراحــل الســابقة لإنتــاج وتصديــر الســلع والمنتجــات 

بحيــث يشتريهــا المصــرف بصيغــة الســلم ثــم يعيــد تســويقها بأســعار مجزيــة1.

لذلــك فــإن طريقــة تمويــل المصــارف الإسلاميــة للمشــروعات عــن طريــق 

الســلم يكــون المصــرف فيهــا إمــا مــشتري أو صانــع.

  الأســرج، حــسين عبــد المطلــب ، تفعيــل دور التمويــل الإسلامــي في تنميــة المشــروعات الصــغيرة  1
والمتوسطة، بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف الإسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، 

بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بني ملال، المغرب، يومي 21-22 مايو 2012م، ص 11.
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· المصرف الإسلامي بصفته المسلم )المشتري(:	

يقــوم المصــرف الإسلامــي بشــراء إنتــاج النشــاط الاقتصــادي )الــزراعي أو 

الصنــاعي( مــن المنشــآت والشــركات الصــغيرة بعقــد الســلم الأصلي، ممــا يوفــر 

الدعــم المادي والســيولة لتلــك المنشــآت.

كمــا تعمــل المصــارف على تمويــل الحرفــيين وصغــار المنتــجين مــن خلال 

إمدادهــم بمســتلزمات الإنتــاج في صــورة معــدات وآلات يحتاجهــا الحرفــيين 

لإكمــال حرفتهــم، وذلــك مــن خلال تمويلهــم بــرأس المال مقابــل الحصــول على 

بعــض منتجاتهــم وإعــادة تســويقها كمــا ذكرنــا ســابقًًا1.

· المصرف الإسلامي بصفته مسلمًا إليه )الصانع(:	

كمــا يقــوم المصــرف الإسلامــي بعقــد اتفاقيــات وشــراكات مــع الشــركات 

والمنشــآت الكــبيرة التي تســتخدم إنتــاج المنشــآت الصــغيرة كمكونــات لمنتجهــا 

النهائــي على بيعهــا للمصــرف عــن طريــق )الســلم المــوازي2(3.

حيث يكون المصرف بصفته كمؤسسة مالية غير قادرة على إنتاج سلعة 

مطلوبة من أحد عملائه، أو زراعة منتج يحتاجه العميل، فيجبر المصرف على 

التعامل مع الشركات المختصة بالزراعة أو الصناعة، فيشتريها من البائع، ثم 

يبيعها على العميل عن طريق السلم، وهذا ما يسمى »بالسلم الموازي«.

  الأســرج، حــسين عبــد المطلــب ، تفعيــل دور التمويــل الإسلامــي في تنميــة المشــروعات الصــغيرة  1
ص11. والمتوســطة، 

  والســلم المــوازي هــو: أن يدفــع البنــك للتاجــر أو للمــزارع ويعقــد معــه ســلما فيدفــع مــالا حــالا،  2
ثــم يأتــي مــن طــرف آخــر إلى تاجــر فيقبــض منــه نفــس المــال )مجلــة مجمــع الفقــه الإسلامــي التابــع 

لمنظمــة المؤتمــر الإسلامــي بجــدة، العــدد 9، 490.
  أبو عجيلة، التمويل الإسلامي ودوره في تمويل المنشآت الصغيرة، ص246. 3
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الفرع الثاني: صور من تطبيقات السلم للخدمات المصرفية للشركات

أشكال السلم للخدمات المصرفية في دولة الإمارات

حرصــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ودول الخليــج العربــي على وجــه 

العموم على تنفيذ استراتيجية للأمن الغذائي على أراضيها، خاصة وأنها دول 

صحراوية، يتميز مناخها بالحرارة الشديدة التي قد تعيق العمليات الزراعية 

فيــه، لذلــك أصبحــت هــذه الخطــة تتصــدر قائمــة الأولويــات التي تــسعى لهــا 

الحكومــات الدوليــة والمحليــة.

مــن ذلــك مــا قامــت بــه دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن خلال زيــادة 

الــزراعي والصنــاعي لدعمهــم  يتــم تقديمهــا للقطــاع  التي  الماليــة  التســهيلات 

بصــورة كــبيرة، فقــد ارتفعــت وتيرة الجهــاز المصــرفي بدولــة الإمــارات للقطــاع 

الــزراعي خلال الربــع الأول مــن العــام 2020م مقارنــة بالســنوات الســابقة، 

حيــث تــم تمويــل أكثر مــن 500 مليــون درهــم كتســهيلات للمشــاريع العاملــة في 

القطاع الزراعي من يناير وحتى شهر مارس من السنة، وتعتبر هذه التسهيلات 

التي قدمتهــا البنــوك الزراعيــة هي الأكبر منــذ عــدة ســنوات.

م   2018 لســنة  المركــزي  البنــك  قدمهــا  التي  الإحصائيــات  تــشير  حيــث 

الزراعيــة1،  للمنشــآت  الــزراعي  التمويــل  في  هــدوءًًا  شــهدا  أنهمــا  م  و2019 

ذلــك: يــوضح  التــالي2  والجــدول 

  »بنــوك الإمــارات تضخ 500 مليــون درهــم في المشــاريع الزراعيــة خلال ثلاثــة أشــهر«، مقــال  1
منشــور في جريــدة البيــان الإماراتيــة بتاريــخ 13 مايــو 2020م،

https://www.albayan.ae/economy/localmarket/2020-05-13-1.3857784
  التقرير السنوي 2019، الصادر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، 45. 2
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شكل 13. الإقراض بحسب النشاط الاقتصادي

فالناظر إلى الشكل الســابق يلاحظ الانخفاض الحاصل من ســنة 2018 

م وســنة 2019م في حجــم الاقتراض للنشــاط الــزراعي، إلا أن هــذه النســبة 

ارتفعت في سنة 2020م لضرورة إيجاد البدائل في الظروف الطارئة، ولزيادة 

الإنتاج المحلي والقدرة عن الاســتغناء عن التصدير الخارجي للأغذية.

ولعــل مــن أبــرز النمــاذج والصــور لتطبيــق الســلم ودعــم القطــاع المالي 

للشــركات الزراعيــة والتجاريــة في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة هي )شــركة 

أغذيــة(:
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· التعريف بالمؤسسة1	

دولــة  في  والمشــروبات  الأغذيــة  في تصنيــع  الرائــدة  الشــركات  إحــدى  هي 

الإمارات العربية المتحدة ومصر وتركيا وغيرها من الدول، والتي تأسســت في 

سنة 2004م في مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت مسمى أغذية، 

كمــا أنهــا تمتلــك أســهم )للشــركة القابضــة )العامــة المملوكــة لحكومــة أبــوظبي، 

وتمتلــك شــركة أغذيــة مــا يقــارب 51% مــن أســهم الشــركة، في مــا يتشــارك 

سـهم. مستثـمـرون آـخـرون ـمـن مؤسـسـات وأـفـراد في ـبـاقي الـأ

ويتكون مجلس الإدارة لشركة أغذية من أعضاء عدة كشركة القابضة 

للاستثمار، ومجموعة اللولو العالمية، بالإضافة لأعضاء من مصرف أبوظبي 

الإسلامــي كمؤسســة مشــاركة في أســهم شــركة أغذيــة باعتبارهــا ممــول مــالي 

أســا�سي للشركة.

الأفــراد  رفاهيــة  تحقيــق  زيــادة  في  الإسلامــي  المصــرف  دور  يكمــن  وهنــا 

والمؤسسات في المجتمع من خلال المشاركة في دعم مثل هذه المؤسسات التي 

تختص بالأغذية والمشــروبات، بما يضمن وصول الأغذية الســليمة والمغذية 

والقيمــة، ويحقــق الاكتفــاء الذاتــي في الدولــة.

فممــا لا شــك فيــه أن مثــل هــذه الشــركات لا يمكــن أن تحقــق أهدافهــا 

بدون وجود رأس المال القوي الذي يدعمها، من هنا كان للمصرف الإسلامي 

الــدور الأكبر في دعــم هــذه الشــركات باعتبــاره مســاهمًًا في الشــركة، وهــذا مــا 

  الموقع الرسمي لشركة أغذية، متاح على الرابط )شوهد يوم 3-10-2020م( 1

https://agthia.com/ar-ae/About-Agthia-ar-AE
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يــتضح لنــا مــن خلال الــشكل التــالي1:

شكل 14. دور المصرف الإسلامي في دعم الشركات باعتباره مساهمًًا

  التقريــر الســنوي الصــادر مــن شــركة أغذيــة، الموقــع الــرسمي لشــركة أغذيــة، متــاح على الرابــط  1
)شــوهد يــوم 3-10-2020م(

 https://agthia.com/ar-ae/About-Agthia-ar-AE
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مــن خلال الــشكل الســابق، وممــا تقــدم عنــد الحديــث عــن أغذيــة وأنهــا 

شــركة ليســت محليــة في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، بــل ممتــدة إلى دول 

خارجيــة: مثــل مصــر وتركيــا وغيرهــا، يــتضح لنــا حجــم التمــويلات التي تقدمهــا 

المصــارف الإسلاميــة لدعــم هــذا النــوع مــن الأنشــطة الاقتصاديــة في الدولــة، 

فــعلى سبيــل المثــال لا على سبيــل الحصــر يــبين الجــدول الســابق أن شــركة 

قــد  أغذيــة  شــركة  في  المشــاركة  التجاريــة  العلامــات  أحــد  وهي  دلتــا  مصنــع 

تعاقــدت مــع المصــرف الإسلامــي لتمويلهــا بقــرض طويــل الأجــل بقيمــة 48950 

ألــف درهــم، على أن يتــم ســداده في 2025م.

أشكال السلم للخدمات المصرفية في الدول العربية والإسلامية

الــزراعي  القطــاع  تمويــل  في  الســودانية  البنــوك  مســاهمة  كذلــك  نجــد 

بمختلف الصيغ، حيث نجد أن نسبة مساهمة صيغة )السلم( في المصارف 

في  نســبتها  بلغــت  بينمــا  م  لعــام 2018   %1.4 بلغــت  الســودانية  الإسلاميــة 

2017م 0.6%، ممــا يــدل على زيــادة الطلــب على التمويــل بالســلم للقطــاع 

الــزراعي في الســودان1.

أهمية تمويل المصارف الإسلامية للمشاريع الزراعية في ظل الظروف الطارئة

إن الظــروف الطارئــة التي شــهدها العالــم في مطلــع ســنة 2020م بسبــب 

انتشــار فايــروس )كوفيــد - 19( والتي بســببها تضــررت كــثير مــن القطاعــات 

غيرهــا  أو  الســياحي  أو  الصنــاعي  أو  الــزراعي  ســواء  العــالمي  المســتوى  على 

جعــل الحكومــات تتنبــه إلى ضــرورة وجــود بدائــل لبعــض الأنشــطة الزراعيــة 

والصناعيــة للحفــاظ على الأمــن الغذائــي في ظــل الظــروف الطارئــة.

  التقرير السنوي لبنك السودان المركزي. 1
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 مــن الاســتعانة بالمنتجــات الخارجيــة لســد الاحتياجــات الزراعيــة 
الًا

فبــد

والغذائيــة لأفــراد المجتمــع، لابــد أن تبحــث الــدول عــن بديــل في ظــل هــذه 

العربيــة  الإمــارات  لدولــة  يكــون  أن  الواجــب  مــن  أنــه  أرى  لذلــك  الظــروف، 

ــا إسلاميًًــا زراعيًًــا خاصًًــا بالنشــاط الــزراعي في الدولــة، يعمــل 
ً
المتحــدة مصرفً

ثــم دعــم المشــاريع الوطنيــة خاصــة أن   ،
الًا

على تمويــل هــذه المشــروعات أو

حكومــة دولــة الإمــارات -حفظهــم الله- يوفــرون الأرا�ضي الزراعيــة للمواطــنين 

بالمجان، بالإضافة إلى توظيف عمالة متخصصة في المجال الزراعي والهندسة 

الــزراعي، كمــا أن  الزراعيــة، والتي مــن شــنأها أن تبحــث وتطــور في المجــال 

تأسيس هذه المؤسسة المالية المعنية للزراعة -أعتقد ومن وجهة نظري- أنها 

ستعمل على إيجاد البديل الزراعي والغذائي من منتجات محلية، بالإضافة 

إلى دعــم المواطــنين وتشجيعهــم على الزراعــة، ممــا ســيحقق الاكتفــاء الذاتــي 

للدولــة مــن هــذا الجانــب، بالإضافــة إلى أنــه ســيكون طريقًًــا لتحقيــق حلــم 

صاحــب الســمو الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان رحمــه الله في تحويــل هــذه 

الأرض الصحراويــة إلى جنــة خضــراء، ولعــل قلــة الكادر التخــص�صي في المجــال 

الــزراعي هــو أكبر التحديــات التي تواجــه النشــاط الــزراعي.
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المبحث الثاني: التعريف بعقد الاستصناع، ومشروعية، 

وشروطه وصور منه للخدمات المصرفية للشركات

المطلب الأول: التعريف بعقد الاستصناع لغة واصطلاحًًا

الفرع الأول: الاستصناع لغة

ه، 
َ
، أي عََمِِلَ ا وصُُنْْعًًا، بالفتح والضّمّ

من مادة صنع، وصََنََعََ الش�يءََ صََنًْْ�عًَ

ــا، وصََنََــعََ 
ً
إليــه معروفً صََنََــعََ  بالضــم: مصــدر قولــك  مََصْْنُُــوع1. والصُُنْْــعُُ  هُُــوََ 

َ
فَ

 ،2 ُ
: حرفــة الصانــع، وعملــه الصََنْْعََــةُ

ُ
بــه صنيعًًــا قبيحًًــا: أي فعــل. والصناعََــةُ

ــالُُ: 
َ
ــه3ُُ. وََيُُقَ

َ
ن يُُصنََــعََ لَ

َ
ى صُُنعِِــه، واسْْــتََصنََعه: ســلََأ أَ

َ
واسْْــتََصْْنََعََ الش�يءََ: دََعََــا إِِلَ

ن يََصْْنََــع لــه خاتمًًــا4. ومنــه قولــه تعــالى: 
َ
 أَ

الًا
ل رََجُُ

َ
مًًــا إِِذا ســأَ

َ
اتَ

َ
نٌٌالَا خَ




ُ
نََــعََ فُ

َ
اصْْطَ

ۚ ﴾]النمل:88[، بمعنى أنه عمل وإبداع وإتقان  تۡۡقََنََ كُُلََّ شََيۡۡ�ءٍۚ
َ
ِ ٱلَّذَِِي أَ ﴿صُُنۡۡعََ ٱ�للَّهِ

الخالــق ســبحانه الــذي أتقــن كل �شيء.

وممــا ســبق يتــبين لنــا أن الاســتصناع في اللغــة مــن الصنــع وهــو: طلــب 

الصنعــة مــن الصانــع، وعلى هــذا الأســاس حــدد الفقهــاء مفهــوم الاســتصناع 

كمــا ســيأتي.

  الزَّّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس،363/21، )صنع(. 1
  الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 1245/3، )صنع(. 2

  الزبيدي، تاج العروس، 21 / 375. 3
  ابن منظور، لسان العرب، فصل الصاد المهملة، 8 / 209-208. 4
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الفرع الثاني: الاستصناع اصطلاحًًا

يأخذ مفهوم عقد الاستصناع عند الفقهاء اتجاهين اثنين:

· الاتجــاه الأول: وهــو مــا ذهــب إليــه أكثــر الحنفيــة باعتبــار عقــد الاســتصناع 	

 بذاته لا يشترط فيه ما يشترط في السلم، ففرقوا بذلك بين 
ً

عقدًا مستقلًا

 عــن الآخــر.
ً

َّ واحــدٍ منهمــا عقــدًا منفصــا الســلم والاســتصناع واعتبــروا كل

· باعتبــار عقــد 	 وهــو قــول المالكيــة والشــافعية والحنابلــة،  الاتجــاه الثانــي: 

الاســتصناع عقــدًا ينــدرج تحــت عقــد الســلم، ســواءك ان علــى ســبيل القــول 

بجــوازه كمــا هــو عنــد المالكيــة والشــافعية أو بمنعــه كمــا هــو عنــد الحنابلــة.

الاتجاه الأول: وهو مفهوم عقد الاستصناع عند الأحناف

جــاء في المبســوط للســرخ�سي أن الاســتصناع هــو أن: »يََسْْــتََصْْنََعََ الرَّّجُُــلُُ 

وََانِِــي النُّّحََــاسِِ«1.
َ
 مِِــنْْ أَ

ً
وْْ آنِِيََــةً

َ
ــوزًًا أَ

ُ
وْْ كُ

َ
سْْــتًًا أَ

َ
وْْ طَ

َ
 أَ

ً
سُُــوََةً

ْ
نْ
َ
لَ
َ
وْْ قَ

َ
ــفَّّيْْنِِ أَ

ُ
عِِنْْــدََ الرَّّجُُــلِِ خُ

بمعنى أن الاستصناع أن يأتي المستصنع للصانع فيطلب منه أن يصنع 

له خفًًا أو غيره من احتياجات المستصنع مما يمكن صنعه، فيذكر له صفته 

ومقداره بمواصفات يحددها المستصنع للصانع.

مَّّّــةِِ، 
�
ى مََبِِيــعٍٍ فِِي الذِّ

َ
وجــاء في بدائــع الصنائــع أن الاســتصناع هــو: »عََقْْــدٌٌ عََلَ

عََمََــلُُ«2.
ْ
 فِِيــهِِ الْ

َ
ــرِِطَ

ُ
مَّّّــةِِ شُ

�
ى مََبِِيــعٍٍ فِِي الذِّ

َ
ــالََ بََعْْضُُهُُــمْْ: هُُــوََ عََقْْــدٌٌ عََلَ

َ
وََقَ

  السرخ�سي، المبسوط، 576/2. 1
  الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 2/5. 2
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في هذا المفهوم نلحظ أن صاحب بدائع الصنائع قد أضاف على ما قاله 

الســرخ�سي أن هــذا العمــل يكــون مترتبًًــا في الذمــة بمــعنى أن العمــل لــن يســلم 

في مجلس العقد وإنما بعد وقت يتفق عليه كلا الطرفين، وأنه يشترط فيه 

أن يكون العمل من الصانع، وهذا مفهوم أشمل وأعم للاستصناع.

سََــانٌٌ 
ْ
نْْ يََجِِيءََ إِِنْ

َ
كمــا جــاء في العنايــة شــرح الهدايــة أن: »الاسْْــتِِصْْنََاعُُ هُُــوََ أَ

ا دِِرْْهََمًًــا وََيُُسْْــلِِمُُ 
َ
ــذَ

َ
ا بِِكَ

َ
ــذَ

َ
ــدْْرُُهُُ كَ

َ
ا وََقَ

َ
ــذَ

َ
ــهُُ كَ

ُ
يْْئًًــا صُُورََتُ

َ
يََقُُــولُُ اصْْنََــعْْ لِِي شَ

َ
ى صََانِِــعِِ فَ

َ
إِِلَ

 يُُسْْــلِِمُُ«1.
الَا

وْْ 
َ
وْْ بََعْْضََهََــا أَ

َ
يْْــهِِ جََمِِيــعََ الدَّّرََاهِِــم أَ

َ
إِِلَ

ومما نلحظ أن صاحب العناية قد زاد على ما قيل في بدائع الصنائع في 

صــورة الاســتصناع أن ثمــن الاســتصناع قــد يدفــع كلــه في مجلــس العقــد وقــد 

يؤجلها إلى انتهاء الاستصناع.

إذا فالخلاصة أن الحنفية اعتبروا عقد الاستصناع: هو عقد على مبيع 

لازم بالذمــة، يــشترط فيــه العمــل مــع وصــف المعمــول عليــه، وتحديــد قــدر 

الأجرة في المجلس، ولا يشترط فيه دفعه في نفس الوقت، وهو عقد مستقل 

بذاته.

الاتجاه الثاني: وهو مفهوم الاستصناع عند المالكية، والشافعية والحنابلة

فلــم  والحنابلــة،  والشــافعية  المالكيــة  مــن  الثانــي  الاتجــاه  أمــا أصحــاب 

 بذاتــه وإنمــا أدرجــوه ضمــن الســلم. 
الًا

يعــتبروا عقــد الاســتصناع عقــدًًا مســتق

يــرد إلا في أواخــر  لــم  فالناظــر في كتــب المالكيــة يجــد أن لفــظ الاســتصناع 

بــاب الســلم عندهــم حتى أنهــم عندمــا ذكــروا المســائل المتعلقــة بالاســتصناع 

  البابرتي، العناية شرح الهداية، 98/7. 1
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أدرجوهــا تحــت شــروط وضوابــط الســلم، لذلــك اعــتبر الفقهــاء مــن المالكيــة 

 كما 
الًا

عقد الاستصناع نوعًًا من أنواع عقد السلم ولم يجعلوه عقدًًا مستق

فعــل الحنفيــة.

سْْــتا 
َ
ــوْْلُُ مََالِِــكٍٍ فِِي الرَّّجُُــلِِ يََسْْــتََصْْنِِعُُ طَ

َ
ــت: مََــا قَ

ْ
لْ
ُ
جــاء في مدونــة مالــك: »قُ

 
ً
ــارُُورََةً

َ
وْْ قَ

َ
نََحْْــت سََــرْْجًًا أَ

َ
وْْ اسْْتَ

َ
وْْ لِِبْْــدًًا أَ

َ
ــفَّّيْْن أَ

ُ
وْْ خُ

َ
 أَ

ً
سُُــوََةً

ْ
نْ
َ
لَ
َ
وْْ قَ

َ
مْْقُُمًًــا أَ

ُ
وْْ قُ

َ
ــوْْرًًا أَ

َ
وْْ تَ

َ
أَ

تِِي 
ّ
مْْتِِعََتِِهِِــمْْ الَّ

َ
وْْ أَ

َ
سْْــوََاقِِهِِمْْ مِِــنْْ آنِِيََتِِهِِــمْْ أَ

َ
يْْئًًــا مِِمَّّــا يََعْْمََــلُُ النَّّــاسُُ فِِي أَ

َ
وْْ شَ

َ
دََحًًــا أَ

َ
وْْ قَ

َ
أَ

سْْــوََاقِِهِِمْْ عِِنْْــدََ الصُّّنــاع....«1.
َ
ونََ فِِي أَ

ُ
يََسْْــتََعْْمِِلُ

فهــذه مســألة تتعلــق بالاســتصناع إلا أن الإمــام مالــك قــد أدرجهــا ضمــن 

باب السلف )السلم( في الصناعات، ما يعني أن الإمام مالك قد اعتبر عقد 

الاســتصناع عقــدًًا ينــدرج تحــد الســلم فيأخــذ أحكام وشــروط الســلم، ولــم 

 كمــا صــرح الحنفيــة.
الًا

يعــتبره عقــدًًا منفــص

وقــد قــدم ابــن رشــد في المقدمــات تلخيصًًــا عــن رأي المالكيــة في مســألة 

الســلم في الصناعــات، وقســم هــذا النــوع مــن أنــواع الســلم إلى أربعــة أقســام، 

وأعطى لكل قسم منها حكمًًا، وذكر منها أن لا يشترط عمله ولا يعين ما يعمل 

منــه، وحكــم هــذا القســم كمــا قــال: »فهــو ســلم على حكــم الســلم لا يجــوز إلا 

بوصــف العمــل وضــرب الأجــل وتقديــم رأس المال«2.

ويســتدل مــن قــول ابــن رشــد الســابق أن مــن يطلــب مــن صانــع أن يصنــع 

 معينًًــا فهــو جائــز بشــرط ضــرب الأجــل وتقديــم رأس المال، وأن يكــون 
الًا

لــه عــم

ًـا. صـوف معلوـمً الموـ

  المدنــي، مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر الأصــبحي ، المدونــة، دار الكتــب العلميــة، 1415هـــ  1
.69-68/3 1994م، 

  القرطبي، القمدمات الممهدات، 32/2. 2
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وهذا النوع من السلم مشابه للاستصناع من حيث أنه لا يعين الصانع 

ولا المادة، ويكــون مترتبًًــا في الذمــة، إلا أنــه يــشترط فيــه مــا يــشترط في الســلم، 

ويختلــف عنــه في مســألة تــأخير المال وتعجيلــه، فالســلم يــشترط فيــه تعجيــل 

الثمــن كمــا تقــدم الذكــر في بــاب الســلم، وهــذا بــخلاف مــا ذهــب إليــه الحنفيــة 

ا في الاســتصناع.
ً
بجــواز تعجيــل الثمــن أو تــأخيره ولا يعــتبر عندهــم شــرطً

وخلاصة رأي المالكية في الاستصناع: أنهم اعتبروه عقدًًا يندرج تحت عقد 

الســلم: فيأخــذ أحكام وشــروط الســلم، فأجــازوا مثــل هــذا النــوع مــن التعامــل 

بين الناس بشرط تعجيل الثمن وضرب الأجل وأن يكون الموصوف معلومًًا.

مما سبق نستنتج أن الاستصناع عند الحنفية ليس هو الاستصناع عند 

المالكيــة، فالمالكيــة يعــتبرون الاســتصناع مــن قبيــل )الســلم في الصناعــات( 

اعــتبروه عقــدًًا  الحنفيــة فقــد  أمــا  الســلم،  في  مــا اشترطــوه  واشترطــوا فيــه 

 عن السلم لا يأخذ أحكام السلم ولا شروطه، وإنما هو عقد مشابه 
الًا

منفص

للسلم، فقط وما أراده الحنفية هو الموضوع  الذي أردت إلا أنه كان يتعين 

على أن أذكــر رأي فقهــاء المالكيــة في الاســتصناع وحكمــه.

المطلب الثاني: مشروعية عقد الاستصناع وشروطه

الفرع الأول: مشروعية عقد الاستصناع

 عن السلم، وعليه 
الًا

ذكرنا فيما سبق أن الحنفية اعتبروه عقدًًا منفص

أجــاز الحنفيــة هــذا النــوع مــن التعاقــد بين النــاس لــورود أحاديــث تــدل على 

تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بالاستصناع، بالإضافة إلى أنهم أجازوه استحسانًًا ولحاجة 

النــاس إليــه، أمــا مشــروعيته عنــد الجمهــور ممــن اعــتبروه عقــدًًا ينــدرج تحــت 

السلم فقد أجازوه بالأدلة التي تقدمت عند الحديث عن مشروعية السلم.
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جــاء في المبســوط للســرخ�سي أن الاســتصناع: »مََبِِيــعٌٌ وََهُُــوََ مََعْْــدُُومٌٌ وََبََيْْــعُُ 

حْْــنُُ 
َ
قُُــولُُ نَ

َ
كِِنَّّــا نَ

َ
سََــانِِ.. وََلَ

ْ
نْ ِ

�لْإِ
يْْــسََ عِِنْْــدََ ا

َ
 يََجُُــوزُُ لِِنََهْْيِِــهِِ صلى الله عليه وسلم عََــنْْ بََيْْــعِِ مََــا لَ

الَا
عْْــدُُومِِ 

َ �لْمَ
ا

هِِ صلى الله عليه وسلم 
ّ
دُُنْْ رََسُُولِِ اللَّ

َ
وهُُ مِِنْْ لَ

ُ
عََامََلُ

َ
إِِنَّّهُُمْْ تَ

َ
لِِكََ فَ

َ
قِِيََاسََ لِِتََعََامُُلِِ النَّّاسِِ فِِي ذَ

ْ
نََا الْ

ْ
رََكْ

َ
تَ

ــكِِيرِِ مُُنْْكِِــرٍٍ....«1.
َ
يْْرِِ نَ

َ
ا مِِــنْْ غَ

َ
ى يََوْْمِِنََــا هََــذَ

َ
إِِلَ

فقــد ذكــر الســرخ�سي مشــروعية الاســتصناع، وعلــل ذلــك بتعامــل النــاس 

بــه مــن زمــن الــنبي صلى الله عليه وسلم ولــم ينكــر عليهــم أحــد.

وجــاء في تحفــة الفقهــاء في ســياق الــكلام عــن الاســتصناع: »والقيــاس أنــه 

لا يجوز وفي الاستحسان جائز لتعامل الناس....«2. وفي الهداية في شرح بداية 

المبتدي: »وفي الاستحسان يجوز للتعامل فيه«3.

فأقوال الفقهاء هذه تبين سبب اعتبار الاستصناع عقدًًا غير مشروعٍٍ في 

ظاهــره حيــث أن قيــاس الاســتصناع على بيــع الإنســان مــا ليــس عنــده يجعــل 

الاســتصناع عقــدًًا غير جائــز، إلا أنهــم بينــوا سبــب مشــروعيته عندهــم وهــو 

بــه، فعدلــوا عــن القيــاس إلى الاستحســان. لذلــك نقــول أن  تعامــل النــاس 

الاســتصناع جائــز بـــــــ:

السنة النبوية

اســتدل فقهــاء الحنفيــة بنصــوص مــن الســنة النبويــة تثبــت أن الاســتصناع 

عقــد جائــز ومشــروع.

  السرخ�سي، المبسوط، 138/12. 1
  السمرقندي، تفحة القفهاء، 362/2. 2

  المرغناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، 50/3. 3
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مًًــا 
َ
اتَ

َ
ــعََ خَ

َ
نَ

َ
ــهُُ: }أنَّّ الــنَّّبِِيَّّ صلى الله عليه وسلم اصْْطَ

َ
ــهِِ، حََدَّّثَ

ّ
نَّّ عََبْْــدََ اللَّ

َ
فقــد ورد عــن نافــع أَ

وََاتِِيــمََ 
َ

ــاسُُ خَ
ّ
ــعََ النَّ

َ
نَ

َ
اصْْطَ

َ
بِِسََــهُُ، فَ

َ
ا لَ

َ
ــهِِ إِِذَ ّ�فِّ




َ
ــنِِ كَ

ْ
صَّّــهُُ فِِي بََطْ

َ
هََــبٍٍ، وََجََعََــلََ فَ

َ
مِِــنْْ ذَ

ــهُُ، 
ُ
عْْتُ

َ
نَ

َ
 اصْْطَ

ُ
ــتُ

ْ
نْ

ُ
ــي كُ ّ�نِّ


ــالََ: إِِ

َ
قَ

َ
يْْــهِِ، فَ

َ
ى عََلَ

َ
نَ

ْ
ثْ

َ
َ وََأَ حََمِِــدََ ا�للَّهَ

َ
بََرََ، فَ

ْ
ــرََقِِيََ الِمِــنْ

َ
هََــبٍٍ، فَ

َ
مِِــنْْ ذَ

بََسُُــهُُ{1.
ْ
لْ

َ
 أَ

الَا
ــي  ّ�نِّ


وََإِِ

وجــه الاســتدلال: أن الــنبي صلى الله عليه وسلم أمــر أن يصنــع لــه خاتمًًــا مــن ذهــب، فــدل ذلــك 

على جــواز الاســتصناع.

ى 
َ

مِِــعُُ عََلَ
َ
جْْتَ

َ
 تَ

الَا
مَّّتِِي 

ُ
كمــا أنهــم اســتدلوا على ذلــك بحديــث الــنبي صلى الله عليه وسلم: }إِِنَّّ أُ

ــم{2.
َ
عْْظَ

َ �لْأَ
ــمْْ بِِالسَّّــوََادِِ ا

ُ
يْْكُ

َ
عََلَ

َ
ــا فَ

ً
فًالَا


تِِ

ْ
ــمُُ اخْ

ُ
يْْتُ

َ
ا رََأَ

َ
ــإِِذَ

َ
ــةٍٍ، فَ

َ
لَالَا




َ
ضَ

وجه الاستدلال: أن اجتماع الفقهاء على مشروعية الاستصناع وتعامل 

الناس به من زمن النبي إلى عصرنا الحالي دليل على جواز مثل هذا النوع من 

التعامل بين الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة.

· الاستحسان3	

بــدل القيــاس الــذي  يــرى الحنفيــة جــواز الاســتصناع استحســانًًا، وأنــه 

يكــون فيــه الاســتصناع غير جائــز.

وإنما اعتبر الاستصناع جائزًًا بالاستحسان لأن القياس إنما يترك بالنص، 

فالقيــاس أن الاســتصناع عقــد غير جائــز لأنــه بيــع مــا ليــس عنــد الإنســان على 

غير وجه السلم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وإنما جوز استحسانًًا.

  البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب اللبــاس، بــاب مــن جعــل فــص الخاتــم في بطــن كفــه، رقــم  1
.157/7  ،5876 الحديــث 

  ابن ماجه، السنن، كتاب الفتن، باب السواد الأعظم، 1302/2. 2
  الســرخ�سي، المبســوط، 576/2، الســمرقندي، تفحة القفهاء، 362/2، المرغناني، الهداية في  3

شــرح بدايــة المبتــدي، 50/3.
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ووجــه الاستحســان عندهــم هــو تعامــل النــاس بعقــد الاســتصناع، وأنــه 

عقد عمل به من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ولم ينكره أحد لا من الصحابة 

ولا مــن التابــعين، والقيــاس يترك بالإجمــاع.

ودعمــوا قولهــم بجــواز الاســتصناع استحســانًًا بمــا ورد عــن الــنبي صلى الله عليه وسلم: }مََــا 

هُُوََ عِِنْْدََ اِللهِ حََسََنٌٌ{1، معنى ذلك أن تعامل الناس من 
َ
سْْلِِمُُونََ حََسََنًًا، فَ

ُ �لْمُ
ى ا

َ
رََأَ

زمــن الــنبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنــا هــذا مــن دون إنكار مــن أحــد، يثبــت مشــروعية هــذا 

النــوع مــن أنــواع العقــود وأنه جائز.

والوجــه الآخــر مــن أوجــه الاستحســان عنــد الحنفيــة هــو الحاجــة لمثل هذا 

النوع من التعامل، فالإنسان يحتاج إلى مصنوع بشكل معين وصفة معينه، 

وقلمــا يتفــق وجــود مثــل هــذه الشــروط في الأســواق فيلجــأ المســتصنع لطلــب 

الســلعة المــرادة مــن قبــل الصانــع، فتتحقــق حاجته

· الإمجاع العملي	

أجمع فقهاء الحنفية كما ذكرت سابقًًا على مشروعية عقد الاستصناع 

من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا الحالي، ولم ينكر على ذلك أحد، فيعتبر ذلك من 

قبيل الإجماع العملي، ولا عبرة بخلاف البعض.

الخلاف  مــع  يتنــافى  ولا  الحنفيــة صحيــح  إليــه  يستنــد  الــذي  فالإجمــاع 

الواقع بين المذاهب في جواز الاستصناع، فإن الإجماع الذي يدعيه الحنفية 

هــو الإجمــاع العــملي، فهــم يقولــون أن العمــل بالاســتصناع فيمــا يحتــاج إليــه 

متعــارف ومســتمر في عصــر الرســول صلى الله عليه وسلم إلى عصرنــا هــذا بــدون إنكار لــه2.

  ابن حنبل، المسند، مسند عبد الله بن مسعود، بن مسعود، 48/6 1
  عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات المعاصرة، ص 23. 2
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الفرع الثاني: شروط عقد الاستصناع

اشترط الحنفية لصحة عقد الاستصناع عدة شروط، منها:

· ما تعلق بالمعقود عليه )المستصنع(	

: أن يكون المستصنع معلومًًا1
الًا

أو

اتفــق فقهــاء الحنفيــة على اشتراط أن يكــون المصنــوع معلومًًــا، فيصــف 

المســتصنع للصانــع مقــدار المصنــوع ونوعــه وصفتــه، كأن يقــول المســتصنع 

للصانــع اصنــع لي بابًًــا أو طاولــة مــن خشــب نوعهــا كــذا طولهــا وعرضهــا كــذا 

 أو لــغير ذلــك، منعًًــا 
الًا

ويحــدد الحاجــة مــن هــذه الطاولــة هــل هي للطعــام مــث

للوقوع في الاشتباه والخطأ، فيصنع الصانع للمستصنع هذه العين بالصفة 

التي أرادهــا.

ولأن الغايــة مــن الاســتصناع هــو صناعــة مــا يحتاجــه النــاس ممــا لا يتوافــر 

المســتصنع  التي يحددهــا  بالصفــة  لــه  النــاس  أو لحاجــة   ،
الًا

مــث في الأســواق 

اشترط فقهــاء الحنفيــة أن يكــون المصنــوع معلومًًــا لرفــع الحــرج عــن النــاس 

ولمنــع الوقــوع في الالتبــاس والاشتبــاه.

ثانيًًا: أن يكون الاستصناع مما يجري به التعامل بين الناس2.

اشترط فقهــاء الحنفيــة في الاســتصناع الجائــز أن يكــون الاســتصناع ممــا 

يجري به التعامل بين الناس، بمعنى أن يستصنع ما جرى تعامل الناس به، 

تبــيين  البــارعي،   ،2/5 الصنائــع،  بدائــع  الكاســاني،   ،576/2 المبســوط  الســرخ�سي،  انظــر:     1
الهدايــة،114/7. شــرح  العنايــة  البابرتــي،   ،123/4 القحائــق، 

  انظــر: الكاســاني، بدائــع الصنائــع، 2/5، ابــن مــازه، البخــاري، المحيــط البرهانــي، 135/7، ابــن  2
عابديــن، الــدر المختــار، 223/5.
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لأن الاستصناع جائز استحسانًًا لتعامل الناس به، فلا يصح فيما لا تعامل 

للناس فيه.

هــذا فيمــا يتعلــق بمــا يجــري التعامــل فيــه بين النــاس، أمــا مــا لا يجــري 

التعامــل بــه بين النــاس فلا يأخــذ حكــم الاســتصناع وإنمــا يكــون ســلمًًا ويأخــذ 

شــروط وأحكام الســلم كمــا ذكــر فقهــاء الحنفيــة.

وقــد نقــل صاحــب المحيــط البرهانــي الإجمــاع عــن فقهــاء الحنفيــة في ذلــك 

فقــال: »وأمــا مــا لا تعامــل للنــاس فيــه كالاســتصناع في الثيــاب، فإنــه ينقلــب 

ســلمًًا يضــرب الأجــل بالإجمــاع«1.

لذلــك فالــراجح في هــذه المســألة أن الاســتصناع إنمــا يكــون فيمــا تعامــل 

الناس به وتعودوا عليه، وذلك في كل زمان ومكان، فبالنظر إلى كتب الفقهاء 

نجــد أن الجــاري في التعامــل بينهــم كان اســتصناع الحديــد والرصــاص وغيرهــا 

مــن المــواد والســلع التي كانــت في زمانهــم، وهــذا الحكــم ينطبــق على كل زمــان 

فزماننــا الآن قــد تختلــف مجــالات الاســتصناع فيــه، إلا أن الحكــم واحــد.

والسبــب في ذلــك أن الشــريعة الإسلاميــة راعــت مصــالح العبــاد وجعلــت 

كل مــا تدعــو حاجــة الإنســان إليــه هــو مــن مطالــب الشــرع ومقاصــده، فكل 

مــا يحتاجــه الإنســان حثــت الشــريعة الإسلاميــة على طلبــه والــسعي للحصــول 

 عامًًــا للأحكام الشــرعية، وجعلــت هــذه الحاجــة 
ً
عليــه، واعــتبرت الحاجــة مبــدأً

مبررًًا للاســتثناءات التي قــد تطــرأ على الإنســان في بعــض الحــالات، فــيترك 

المعيــار الأســا�سي ويأخــذ بمــا تقتضيــه حاجــة الإنســان.

  ابن مازه، البخاري، المحيط البرهاني، 32/2. 1
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بــل إن الفقهــاء قــد جعلــوا لهــذه الأمــور قواعــد فقهيــة يســتنبطون منهــا 

الأحكام الشــرعية ولهذه القواعد اســتثناء كقاعدة »المشــقة تجلب التيسير« 

وغيرهــا مــن القواعــد التي تستــثنى منهــا المقاصــد العامــة للشــريعة حتى لا يقــع 

النــاس في الحــرج.

ا: أن يكون المصنوع من عمل الصانع
ً
ثالثً

ا بــل 
ً
اختلــف فقهــاء الحنفيــة في هــذا الشــرط فلــم يعــتبره بعضهــم شــرطً

ا 
ً
جوز أن يكون المصنوع ليس من عمل الصانع نفسه، واعتبره بعضهم شرطً

من شروط صحة عقد الاستصناع، فاشترطوا أن يكون العمل من الصانع، 

بمــعنى أنــه لــو أتــى الصانــع بمصنــوع قــد صنعــه غيره فإنــه لا يصح عنــد بعــض 

فقهــاء الأحناف.

جــاء في تحفــة الفقهــاء بــأن الاســتصناع هــو: »عقــد على مبيــع في الذمــة 

وشــرط عملــه على الصانــع«1.

وجــاء في بدائــع الصنائــع في ســياق الــكلام عــن مفهــوم الاســتصناع بأنــه: 

 
َ
رِِطَ

ُ
مَّّّةِِ شُ

�
ى مََبِِيعٍٍ فِِي الذِّ

َ
الََ بََعْْضُُهُُمْْ: هُُوََ عََقْْدٌٌ عََلَ

َ
مَّّّةِِ، وََقَ

�
ى مََبِِيعٍٍ فِِي الذِّ

َ
»عََقْْدٌٌ عََلَ

عََمََــلُُ«2.
ْ
فِِيــهِِ الْ

الشــرط،  هــذا  في  الفقهــاء  اخــتلاف  يــبين  الصنائــع  بدائــع  في  جــاء  ومــا 

فبعضهم لا يشترط ذلك والبعض الآخر يشترط أن يكون العمل من الصانع.

  السمرقندي، تفحة القفهاء، 362/2 - 363. 1
  الكاساني، بدائع الصنائع، 2/5. 2
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بمعنى أن الصانع لو أحضر العين المستصنعة من سيارة أو أثاث أو غيره 

مــن صانــع آخــر، ولــم يقــم بصنعهــا بذاتــه لــم يجــز ذلــك، إلا أنــي أجــد وبرأيــي 

الشخ�صي أن هذا الشــرط صعب في عصرنا الحالي، فقد تطور الاســتصناع 

في المصــارف الإسلاميــة وغيرهــا مــن المؤسســات التي لا تعــتبر كجهــة مصنعــه 

وإنما جهة وسيطة أو جهة ممولة للجهة المصنعة، لذلك لو قلنا بهذا الشرط 

لتعســر على النــاس ذلــك.

والقــول بــأن الصنعــة لا يــشترط فيهــا أن تكــون مــن قبــل المســتصنع أقــوى 

وهــو مــا رجحــه الســرخ�سي في المبســوط1.

  السرخ�سي، المبسوط، 140/12. 1
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المطلب الثالث: صور من تطبيقـــــــات عقــد الاستصنــــــاع للخدمــــــات 

المصرفية للشركات

الفرع الأول: عقد الاستصناع في المصارف الإسلامية

بالنظــر إلى تطــور عقــد الاســتصناع عبر الزمــن، نجــد أنــه خــرج مــن كونــه 

مجــرد عقــد يكــون بين الصانــع والمســتصنع، حيــث أن حاجــة النــاس على مــر 

الأزمان أدت إلى ظهور أنواع جديدة للاستصناع، من ذلك عقد الاستصناع 

المــوازي وهــو الاســتصناع الــذي أردتــه في البحــث والــذي يكــون في المصــارف 

الإسلاميــة، والسبــب في تســميته موازيًًــا بسبــب تدخــل طــرف ثالــث في العقــد 

كون أن المصرف الإسلامي هي مؤسسة مالية بحته وليست مؤسسة مصنعة.

أنــه عقــد يكــون بين البنــك وبين جهــة  وصورتــه )الاســتصناع المــوازي(: 

صانعــة، يطلــب منهــا البنــك صناعــة ســلعة معينــة بمواصفــات معينــة، وأطلــق 

عليــه أنــه مــواز لأنــه يقــع بمــوازاة عقــد آخــر يســبقه، وهــو العقــد الأصلي الــذي 

يطلــب فيــه العميــل مــن البنــك اســتصناع الســلعة المذكــورة بثمــن مؤجــل1.

بمــعنى أن يأتــي العميــل أو المســتصنع للمصــرف الإسلامــي لتمويلــه ماديًًــا 

ليتمكــن مــن اســتصناع ســلعة مــا، فيعمــل المصــرف كوســيط بين المســتصنع 

وبين الجهة المصنعة، لأن المصرف ليس بمصنع وإنما جهة ممولة، فيشتري 

البنــك هــذه الســلعة المصنوعــة بالمواصفــات المطلوبــة مــن قبــل الصانــع ثــم 

يبيعها على المستصنع مع زيادة يتم الاتفاق عليها عند إبرام العقد الأول بين 

المســتصنع والمصــرف.

ماجســـتير  )رســـالة  البديــل،  الإسلامــي  الاقتصــاد  في  الآجلــة  العقــود  يوســف،  أســامة  الجــزار،     1
2009، ص49. فلســطين،  في  الإسلاميــة  الجامعــة  والقانــون،  الشــريعة  كليــة  منشــورة(، 
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وإنمــا يعمــل العميــل على إجــراء مثــل هــذا النــوع مــن الاســتصناع وعــدم 

إجرائــه مــع الجهــة المصنعــة بــشكل مباشــر بسبــب حاجــة العميــل إلى التمويــل 

المادي لاستصناع هذه السلعة، بالإضافة إلى أنه ينعم بنوع من تأجيل دفع 

الثمــن للمصــرف أو تقســيطه بــشكل يناســبه، فيحصــل العميــل على مــا أراده 

مــن ســلعة مصنوعــة بالمواصفــات التي يرغــب بهــا مــع تقســيط الثمــن بمــا يريــح 

العميل.

معنى ذلك أن عقد الاستصناع الموازي هو العقد الذي يتم بين المصرف 

وبين الصانع الحقيقي، أما ما يتم بين المصرف والعميل أو المســتصنع فهذا 

هو الاستصناع العادي.

فتحصــل الفائــدة للعميــل بالدرجــة الأولى ثــم للمصــرف الــذي يكــون لــه 

هامــش ربــح يحققــه مــن هــذه العمليــة.

وقــد تــم اســتحداث هــذا النــوع مــن عقــود الاســتصناع بنــاءًً على التــغير 

الكــبير الــذي يحــدث في المجتمعــات المعاصــرة، ونظــرًًا للحاجــة الكــبيرة لدعــم 

عقــد  أصبــح  فقــد  كــبيرة،  أمــوال  وبــرؤوس  ضخمــة  بمشــاريع  الاقتصــاد 

الاستصناع الموازي من العقود ذات الأهمية الكبيرة للمصارف بسبب قدرته 

على تلبيــة احتياجــات ورغبــات الأفــراد والشــركات، والتي لا يمكــن تمويلهــا 

 
الًا

بعقــود البيــوع الأخــرى، وذلــك مــن خلال تصنيــع الســلع وســداد الثمــن مــؤج

أو على أقســاط، وفقًًــا لقــدرات المســتصنع وموافقــة الصانــع على ذلــك1.

  آلية تطبيق عقد الاستصناع في المصارف الإسلامية، ص 15. 1
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بــل بــدأ الاســتصناع يحتــل دورًًا كــبيرًًا ورئيسًًــا في الاستثمــارات الكــبيرة، 

فأصبحــت المصــارف الآن تقــوم على تمويــل المبانــي الســكنية والاستثمــارات 

عــن طريــق نظــام الاســتصناع، فســاهمت وبــشكل كــبير جــدًًا على حــل مشــاكل 

الاستثمــارات.

وخلاصة ما تقدم أن مراحل التمويل بالاستصناع هي كالتالي:

· المصرف من حيث كونه مستصنعًا1	

يمكــن للمصــرف أن يكــون مســتصنعًًا أي طالبًًــا للمنتجــات المطلوبــة مــن 

قبــل الصانــع، ويكــون كذلــك مــا لــم تتوافــر للمصــرف المصانــع والمؤسســات 

المصنعــة التي يحتاجهــا العميــل، فيتعاقــد المصــرف مــع مؤسســة صناعيــة 

تعمل على تصنيع السلعة المطلوبة من قبل العميل الأول، فيمارس المصرف 

هــذه المهمــة بتمويــل الصانــع مــن مالــه الخــاص ثــم تنتقــل هــذه الســلعة لملــك 

المصــرف ثــم يبيعهــا للمســتصنع الأول، والــشكل التــالي2 يــوضح هــذه العمليــة:

  عربيــات، وائــل، المصــارف الإسلاميــة والمؤسســات الاقتصاديــة، ص 186، زعتمــري، علاء  1
الديــن، فقــه المعــاملات الماليــة القمــارن صياغــة جديــدة وأمثلــة معاصــرة، ص 318.

  شكل توضيح من عمل الباحثة. 2
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شكل 15. المصرف من حيث كونه مستصنعًًا

ومن خلال الشكل السابق يتبين لنا العملية التي يكون فيها المصرف هو 

المســتصنع، حيث يلجأ العميل إلى المصرف كونه مؤسســة تمويلية، فيطلب 

منــه أن يصنــع لــه ســلعة بمواصفــات محــددة، ولكــون المصــرف جهــة ممولــة 

لا تملــك أي مؤسســة صناعيــة فإنهــا تلجــأ إلى تقديــم العمــل لجهــة مختصــة 

مصنعــة تقــوم بصناعــة مــا تــم طلبــه مــن قبــل المصــرف بالمواصفــات المطلوبــة 

مع تمويل المصرف للمؤسسة الصناعية، ثم يسلم الصانع الثاني )المؤسسة 

الصناعيــة( الســلعة للمصــرف الــذي يقــوم بــدوره بتســليمه للمســتصنع.

 من أشكال التمويل 
الًا

وهذا ما يسمى بالاستصناع الموازي الذي يعتبر شك

بالاستصناع وقد تقدم الكلام عنه.

الصانع الثاني
)مؤسسة صناعية(

يطلب
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نع
ص
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وفي هذه الحالة يكون المصرف صاعًًنا مع الزبون في العقد الأول، ويكون 

مســتصنعًًا مــع الجهــة المصنعــة في العقــد الثانــي، ويكــون ربــح المصــرف هــو 

الفــرق بين الثمــنين فعنــد تســلم المصــرف للســلعة التي قــام المقــاول الأســا�سي 

بصناعتهــا فإنــه يبيــع هــذه الســلعة بســعر أعلى للمســتصنع الأول وهــو العميــل 

الــذي تقــدم بطلــب الصنعــة مــن المصــرف، فيكــون ربــح البنــك هي تلــك الزيــادة 

التي كانــت في العقديــن.

· الاستصناع العقاري1	

يعتبر الاستصناع العقاري من أوسع المجالات التي يوظف فيها الاستصناع 

في المصارف الإسلامية، وذلك عن طريق إنشاء المساكن أو شركات أو مصانع 

بصفات معينة تحتاج في إنشاءها إلى شركات ضخمة وذات تمويل عالٍٍ جدًًا، 

فيعمــل المصــرف على إنشــاء مثــل هــذه العقــود عــن طريــق شــركات المقــاولات 

والوحدات الهندسية في المصرف.

كمــا يمكــن تطبيــق الاســتصناع في التمويــل العقــاري في تخطيــط الأرا�ضي 

وإنارتهــا وشــق الطــرق فيهــا وتعبيدهــا، وغير ذلــك مــن المجــالات العقاريــة التي 

يمكــن الاســتفادة مــن الاســتصناع فيهــا.

ويطبق بنك دبي الإسلامي هذه الصيغة، وحدد الدفعة النقدية بنسبة %25 

من إجمالي تكاليف الإنشاء كحد أدنى، وتصل مدة التمويل إلى 10 سنوات.

ص25، عربيــات، وائــل    بيطــار، منى لطفــي، آليــة التمويــل العقــاري في المصــارف الإسلاميــة،  1
مــو�سى  محيميــد،  أبــو  ص187،  الاقتصاديــة،  والمؤسســات  الإسلاميــة  المصــارف  محمــد، 
عمــر مبــارك، خماطــر صيــغ التمويــل الإسلامــي وعلاقتهــا بمعيــار كفايــة رأس المــال للمصــارف 
الإسلاميــة مــن خلال معيــار بــازل، )رســالة دكتــوراة منشــورة(، كليــة العلــوم الماليــة والمصرفيــة، 

الأكاديميــة العربيــة للعلــوم الماليــة والمصرفيــة، القاهــرة، 2008، ص84.
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· الاستصناع الصناعي1	

الصنــاعي  المجــال  في  مــن عقــد الاســتصناع بتطبيقــه  يمكــن الاســتفادة 

ممــا  والســفن،  والمركبــات  الطائــرات  وأنواعــه، كصناعــة  أشكالــه  باخــتلاف 

يمكــن ضبــط صفتــه ومقياســه وكذلــك صناعــة الآلات المختلفــة، بــل وحتى 

 مــن اســتيرادها مــن الــبلاد الأجنبيــة 
الًا

القطــع الصــغيرة في الآلات، وذلــك بــد

بقيــم باهظــة مــع مشــقة النقــل وتكلفتــه العاليــة، وخاصــة أن في الاســتصناع 

أبنــاء  بين  الماليــة  للســيولة  وإبقــاء  الاقتصــادي،  للنشــاط  ا 
ً
تحــريكً الــداخلي 

المجتمــع، والاســتفادة مــن الطاقــات المختلفــة وتوظيفهــا في مجالاتهــا المناســبة.

الخطوات العملية للتمويل بالاستصناع في المصارف الإسلامية

ويقصد بالخطوات العملية للتمويل بالاستصناع في المصارف الإسلامية: 

أي الخطوات العملية التي يمر بها عقد الاستصناع من الناحية القانونية في 

النظام المصرفي الإسلامي والإجراءات القانونية لذلك.

فعقد الاستصناع يمر بعدة مراحل:

	1 للمصــرف بطلــب اســتصناع ســلعة معينــة . )المســتصنع(  يتقــدم العميــل 

بأوصــاف محــددة وبكميــات معروفــة.

	2 يقــوم المصــرف الإســامي بدراســة الطلــب وتحديــد المبالــغ التــي ســيدفعها .

فــي  ســيدفعه  ومــا  العقــد  هــذا  مــن  عليهــا  ســيحصل  التــي  الربــح  ونســبة 

الاســتصناع المــوازي، فــإن وافــق المصــرف علــى المشــروع يتعاقــد مــع العميــل 

)المستصنع( ويتفقان على أجل محدد وسعر محدد وطريقة الدفع وتقديم 

الضمانــات علــى ذلــك.

  انظر: أبو محيميد، خماطر صيغ التمويل الإسلامي، ص84. 1
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	3 يلتزم المصرف بصناعة ما اتفق عليه، وتسليمه في الوقت المحدد وبالسعر .

المدون في العقد.

	4 يبــدأ المصنــع فــي إنشــاء مــا اتفــق عليــه مــع العميــل إن كان يملــك مؤسســات .

صناعيــة، وإلا أبــرم المصــرف عقــد مــواز مــع جهــة مصنعــة أو شــركة مقــاولات 

إن كان التمويــل لإنشــاء بيــت أو غيــره.

	5 يتفــق المصــرف مــع الصانــع )المقــاول الــذي سيباشــر العمــل الفعلــي بنفســه( .

علــى ســعر الإنشــاء والتصنيــع ومــدة العمــل ووقــت التســليم.

	6 مــن التصنيــع يســلم الصانــع الثانــي للمصــرف الســلعة ثــم . عنــد الانتهــاء 

)المســتصنع(. للعميــل  المصــرف  يســلمها 

	7 يدفــع العميــل قيمــة العمــل الــذي قــام بــه المصــرف، ويكــون إمــا بأقســاط أو .

بالطريقــة التــي اتفقــا عليهــا أثنــاء العقــد.
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والشكل التالي1 يوضح الخطوات التي تمر بها عملية التمويل بالاستصناع:

شكل 16. خطوات عملية التمويل بالاستصناع

  الــشكل مــن عمــل الباحثــة، إلا الخطــوة الثانيــة، المصــدر: نقلــه أحمــد بلخير في كتابــه عقــد  1
التمويــل  صيــغ  كتابــه  في  عمــر  الحليــم  عبــد  محمــد  عــن  المعاصــرة  وتطبيقاتــه  الاســتصناع 
.52 ص  والإعلانــات،  التجــاري  الديــن  أســلوب  على  القائمــة  الصــغيرة  للمشــروعات  الإسلاميــة 
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الفرع الثانــــــي: صـــــــور من تطبيقــــات هذه التمويـــــــلات للخدمـــــات المصرفيـــــــــة 

للشـــــــــــركات.

أشكال الاستصناع للخدمات المصرفية في دولة الإمارات

تكــون  المتحــدة منــذ نشــأتها أن  العربيــة  لطــالما حرصــت دولــة الإمــارات 

الســباقة في المجــال الصنــاعي المتقــدم، الــذي يدعــم النشــاط الاقتصــادي في 

الدولة ويعزز مكانتها على المستوى المحلي والدولي، من خلال تطوير وتوسيع 

لذلــك  المتقدمــة،  الصناعيــة  القطاعــات  لجميــع  الداعمــة  التحتيــة  البنيــة 

أطلقــت حكومــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في 24 ديســمبر 2019م سياســة 

الإمارات للصناعات بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في الدولة لتحقيق 

أهدافهــا الرئيســية مــن خلال1:

· تطوير البنية التحتية الداعمة للقطاعات الصناعية المتقدمة	

· تبنـــي تشـــريعات اســـتباقية وأنظمـــة حوكمـــة لتحقيـــق الريـــادة فـــي القطاعـــات 	

الصناعيـــة المتقدمـــة

· توسيع قاعدة الاستثمارات في القطاعات الصناعية المتقدمة والتكنولوجيا 	

الحديثة 

· تطويـــر الطاقـــات البشـــرية المتخصصـــة وتحديـــد المهـــارات المتقدمـــة المطلوبـــة 	

لقطـــاع الصناعـــة

· تعزيز دور البحث والتطوير في الصناعة.	

  الموقع الرسمي لحكومة أبو ظبي، متاح على الرابط )شوهد يوم 11-10-2020(، 1

 https://2u.pw/u8Act
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والشكل التالي1 يوضح ذلك:

شكل 17. سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة

العربيــة  الإمــارات  دولــة  في  الإسلاميــة  المصــارف  في  الناظــر  فــإن  لذلــك 

المتحــدة يلحــظ اهتمامهــم بهــذه الصيغــة التمويليــة، كونهــا أداة استثماريــة 

قوية تسهم وبشكل فعال في زيادة النشاط الاقتصادي في الدولة. فنجد أن 

صيغــة الاســتصناع تســتخدمها المصــارف الإسلاميــة الوطنيــة بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة مثــل مصــرف أبــوظبي الإسلامــي2.

  وزارة الطاقة والصناعة، سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة. 1
2   http://homefinance.adib.ae/ar/ConstructionFinance.html

http://homefinance.adib.ae/ar/ConstructionFinance.html
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وبنــك دبــي الإسلامــي1 ومصــرف الإمــارات الإسلامــي2 وغيرهــا مــن البنــوك 

المحليــة الإسلاميــة.

وقد بين بنك دبي الإسلامي على سبيل المثال طريقة عمل هذه الصيغة 

في البنــوك الإسلاميــة، فقــد جــاء في موقعهــم الــرسمي أن: »الاســتصناع يعــتبر 

عــادة عقــد بيــع طويــل الأجــل بين المتعامــل والبنــك، حيــث يوافــق بنــك دبــي 

الإسلامي على بناء وتسليم الأصل في وقت محدد مسبقًًا وبسعر متفق عليه، 

ويهتــم البنــك بالدفــع لعقــد المطــور أو المنش�ئ بالكامــل أو في مراحــل محــددة 

مــن مراحــل إنجــاز المشــروع، ثــم يقــوم المتعامــل بعــد ذلــك بالدفــع للبنــك وفقًًــا 

لخطة السداد المتفق عليها، ويقوم المتعامل بتسديد البنك إما على أقساط 

أو عنــد التســليم أو بعــد إنجــاز المشــروع«3.

فالتمــويلات القائمــة على صيغــة الاســتصناع في المصــارف الإماراتيــة لــم 

تتوجــه فقــط لتمويــل الصناعــات العقاريــة، بــل شــملت الصناعــات الصحيــة، 

وصناعــة الــطيران وغيرهــا مــن الصناعــات التي تحقــق الأهــداف المرجــوة.

نجد من الشركات الداعمة للمجال الصناعي في الدولة، شركة )مبادلة(4 

وهي شــركة استثماريــة عالميــة، تعمــل على تحقيــق العوائــد الماليــة المســتدامة 

لإمــارة أبــوظبي مــن خلال الاستثمــارات التي تقــوم بهــا في جميــع أنحــاء العالــم، 

1   https://2u.pw/DYCAp
2   https://2u.pw/4plxP

  الموقع الرسمي للمصرف، متاح على الرابط، )شوهد يوم 2020-11-10( 3
 https://2u.pw/cOEAO

  الموقع الرسمي لشركة مبادلة، متاح على الرابط، )شوهد يوم 2020-10-11( 4
https://www.mubadala.com/ar/who-we-are/about-the-company

https://2u.pw/DYCAp
https://2u.pw/4plxP
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وفي كافة المجالات الاقتصادية والصناعية، ويعتبر الشيخ محمد بن زاید آل 

نهیان - حفظه الله - رئيس إدارة شــركات مبادلة، فهو الداعم الحقيقي لها، 

ولعل من أبرز نشاطاتها:

· صناعة الطائرات	

· بالإضافة إلى الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الصحية.	

ولعل من أبرز الإنجازات التي قامت بها شركة مبادلة في مجال الاستثمار 

أنهــا قامــت بتوقيــع اتفاقيــة شــراكة بينهــا وبين »ســبير بنــك« البنــك المصــرفي 

الأكبر في شــرق ووســط أوربــا والمؤسســة الماليــة العالميــة، والهــدف مــن هــذه 

الشــراكة عــدة أمــور أهمهــا1:

· التعــاون فــي المجــالات المتنوعــة ســواء الاســتثمارية أو التمويليــة، كتمويــل 	

طويــل الأجــل لمشــاريع مبادلــة خــارج الدولــة وغيرهــا.

· التعــاون والاســتثمار فــي المجــالات الصناعيــة والــذكاء الاصطناعــي، والتمويــل 	

الإسلامي.

  

  مقال بعنوان: اتفاقية بين مبادلة وسبير بنك لبحث فرص التعاون المنشور في جريدة البيان،  1
بتاريخ 23 سبتمبر 2020م، متاح على الرابط 

https//:www.albayan.ae/economy/localmarket2020-09-23-1.3967247/

https://www.albayan.ae/economy/localmarket/2020-09-23-1.3967247
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الفصل الثانــــي

من الصيغ المشاكلة للبيوع
القـــــــرض الحســـــــن والمضــــــــاربـــــة 

وصور من تطبيقاتها للخدمات المصرفية للشركات



المبحث الأول:

القرض الحسن تعريفه ومشروعيته

وشروطه، وصور من تطبيقاته للخدمات المصرفية للشركات.

المبحث الثاني:

عقد المضاربة تعريفه ومشروعيته

وشروطه، وصور من تطبيقاته للخدمات المصرفية للشركات.
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الفصل الثاني

من الصيغ المشاكلة للبيوع
القـــــــرض الحســـــــن والمضـــــاربــــة

وصور من تطبيقاتها للخدمات المصرفية للشركات

المبحــــث الأول: القرض الحسن، تعريفه ومشروعيته، وشروطه 
وصور من تطبيقاته للخدمات المصرفية للشركات

المطلب الأول: تعريف القرض الحسن لغة واصطلاحًًا

الفرع الأول: تعريف القرض الحسن لغة

سْْــرِِ، 
َ
كَ

ْ
رََضــه يََقْْرِِضُُــه بِِالْ

َ
القــرض لغــة يــراد لعــدة معــان: القطــعُُ، يقــال: قَ

رْْضًًــا وقرَّّضََــه: أي قطعــه. ویــراد بــه مــا يقرضــه الإنســان لــغيره مــن، مــال، 
َ
قَ

ــهُُ، وََجََمْْعُُــهُُ قــرُُوضٌٌ 
َ
قِِــرْْضُُ: مََــا يََتََجََــازََى بِِــهِِ النــاسُُ بََيْْنََهُُــمْْ وََيََتََقاضََوْْنَ

ْ
ــرْْضُُ وََالْ

َ
فالقَ

مْْــرِِ يََتََجــازََى بِِــهِِ النــاسُُ فِِيمََــا 
َ
فََهُُ مِِــنْْ إِِحســانٍٍ وََمِِــنْْ إِِســاءة، ولُّّك أَ

َ
سْْــلَ

َ
وََهُُــوََ مََــا أَ

افِِ 
َ
قَ

ْ
سْْرُُ الْ

َ
الِِ لِِتُُقْْضََاهُُ وََكَ

َ �لْمَ
عْْطِِيهِِ مِِنََ ا

ُ
رْْضُُ مََا تُ

َ
قَ

ْ
هُُوََ مِِنََ القُُروض1، وََالْ

َ
بََيْْنََهُُمْْ فَ

 مِِنْْهُُ 
َ
ذَ

َ
خَ

َ
رََضََ مِِنْْهُُ أَ

َ
تَ
ْ
رََضََهُُ، واقْ

ْ
قْ

َ
أَ
َ
رْْضََ فَ

َ
قَ

ْ
بََ مِِنْْهُُ الْ

َ
لَ
َ
 فِِيهِِ. واسْْتََقْْرََضََ مِِنْْهُُ طَ

ٌ
ةٌ

َ
غَ

ُ
لُ

ى مََا 
َ
بّْْحُُ بََيْْنََهُُمََا عََلَ

ونََ الرِّ�
ُ
 لِِيََتَّّجِِرََ فِِيهِِ وََيََكُ

الًا
يْْهِِ مََا

َ
عََ إِِلَ

َ
ارََضََهُُ قِِرََاضًًا دََفَ

َ
رْْضََ، وقَ

َ
قَ

ْ
الْ

ال2ِِ.
َ �لْمَ
ى ا

َ
 عََلَ

ُ
وََضِِيعََــةُ

ْ
ا وََالْ

َ
ــرََطَ

َ
شَ

  ابن منظور، لسان العرب، 217/7، )قرض(. 1
  الرازي، خمتار الصحاح، 251/1، )قرض(. 2
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 َ ويراد به الصدقة، ومنه قول الله تبارك وتعالى: ﴿مََّن ذََا ٱلَّذَِِي يُُقۡۡرِضُُِ ٱللَّهَ�

جۡۡرٞٞ كََرِيِمٞٞ﴾]الحديد:11[. 
َ
عِِٰفََهُُۥ لَهَُُۥ وََلَهَُُۥٓٓ أَ قََرۡۡضًًا حََسََنٗٗا فََيُُضَٰ�

ومعناه من ذا الذي يقرض المال في سبيل الله، وذلك هو القرض الحسن 

كما ذكر المفسرون1.

الفرع الثاني: تعريف القرض الحسن اصطلاحًًا

إن مفهــوم القــرض الحســن في الاصــطلاح الشــرعي مشــابه إلى حــد كــبير 

مفهوم القرض في اللغة. جاء في المدونة عند مالك عندما تحدث عن البدل 

 مــن عنــد الرجــل«2، 
الًا

أنــه ذكــر صــورة القــرض وهي: »أن يبــدل الدراهــم كــي

بمــعنى أن يقــرض الرجــل الرجــل الدراهــم على أن يردهــا بمثلهــا.

والملاحظ من كلام الفقهاء المالكية عن القرض أنهم تحدثوا عنه بلفظ 

)البــدل( في مواضــع كــثيرة، كمــا اســتخدموا لفــظ )القــرض( كذلــك في أبــواب 

أخــرى، واســتخدموا لفــظ )الســلف(، ومــا أرادوه في كل المواضــع نفــس المــعنى.

إلا أنــي أجــد أن الاخــتلاف في كتــب المالكيــة في لفــظ القــرض لــم يكــن 

ــا وإنمــا كان وفــق الســياق الــذي تحدثــوا عنــه، فالملاحــظ أنهــم كانــوا 
ً
اعتباطً

يركــزون على لفــظ )القــرض( في حــال مــا إذا كانــوا يتحدثــون عــن القــروض في 

الأمــوال، أمــا عنــد حديثهــم عــن الأعيــان فكانــوا يــوردون البــدل، والســلف.

  ابن جرير الطبري، أبو جعفر محمــــد بن يزيــــد، جـــــامـــع البيـــــان عن تأويــل آي القــــــرآن، دار الهجرة  1
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلام، 1422هـ 2001م، 397/2.

  مالك بن أنس، المدونة، 38/3. 2
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ــعُُ 
ْ
وأوضح مــا جــاء عنــد المالكيــة في تعريــف القــرض هــو أن القــرض: »دََفْ

«1. وجــاء عنــد الشــافعية 
الًا

فََــضُّّ
َ
 تَ

الًا
 عََــاجِِ

الَا
ــهُُ 

َ
الِِــفِِ لَ

َ
يْْرِِ مُُخَ

َ
مُُتََمََــوَّّلٍٍ فِِي عِِــوََضٍٍ غَ

ى 
َ
عُُهََــا إِِلَ

َ
يََدْْفَ

َ
 مِِــنْْ مََالِِــهِِ فَ

ً
عََــةً

ْ
ــعُُ قِِطْ

َ
قْْــرِِضََ يََقْْطَ

ُ �لْمُ
أن القــرض سمي قرضًًــا لأنــه: »ا

رِِضِِ«2.
َ
ــقْْتَ

ُ �لْمُ
ا

إلا أن الماوردي عند حديثه عن مفهوم القرض لم يوضح المفهوم بشكل 

كبير، وإنما اكتفى بذكر سبب تسمية القرض بهذا الاسم.

ولعل أفضل تعريف قدم عند الفقهاء من وجهة نظري وما أريده في هذا 

الفصل )وهو القرض الحسن( هو ما جاء عند الأحناف، والحنابلة:

ــعُُ 
ْ
فقــد جــاء عنــد الحنابلــة في كشــاف القنــاع أن القــرض شــرعًًا هــو: »دََفْ

ــهُُ«3. وجــاء كذلــك أن القــرض شــرعًًا هــو: 
ُ
تََفََــعُُ بِِــهِِ وََيُُــرََدُّّ بََدََلُ

ْ
ــنْْ يُُنْ

َ
ــا �لِمَ

ً
اقً

َ
مََــالٍٍ إِِرْْفَ

ــهُُ«4.
َ
لَ
ْ
نْْ يََــرُُدُّّ مِِثْ

َ
ى أَ

َ
ــرََ عََلَ

َ
خَآلِآ لِِي 

ْ
ــثْ ِ

�لْمِ
الِِ ا

َ �لْمَ
ــاءِِ ا

َ
ــعِِ وََإِِعْْطَ

ْ
ى دََفْ

َ
صُُــوصٌٌ يََــرِِدُُ عََلَ

ْ
»عََقْْــدٌٌ مََخْ

يــتضح لنــا مــن المفاهيــم الســابقة أن الفقهــاء عرفــوا القــرض مــن ناحيــة 

شرعية: أنه تقديم للمال بهدف انتفاع الطرف الآخر وحاجته له شريطة أن 

قْْــرض 
ُ
يــرد مثــل المبلــغ المدفــوع، وذلــك لتجنــب الوقــوع في الربــا، لأن رد المال المُ

مــع زيــادة في ثمنــه هــو مــن قبيــل الربــا المحــرم شــرعًًا، وبطبيعــة الحــال مــادام 

هــذا القــرض هــو رد المبلــغ المدفــوع بمثلــه فهــو مــن القــرض الحســن لما فيــه مــن 

تعــاون وخير في ســد حاجــة الــغير.

  المالكي، التاج والإكليل لمختصر خليل، 528/6. 1
  الماوردي، الحاوي الكبير، 352/5. 2

  البهوتي ، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلي ، كشاف القناع عن  3
متن الإقناع ، دار الكتب العلمية، 312/3.

  أفنـــــــدي، علـــــــــــــي حيــــــــــــدر خواجـــــــة أمــــــــين ، درر الحكـــــــــــــام في شرح مجلــــــــــة الأحكـــــــام، دار الجيــــــــــــــــــــــل،  4
1411ه - 1991م، 82/3.
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المطلب الثاني: مشروعيته وشروطه

الفرع الأول: مشروعية القرض

ذكرنــا فيمــا ســبق أن القــرض يــشترط أن يــوفى بمثلــه دون زيــادة، فــإن 

دخلت الزيادة في السداد أصبح قرضًًا، ربويًًا، إلا أني ما أردته في هذا الفرع 

المصــارف  تجريــه  والتي  عنــد فقهائنــا  الحســن  للقــرض  الشــرعي  الحكــم  هــو 

الإسلاميــة، وهــو قــرض جائــز بالقــرآن الكريــم، والســنة النبويــة، وبالإجمــاع.

من القرآن الكريم

ضۡۡعََااًفً كََثِيِرََةًۚ 
َ
َ قََرۡۡضًًا حََسََنًا فََيُُضََـٰٰعِِفََهُُۥ لَهُۥۤ أَ قوله تعالى: ﴿مََّن ذََا ٱلَّذَِِي يُُقۡۡرِضُُِ ٱللَّهَ�

طُُ وََإِلَيَۡۡهِِ تُرُۡجََۡعُُونََ﴾]البقرة:245[ ُ
ُ يََقۡۡبِضُُِ وََيََبۡۡصُۜ� وََٱ�للَّهُ

يْْ 
َ
وجــه الاســتدلال: كمــا جــاء عنــد ابــن همــام في فتــح القديــر أن مــعنى الآيــة: )أَ

ــوعِِ(1.
ُ
دْْفُ

َ �لْمَ
ــدْْرِِ ا

َ
قَ

ْ
ى الْ

َ
فِِ عََلَ

َ
ــرْْضِِ وََالسَّّــلَ

َ
قَ

ْ
نْْ يُُــزََادََ فِِي الْ

َ
حََــرَّّمََ أَ

كما أن الآية الكريمة تحث على القرض الحسن، وتوعدت بزيادة ومضاعفة 

أمــوال النــاس الذيــن يســعون لتفريــج كــروب غيرهــم مــن النــاس ومســاعدتهم 

في فــك أزماتهــم.

�اْۚۚ ﴾]البقرة:275[. ِبََوٰٰ ُ ٱلۡبََۡيۡعََ وَحَََرََّمََ ٱ�رِّل حََلََّ ٱ�للَّهُ
َ
وقوله تعالى: ﴿وََأَ

وجــه الاســتدلال: أن الله تعــالى قــد أحــل البيــع وحــرم الربــا، والقــرض الــذي 

يتبعــه زيــادة في المال المقــروض هــو مــن قبيــل الربــا الــذي حرمــه الله تعــالى في 

الآيــة.

  السيوا�سي ، كمال الدين محمد بن عبد الواحد، فتح القدير، دار الفكر، ج7. 1
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من السنة النبوية

ــهِِ صلى الله عليه وسلم 
ّ
نَّّ رََسُُــولََ اللَّ

َ
بََرََهُُ: أَ

ْ
خْ

َ
ــهُُ عََنْْهُُمََــا، أَ

ّ
ــهِِ بْْــنََ عُُمََــرََ رََ�ِضِيََ اللَّ

ّ
روي عــن عََبْْــدََ اللَّ

 
َ

انَ
َ
خِِيهِِ كَ

َ
 فِِي حََاجََةِِ أَ

َ
انَ

َ
 يُُسْْــلِِمُُهُُ، وََمََنْْ كَ

َ
لِِمُُهُُ وََلاَ

ْ
 يََظْ

َ
سْْــلِِمِِ لاَ

ُ
و المُ

ُ
خُ

َ
سْْــلِِمُُ أَ

ُ
الََ: }المُ

َ
قَ

رُُبََــاتِِ 
ُ

 مِِــنْْ كُ
ً
رْْبََــةً

ُ
ــهُُ كُ

ْ
ُ عََنْ ــرَّّجََ اللَّهُ�

َ
، فَ

ً
رْْبََــةً

ُ
ــرَّّجََ عََــنْْ مُُسْْــلِِمٍٍ كُ

َ
ُ فِِي حََاجََتِِــهِِ، وََمََــنْْ فَ اللَّهُ�

يََــوْْمِِ القِِيََامََــةِِ{1.

مِِــنُُ 
ْ

ؤْ
ُ
ــالََ: }المُ

َ
ّ صلى الله عليه وسلم قَ

ــهُُ عََنْْــهُُ، عََــنِِ الــنَّّبِِيِّ�
ّ
بِِــي مُُــو�َسَى رََ�ِضِيََ اللَّ

َ
كمــا روي عََــنْْ أَ

صََابِِعِِــهِِ{2.
َ
أَ  

َ
بََيْْنَ ــبَّّكََ 

َ
وََشَ بََعْْضًًــا  بََعْْضُُــهُُ  ــدُّّ 

ُ
يََشُ يََــانِِ 

ْ
بُُنْ

ْ
الْ

َ
كَ مِِــنِِ 

ْ
مُُؤْ

ْ
لِِلْ

 
َ

فَ
َ
سْْــلَ

َ
ــهِِ صلى الله عليه وسلم اسْْتَ

ّ
نَّّ رََسُُــولََ اللَّ

َ
بِِــي رََافِِــعٍٍ، أَ

َ
ــاءِِ بْْــنِِ يََسََــارٍٍ، عََــنْْ أَ

َ
وروي عََــنْْ عََطَ

 
ْ

نْ
َ
أَ رََافِِــعٍٍ  بََــا 

َ
أَ مََــرََ 

َ
أَ

َ
فَ ــةِِ، 

َ
الصَّّدََقَ إِِبِِــلِِ  مِِــنْْ  إِِبِِــلٌٌ  يْْــهِِ 

َ
عََلَ  

ْ
دِِمََــتْ

َ
قَ

َ
فَ ــرًًا، 

ْ
بََكْ رََجُُــلٍٍ  مِِــنْْ 

 خِِيََــارًًا 
الَّا

جِِــدْْ فِِيهََــا إِِ
َ
ــمْْ أَ

َ
ــالََ: }لَ

َ
قَ

َ
بُُــو رََافِِــعٍٍ، فَ

َ
يْْــهِِ أَ

َ
رََجََــعََ إِِلَ

َ
ــرََهُُ، فَ

ْ
ضِِ�يََ الرَّّجُُــلََ بََكْ

ْ
يََــقْ

ــاءًً{3.
َ
ضَ

َ
حْْسََنُُهُُــمْْ قَ

َ
ــاسِِ أَ

ّ
إِِنَّّ خِِيََــارََ النَّ إِِيَّّــاهُُ،  عْْطِِــهِِ 

َ
ــالََ: أَ

َ
قَ

َ
رََبََاعِِيًًــا، فَ

ووجــه الاســتدلال مــن الأحاديــث الســابقة: أن الــنبي صلى الله عليه وسلم حــث على تفريــج 

كروب الناس وتنفيس همومهم، وإقراض المؤمن مع عدم الزيادة عليه إنما 

هــو مــن قبيــل التعــاون والتكافــل بين أفــراد المجتمــع الواحــد الــذي يؤجــر عليــه 

الإنســان، بــل جعــل الــنبي صلى الله عليه وسلم إقــراض المؤمــن لأخيــه المؤمــن دون زيــادة هــو مــن 

قبيــل الصدقــة التي يثــاب عليهــا الإنســان.

المســلم ولا  المســلم  يظلــم  بــاب لا  والغصــب،  المظالــم  كتــاب  الصحيــح،  الجامــع  البخــاري،     1
.128/3  ،2442 الحديــث  رقــم  يســلمه، 

  البخــاري، الجامــع الصحيــح، )كتــاب المظالــم والغصــب، بــاب نصــر المظلــوم، رقــم الحديــث  2
.)129/3  ،2446

 منــه(، رقــم 
ً
 فــق�ضى خيراً

ً
  مســلم، صحيــح المســلم، )كتــاب المســاقاة، بــاب مــن استســلف شيئــاً 3

الحديــث 118، 1224/3.
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· الإجماع	

نقل ابن قدامة في المغني إجماع الفقهاء على جواز القرض، وهو مندوب 

إليه في حق المقرض ومباح للمقترض ما إن استوفوا جميع شروطه1.

· الحاجة إليه	

إليــه، ورفقًًــا  النــاس  أجــاز فقهاؤنــا -رحمهــم الله- عقــد القــرض لحاجــة 

بحوائجهــم واحتياجاتهــم، ولما تقــدم مــن أدلــة شــرعية تــبين جــواز الاقتراض2.

الفرع الثاني: شروطه

· ما تعلق بالعاقدين	

: أهلية المتعاقدين )القارض والمقترض(
الًا

أو

أهليــة  العقــد  لإبــرام  فيــشترط  والمــقترض،  المقــرض  أهليــة  بهــا  ويقصــد 

المتعاقديــن، وهي صلاحيــة الإنســان في التصــرف في الأمــور الشــرعية والماليــة 

على وجه يعتد به، لأن مثل هذه العقود هي من قبيل عقود المعاوضات التي 

يترتــب عليهــا التزامــات شــرعية وقانونيــة، حيــث يــشترط في القــرض أن يكــون 

المقــرض ممــن يصح تبرعــه.

  ابن قدامة، المغني، 236/4. 1
  البهوتي، كشاف القناع، 3/ 312. 2
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وبذلــك قــال الحنفيــة1 والمالكيــة2 والشــافعية3، فلا ينعقــد تصــرف الــصبي 

غير المــميز، ولا المجنــون، ولا الإنســان الــذي يكــون فاقــدًًا للــوعي أو نائمًًــا، ومتى 

 راشدًًا.
الًا

ا عاق
ً
أبرم هذا العقد لم يصح، لأن من شروط العاقد أن يكون بالغً

المــقترض  تمتــع  الحســن  للقــرض  المتعاقديــن  في شــروط  الحنابلــة  وزاد 

 
الَّا

بُُتُُ إِِ
ْ
بالذمة، لأن الدين لا يثبت إلا في الذمم4، قال ابن عقيل: )الدَّّيْْنُُ لا يََثْ

ــتْْ بِِهََــا(5.
َ
قَ

ّ
عََلَّ

َ
عْْــوََاضُُ تَ

َ �لْأَ
ــتْْ ا

َ
لِِقَ

ْ
طْ

ُ
مََّــمِِ وََمََتََى أُ

فِِي الدِّ�

وقد أخذ القانون الإماراتي بما ذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية، 

فقد جاء في المادة )158( والمادة )159( أنه يشترط في العاقدين أربعة شروط 

وهي6:

	1 العقــل: فــا ينعقــد بيــع المجنــون والصبــي غيــر المميــز لعــدم الإدراك والإرادة .

والتمييــز بيــن النافــع والضــار، فيبطــل أي تصــرف لغيــر المميــز.

	2 ا .
ً
البلــوغ: فــا يجــوز التعاقــد مــع صبــي مميــز، لأنــه لا يــدرك الفائــدة منــه إدراك

صحيحًــا، وفــي ذلــك تفصيــل.

  انظــر: المــوصلي، عبداللــه بــن محمــود، الاختيــار لتعليــل المختــار، 4/2، البــارعي، تبــيين القحائــق  1
في شــرح الدقائــق، 2/4، ابــن عابديــن، الــدر المختــار، 504/4.

  القــرطبي، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد الشــهير بابــن رشــد الحفيــد،  2
بدايــة المجتهــد ونهايــة القمتصــد، دار الحديــث - القاهــرة، 1425ه - 2004م، 63/4.

  انظر: الشربيني، مغني المحتاج، 332/2. 3
  الملا، عدنان علي، »القرض الحسن وتطبيقاته المعاصرة لدى المصارف الإسلامية والمؤسسات  4
المالية الإسلامية«، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الخامسة، ع )17(، جمادي الآخر 

1438ه 2017م، ص 218.
  البهوتي، كشاف القناع، 313/3. 5

  انظر العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الأردني، ص18. 6
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	3 الرشــد المالــي: وهــو أن يكــون العاقــد راشــدًا، يتصــرف فــي المــال بمــا يوافــق .

العقــل والشــرع، فــإن كان ســفيهًا مبــذرًا مالــه فــي غيــر مبــاح، أو يعجــز عــن 

لــم ينفــذ تصرفــه. بــه، وحجــر عليــه القضــاء  الوفــاء 

ثانيًًــا: لا يجــوز القــرض الحســن في حــق مــن علــم في نفســه عــدم قدرتــه على 

ســداد المال المــقترض، فــإن غلــب على ظنــه أنــه لــن يكــون قــادرًًا على الســداد 

فلا يجــوز لــه الاقتراض.

بمعنى أن يكون ممن يتمتعون بأهلية الاقتراض، لكنه علم في نفسه أنه 

غير قادر على السداد فهذا لا يجوز القرض في حقه.

· ما تعلق بالصيغة	

صيغة العقد هو اللفظ الذي يتلفظ به المتعاقدان فيدل على رضا كلا 

الطرفين على إبرام العقد، وهو ما أسماه الفقهاء »بالإيجاب والقبول«.

والإيجاب في اللغة: هو الإثبات واللزوم1، أما القبول: مصدر من قبلت، 

تُُه2ُُ.
ْ
وْْلََ صََدَّّقْ

َ
قَ

ْ
تُُ الْ

ْ
بلْ

َ
هُُ وََقَ

ُ
بََلُ

ْ
قْ

َ
عََقْْدََ أَ

ْ
تُُ الْ

ْ
بِِلْ

َ
يقال قَ

ولصيغة أي عقدِِ مترتب في الذمة شروط لابد من توافرها، وهي3:

  ابن منظور، لسان العرب، 793/1، )وجب(. 1
  الفيومي، المصباح المنير 488/2. 2

  انظــر: الكاســاني، البدائــع، 136/5، أبــي الفضــل المــوصلي، الاختيــار، البهوتــي، كشــاف القنــاع،  3
.148/3
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: أن يكون القبول موافقًًا للإيجاب 
الًا

أو

ويكــون ذلــك بــأن يقبــل المديــن مــا أوجبــه الدائــن، فــإن لــم يقبلــه أو قبــل 

بعضــه فلا ينعقــد العقــد لأن القبــول لــم يوافــق الإيجــاب، فلابــد أن يكــون 

القبــول موافقًًــا للإيجــاب ولا يخالفــه.

ثانيًًا: وضوح المعنى في صيغة العقد

ا واضحًًا يدل على 
ً
أي أن يكون اللفظ الدال على الإيجاب والقبول لفظً

العقــد المقصــود للمتعاقديــن، أو أن يكــون اللفــظ يــدل على المــعنى بصــورة 

تــدل على القبــول والــر�ضى وهــذا قــول الجمهــور، ويستــثنى مــن ذلــك الأبكــم 

والأخــرس فيكــون الإيجــاب والقبــول منهــم بالكتابــة أو بالإشــارة أو مــا دل على 

ذلك، ومما يجدر الإشارة إليه هنا إلى أنه يشترط في صيغة القرض أن تكون 

واضحــة المقصــد، بحيــث يــبين للمــقترض أنهــا قــرض وليســت هبــة، وهــذا مــا 

تُُك 
ْ
كْ

ّ
الٍٍ: مََلَّ

َ
الََ مُُعْْطٍٍ �لِمَ

َ
إِِنْْ قَ

َ
أكده الفقهاء في كتبهم. جاء في منتهى الإرادات: »فَ

ــرْْضٌٌ«1. ولعــل هــذا 
َ
وْْ قَ

َ
 أَ

ٌ
نَّّــهُُ هِِبََــةٌ

َ
فََــا فِِي أَ

َ
تََلَ

ْ
 وََإِِنْْ اخْ

ٌ
هِِبََــةٌ

َ
ى رََدٌٌ بََدََلِِــهِِ، فَ

َ
 عََلَ

َ
رِِينََــةَ

َ
 قَ

الَا
وََ

هــو الأرجح لتجنــب النزاعــات والصراعــات.

· ما يتعلق بالمعقود عليه )المال المقترض(	

: يــشترط في القــرض أن يكــون معــروف القــدر، ســواءًً بالمكيــال كمــا ذكــر 
الًا

أو

الفقهــاء، أو الــذراع، أو الــوزن إن كانــت ممــا يــوزن ويُُعــد، أمــا إذا كانــت دراهــم 

أو دنــانير فيكتفــى بذلــك العــدد فيرد بدلهــا.

  البهوتي، منتهى الإرادات، 99/2. 1



- 218 -

ثانيًًا: كما ويشترط وصف الدين، ليرد بدله، وذلك بتحديد الثمن والعملية 

حتى يرد مثله بدون زيادة محرمة ولا نقصان يجحف حق المقترض.

ولعلنــا هنــا أن نــشير إلى أمــر اســتجد في واقعنــا المعاصــر، وصورتــه مــا إذا 

ا من المال، ثم إذا أراد رده حصل تغير لسعر الصرف أو 
ً
اقترض المقترض مبلغً

حــدث مــا يعــرف الآن »بالتضخــم المالي«، فهــل الواجــب على المــقترض رد المال 

نفسه أو بتقدير قيمته بعد حدوث التضخم في هذا المال؟

هــذه مســألة خلافيــة وقــع فيهــا كــثير مــن الخلاف بين الفقهــاء المعاصريــن، 

ولعــل الخــوض فيهــا قــد يطــول، إلا أن خلاصــة مــا توصــل إليــه المجمــع الفقــه 

الإسلامي الدولي بهذا الشأن في دورته )24( التي عقدت في إمارة دبي بتنظيم 

من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بقراره 230/24/1: أنه في حالة 

نشــوء الديــن، وحصــل التضخــم الفاحــش الــذي مــن شــأنه أن يــؤذي أحــد 

الطرفين أو كلاهما، فلا مانع من اتفاق الدائن والمدين عند السداد على رد 

الدين بالقيمة، أو توزيع الضرر بين الطرفين صلحًًا، فإن حدث الخلاف في 

ذلــك فيجــوز إمضــاؤه قضــاءًً أو تحكيمًًــا.

ــا: أن لا ينــص عقــد القــرض الحســن على الزيــادة مقابــل التمويــل ومقابــل 
ً
ثالثً

الأجل، ويكون العقد صحيحًًا ما إذا كان التمويل بدون مقابل مادي1، لما قد 

يؤدي إلى الوقوع في الربا كما أسلفنا سابقًًا.

ولعل من الجدير ذكره في هذا السياق هو أن صيغة القرض الحسن هي 

مــن الصيــغ التمويليــة التي تــميز بهــا الفقــه الإسلامــي، لنســتدل على أن الديــن 

الإسلامي هو دين صالح لكل زمان ومكان.

  الغالي، بن براهيم ، أبعاد القرار التمويلي والاستثماري في البنوك الإسلامية، ص 93. 1
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المطلب الثالث: صور من تطبيقاته للخدمات المصرفية للشركات

الفرع الأول: تطبيقات القرض الحسن في المصارف الإسلامية

ذكرنــا في مــا ســبق أن المصــارف الإسلاميــة تعمــل على زيــادة النشــاط 

الاقتصــادي للدولــة ونمــو عجلــة الاقتصــاد مــن خلال مــا تقدمــه مــن خدمــات 

لعملائهــا ســواء أكانــت تمــويلات ماليــة أو خدمــات مجتمعيــة، إلا أن ذلــك لا 

يمنــع مــن أنهــا تعمــل على تحقيــق التكافــل والتعــاون بين أفــراد المجتمــع مــن 

خلال التمــويلات القائمــة على )القــرض الحســن(، فهي تعمــل على تمــويلات 

والتكافــل  التعــاون  لتحقيــق  الحســن  القــرض  بصيغــة  والمؤسســات  الأفــراد 

في المجتمــع كــون أن القــرض الحســن عوائــده معدومــة بالنســبة للمصــارف 

الإسلاميــة كونهــم لا يتعاملــون بالربــا، بعكــس المصــارف التقليديــة وعليــه نجــد 

أن مفهــوم القــرض الحســن في المصــارف الإسلاميــة هــو: »أن يعطــي الجهــاز 

ــا ماليًًــا مدفوعًًــا للأفــراد أو المؤسســات بهــدف تمويــل نشــاط 
ً
المصــرفي مبلغً

اقتصــادي في فترة زمنيــة محــددة، وذلــك بمعــدل فائــدة مســبقًًا«1.

إن التعريــف الســابق لمفهــوم القــرض المصــرفي يجعلنــا نفــرق بين القــرض 

بين المصــارف الإسلاميــة وغير الإسلاميــة، وهــذا موضــوع تحــدث فيــه العلمــاء 

المعاصــرون، بالإضافــة إلى علمــاء الاقتصــاد، فاعتبــار أن » القــرض هــو المبلــغ 

الذي يقترضه الفرد أو المؤسسة لتمويل نشاط لهم على أن يردوا ذلك المبلغ في 

فترة زمنية يتم الاتفاق عليها عند التعاقد« يكون بمثابة القرض الذي تحدث 

المعاصــرة، وقائــع  النــوازل والقضايــا  في فقــه    إبراهيــم، فايــز عبــد العزيــز وآخــرون، دراســات  1
في العبــادات والمعــاملات والحــدود والجنايــات والقضايــا الطبيــة، مكتبــة المتــنبي  مســتجدة 

الدمــام، 1437ه - 2016م، ص97. للنشــر والتوزيــع، 
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عنــه المتقدمــون في كتبهــم، إلا أن الزيــادة في المفهــوم والآليــة التي تســتخدمها 

المصارف عند قول الباحث »وذلك بمعدل فائدة مسبقًًا« يجعل هذا القرض 

يتحــول مــن قــرض حســن إلى ربــا واضح، وهــو مــا حرمــه الله تبــارك وتعــالى.

لذلــك كان الضــروري أن نــشير إلى أمــر ضــروري وهــام جــدًًا، ألا وهي العوائــد 

المبلــغ  في  داخلــه  هــل هي  للقــرض  تقديمــه  نتيجــة  المصــرف  يتقاضاهــا  التي 

المقترض أم أنها عبارة عن خدمات منفصلة عن عملية الإقراض؟، وهذا ما 

سأقســمه إلى قســمين اثــنين:

: الفائدة
الًا

أو

وهي في عرف الاقتصاديين: »الثمن المدفوع نظير استعمال النقود، أو 

مــا تتقاضــاه المصــارف الربويــة على قــروض العــملاء«1 وهي مــن الربــا المحــرم، 

والمنصوص عليه في الكتاب والسنة، وقد تقدم الحديث عن ذلك في مبحث 

خصائص المصارف الإسلامية.

 
ً
 مََنْْفََعََةً

َ
رََطَ

َ
ا شَ

َ
جاء في الفروق للكرابي�سي في سياق حديثه عن القرض: »وََإِِذَ

 يََجُُوزُُ«2، وهذا حكم صريح بعدم جواز الفائدة في القرض.
الَا

 
ً
زََائِِدََةً

سْْلِِفِِ 
َ
سْْتَ

ُ �لْمُ
ى ا

َ
 عََلَ

َ
رََطَ

َ
ا شَ

َ
 إِِذَ

َ
فَّلّ


سََ

ُ �لْمُ
نَّّ ا

َ
ى أَ

َ
جْْمََعُُوا عََلَ

َ
وجاء في المغني لابن قدامة: »أَ

لِِكََ رََبًّّا«3.
َ
ى ذَ

َ
يََّادََةِِ عََلَ

 الزِّ�
َ
ذَ

ْ
خْ

َ
نَّّ أَ

َ
لِِكََ، أَ

َ
ى ذَ

َ
 عََلَ

َ
فَ

َ
سْْلَ

َ
أَ
َ
، فَ

ً
وْْ هََدِِيَّّةً

َ
 أَ

ً
زِِيََادََةً

المعاصــرة، وقائــع  النــوازل والقضايــا  في فقــه    إبراهيــم، فايــز عبــد العزيــز وآخــرون، دراســات  1
.98 الطبيــة،  والقضايــا  والجنايــات  والحــدود  والمعــاملات  العبــادات  في  مســتجدة 

  النيســابوري، أســعد بــن محمــد بــن الحــسين أبــو المظفــر، جمــال الإسلام الكــرابي�سي ، الفــروق،  2
تحقيــق محمــد طمــوم، وزارة الأوقــاف الكويتيــة، 1402هـــ - 1982م، 104/2.

  ابن قدامة، المغني، 240/4. 3
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وأكــد على ذلــك مجمــع الفقــه الإسلامــي المنبثــق عــن منظمــة المؤتمــر الإسلامــي 

في دورة انعقــاد مؤتمــره الثانــي بجــدة مــن 10 16- ربيــع الثانــي 1406 هـــ/22 

28- ديســمبر 1985 م، والــذي ينــص على: »أن كل زيــادة أو فائــدة على الديــن 

الــذي حــل أجلــه وعجــز المديــن عــن الوفــاء بــه مقابــل تأجيلــه، وكذلــك الزيــادة 

أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد هاتان الصورتان ربا محرم شرعًًا«.

وخلاصــة مــا تقــدم أن أي زيــادة يشترطهــا المديــن في رد الديــن ســواء 

أكانــت عنــد حلــول الأجــل أم عنــد عجــز المديــن عنــد وفــاءه الديــن إنمــا هي مــن 

قبيــل الربــا المحــرم.

ثانيًًا: نقفات الإقراض

أو مــا يــسمى بالقــرض الحســن برســم الخدمــة1، فقــد ذكرنــا فيمــا ســبق 

أن أي زيادة يتم إضافتها للمبلغ الذي تم إقراضه هو من الربا المحرم، لذلك 

فــإن المصــارف الإسلاميــة عملــت على تقديــم القــروض لعملائهــا مــن أفــراد 

ومؤسسات دون أخذ فوائد مقابل الإقراض، وإنما عمدت على أخذ نفقات 

العمليــات  بــاقي  تأخذهــا على  التي  الرمزيــة  النفقــات  شــأن  شــنأها  للإقــراض 

المصرفيــة التي تجريهــا لعملائهــا، وهــذا حــال جميــع المصــارف ســواء أكانــت 

مصــارف تقليديــة أو إسلاميــة.

 الغالي، بن براهيم ، أبعاد القرار التمويلي والاستثماري في البنوك الإسلامية، دراسة تطبيقية،  1
الأردن، 1433ه - 2012م، ص93.
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ولا شــك أن هــذا الأمــر جائــز شــرعًًا، وذلــك لعــدة اعتبــارات -مــن وجهــة نظــري- 

أولها:

أ وإقــراض 	. العمــل هــو أمــر مطلــوب وجائــز فــي الشــرع،  إن أخــذ المــال جــراء 

المصــرف للعميــل أو المؤسســة يتطلــب إجــراءات إداريــة لابــد للمصــرف أن 

يْــهِ 
َ
ــى اُلله عَل

َّ
َّ رَسُــولَ اِلله صَل ن

َ
، أ ــدْرِيِّ

ُ
خ

ْ
بِــي سَــعِيدٍ ال

َ
يقــوم بهــا، وقــد روي عَــنْ أ

جْــرُه1ُ، وإن قيــام المصــرف 
َ
ــهُ أ

َ
ــنَ ل ــى يُبَيَّ جِيــرِ حَتَّ

َ ْ
هَــى عَــنْ اســتئجار الْأ

َ
مَ ن

َّ
وَسَــل

بإعــداد المعاملــة والقيــام عليهــا هــو مــن قبيــل العمــل الــذي يســتحق عليــه 

الأجــرة.

ب أن أخــذ المصــارف الإســامية لعمولــة -رمزيــة- جــراء إقراضهــا بمــا لا يتســبب 	.

المنشــآت  هــذه  اســتمرارية  التعــاون علــى  مــن قبيــل  هــو  للمديــن  بــالأذى 

 عــن المصــارف التقليديــة.
ً

والتــي وجــدت لتكــون بديــا الإســامية، 

فمما لا يخفى على أحد أن للمصارف بشكل عام موارد داخلية وخارجية 

والتي تسهم في استمرارية عمل المصارف على أكمل وجه، وتعتبر هذه المبالغ 

للمصــرف  الخارجيــة  المــوارد  إحــدى  هي  الخدمــة  تقديــم  نتيجــة  المحصلــة 

الإسلامــي.

وخلاصــة مــا تقــدم أن القــرض في المصــارف الإسلاميــة هي: الأمــوال التي 

ولســد  ماديًًــا،  لدعمهــم  المؤسســات  أو  للأفــراد  الإسلامــي  المصــرف  يقدمهــا 

حوائجهــم، على أن يعيــد الأخير المال المــقترض نفســه دون زيــادة في وقــت يتــم 

ـسوم الخدــمات المقدــمة ــمن المــصرف. ـقت التعاــقد، ــمع دــفع رـ تحدــيده وـ

  أخرجــه أحمــد في مســنده وقــال صحح لــغيره مســند المكثريــن مــن الصحابــة، مســند أبــي ســعيد  1
الخــدري، رقــم الحديــث 11676، 213/18.
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 أن مــن أشكال القــروض 
الًا

وحتى يــتضح لنــا الأمــر بــشكل أكبر، نجــد مــث

الحســنة في المصــارف الإسلاميــة )البطاقــات الائتمانيــة، وصورتهــا في المصــرف 

الإسلامــي أن يحصــل العميــل على بطاقــة ائتمانيــة بمبلــغ يتــم اقتراضــه مــن 

المصرف على أن يعيده العميل بنفس المبلغ في التاريخ المتفق بينهما، إلا أنه 

يتحمــل مصاريــف فتــح وتســلم هــذه البطاقــات الائتمانيــة، كمــا يفعل مصرف 

أبــوظبي الإسلامــي1 حيــث يقــدم امتيــازات وحوافــز لهــذا النــوع مــن البطاقــات 

سـوم ـسـنوي للبطاـقـة. الائتمانـيـة، فيـكـون لـهـا رـ

في المصــارف  للشــركات  الحســن  القــرض  تطبيــق  مــن  نمــاذج  الثانــي:  الفــرع 

الإسلاميــة

أشكال القرض الحسن للخدمات المصرفية في دولة الإمارات

ممــا لا شــك فيــه أن المصــارف الإسلاميــة في دولــة الإمــارات حــذت حــذو 

القــرض  مــع  العربيــة والإسلاميــة في تعاملهــا  الــدول  في  المصــارف الإسلاميــة 

لعملائهــا  فوفــرت  متنوعــة،  وأنواعًًــا  كــثيرة،   
الًا

أشكا فأخــذت  الحســن، 

احتياجاتهم وسدت لهم حاجياتهم، إلا أن ما أطمع أن أعرضه في هذا الفرع 

هــو نمــوذج القــرض الحســن للخدمــات المصرفيــة للشــركات كأنمــوذج في دولــة 

ـمارات، ولــعل أــبرز مــثال على ذــلك ــهو: الـإ

  الموقع الرسمي لمصرف أبوظبي الإسلامي 1

https//:www.adib.ae/ar/m/Pages/CardDetails.aspx?cardID23=

https://www.adib.ae/ar/m/Pages/CardDetails.aspx?cardID=23
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: تبادل القروض بين المؤسسات المالية في الدولة
الًا

أو

إن تبادل القروض بين المصارف يعتبر من أهم العمليات التي تعزز أوجه 

التعــاون والتكافــل فيمــا بينهــم، حيــث أنهــا تعــتبر أداة تديــر الســيولة المصرفيــة 

مــا بين المصــارف، وصــورة هــذا التبــادل أن البنــوك والمصــارف التي تتمتــع 

بفائــض ســيولة خلال فترة زمنيــة معينــة تقــرض البنــوك الأخــرى التي دخلــت 

في العجــز المالي أو مــا يــسمى بعجــز الســيولة، وصــورة هــذا التبــادل أنــه يقــوم 

على أســاس القــرض1.

إلا أن اعتبــار عمليــة تبــادل القــروض هي مــن قبيــل التعــاون والتكافــل 

يكــون في حالــة مــا إذا كان هــذا التبــادل بــدون اللجــوء إلى الربــا أو الزيــادة في 

الإقــراض، لذلــك فــإن عمليــة القــرض التي تتــم بين البنــوك بوجــه عــام تكــون 

مبنية على ربح وفائدة ربوية، وهذا بطبيعة الحال محرم شرعًًا كما وضحت 

ســابقًًا، إلا أن للمصــارف الإسلاميــة اتجــاه آخــر في تبــادل القــروض فيمــا بينهــا 

وبين البنــوك التقليديــة، فكــون أن هــذا القــرض في المصــارف الإسلاميــة تقــوم 

المصــارف الإسلاميــة  فــإن  الشــريعة،  بــه  أمــرت  الــذي  التعــاون  أســاس  على 

تعمــل على اتبــاع صــورة أخــرى للقــرض الحســن مــع المصــارف التقليديــة حتى 

تتوافــق مــع الشــريعة الإسلاميــة، وحتى يتــم توضيــح هــذه المســألة ارتأيــت أن 

يتــم توضيحهــا على شكل رســوم تــوضح الصــورة التي يتعامــل بهــا المصــرف 

الإسلامــي في مســألة إقــراض المؤسســات الماليــة في حالــة تعرضهــا )المصــارف 

  الــملا، »القــرض الحســن وتطبيقاتــه المعاصــرة لــدى المصــارف الإسلاميــة والمؤسســات الماليــة  1
الإسلاميــة«، مجلــة كليــة القانــون الكويتيــة العالميــة، الســنة الخامســة، ع )17(، جمــادي الآخــر 

ص232. 2017م،   - 1438ه 



صيغ التمويل بالعقود المشاكلة للبيوع في المصارف الإسلامية

- 225 -

التقليديــة( لعجــز في الســيولة، ولبيــان ذلــك لابــد مــن توضيــح مســألة تبــادل 

القــروض بين المصــارف التقليديــة مــع بعضهــا البعــض ثــم قــروض المصــارف 

الإسلامية مع المصارف التقليدية لتوضيح الفرق بين هذه العمليات المالية.

	1 تبادل القروض بين المصارف التقليدية.

إن تبــادل القــروض بين المصــارف التقليديــة تكــون بصــورة أن يتقــدم 

المصــرف الربــوي )الــذي يعانــي مــن نقــص في ســيولته( للمصــرف التقليــدي 

)الــذي يكــون لديــه فائــض في الســيولة( للحصــول على قــرض بسبــب عجــزه 

الــذي قــد يــؤدي بــدوره لإفلاس المصــرف وإغلاقــه، فيعمــل المصــرف الــذي 

يكون لديه فائض على إقراضه لسد حاجاته مع اشتراطه على الطرف الآخر 

أن يــرد القــرض مــع زيــادة يتــم الاتفــاق عليهــا عنــد التعاقــد مــع تحديــد وقــت 

ســداد المبلــغ، والــشكل التــالي1 يــوضح هــذه العمليــة.

شكل 18. خطوات عملية تبادل القروض بين المصارف التقليدية

الــشكل الســابق يــبين عمليــة تبــادل القــروض بين المصــارف الإسلاميــة، 

والتي تقــوم على أســاس الربــا الــواضح والمحــرم شــرعًًا، إلا أن الــشكل التــالي 

ســيوضح طريقــة التبــادل بين المصــارف الإسلامــي والمصــرف الربــوي.

  من عمل الباحثة. 1

مصرف ربوي
)لديه فائض في السيولة(

مصرف ربوي
)يعاني من عجز في السيولة(

تبادل القروض بين المصارف الربوية

على أن يقرض
يعيد الطرف 

الثاني القرض 
عم زيادة في 

المبلغ المقترض
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	2 تبادل القروض بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية.

شكل 19. خطوات عملية تبادل القروض بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية

مــن الــشكل الســابق1 يتــبين لنــا أن عمليــة تبــادل القــروض في المصــارف 

الإسلامية وبين المصارف التقليدية تختلف نوعًًا ما عن التبادل بين المصارف 

التقليديــة، فكمــا تــم توضيحــه في الــشكل الســابق فــإن المصــارف الإسلاميــة 

تعمل بروح التعاون والتكافل في القروض الحسنة البعيدة عن الربا المحرم 

شــرعًًا، لذلــك تقــوم المصــارف الإسلاميــة بتمويــل المصــارف التقليديــة عــن 

طريــق القــرض الحســن مــا إذا كان لديهــا فائــض في الســيولة الماليــة، حيــث 

 
الًا

تقــوم المصــارف بتوقيــع بروتوكــول بينهــا وبين المصــارف التقليديــة بتمويــل ك

منهمــا للآخــر في حالــة مــا إذا عانــت أي المؤسســتين مــن نقــص في الســيولة 

الماليــة، شــريطة أن لا يتحــدد ذلــك بوقــت مــعين ولا زمــن مــعين، حتى لا يكــون 

كمــا قــال بعــض الفقهــاء المعاصريــن أنــه ســلف جــر منفعــة، بــل هــو نــوع مــن 

أنــواع البروتوكــولات التي تســتخدمها المصــارف الإسلاميــة للحاجــة.

  من عمل الباحثة. 1

مصرف إسلامي
)لديه فائض 
في السيولة(

مصرف إسلامي
)لديه عجز 
في السيولة(

تبادل القروض بين المصارف الإسلامية والتقليدية

يقرضان بدون فوائد 
في حالة حاجة أي الطرفين

على أن لا يكون
ا في العقد

ً
شرطً بناءًً على الاتفاقية التي بينهما
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وقد جاء في فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي في 

فتواه رقم )25(: »تبادل القروض بين البنوك ومؤسسات التمويل والشركات 

الإسلاميــة، وبينهــا وبين البنــوك والمؤسســات غير الإسلاميــة، وعقــد الصفقــات 

والمبــادلات التجاريــة بينهــا والتي يتخلــف عنهــا رصيــد الدائــن أو مديــن لأحدهمــا 

تلــك  أو  القــروض  هــذه  الفائــدة ولا إعطائهــا على  أخــذ  يجــوز  الآخــر لا  على 

المعــاملات التزامًًــا بــأحكام الشــريعة الإسلاميــة في تحريــم الفوائــد التي هي ربــا 

باتفــاق، ويجــوز تأكيــدًًا لهــذا الحكــم أن توقــع البنــوك والمؤسســات والشــركات 

ا تلتزم فيه بحكم الشرع في عدم جواز التعامل بالفائدة 
ً
( أو اتفاقً

الًا
)بروتوكو

ا وعطــاءًً وتــلتزم بــه فيمــا بينها.
ً
أخــذً

وبناءًً على ذلك الاتفاق أو البروتوكول الملزم باعتباره وعدًًا لحكم الشارع 

الواجب الطاعة إذا تعاملت به البنوك الإسلامية أو المؤسسات أو الشركات 

المشــار إليهــا مــع بعضهــا البعــض، أو مــع بنــوك وشــركات أجنبيــة بالإقــراض أو 

الاقتراض، أو فتحــت حســابات للبنــوك المراســلة، أو حســابات متبادلــة بين 

البنــوك، فإنــه لا يجــوز للبنــك أو المؤسســة أو الشــركات أو غيرهــا أن تطالــب 

أيضًًــا ان  لــه  لــدى البنــك الآخــر، كمــا لا يجــوز  بفوائــد على رصيــد الدائــن 

 لهــذا الاتفــاق أو 
الًا

يدفــع فوائــد على رصيــده المديــن لــدى البنــك الآخــر إعمــا

البروتوكــول الــذي يؤكــد حكــم الشــريعة.

أما الاتفاق الخاص بين مؤسستين الذي يتعهد فيه أحد الطرفين فإنه 

غير ملــزم لأن القــرض عمــل مــن أعمــال البر والطاعــة يبــتغى بــه وجــه الله، 

المــقترض مــره  بــه مرضاتــه، فــإذا اشترط فيــه المقــرض أن يقرضــه  وتطلــب 

ثانيــة فقــد خــرج العقــد عمــا قصــده الشــارع، أمــا إذا تــم الإقــراض المتبــادل 
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 للاتفــاق أو البروتوكــول المشــار إليــه، فإنــه جائــز شــرعًًا، إذ 
الًا

دون شــرط إعمــا

أن القــرض والاقتراض في ذاتــه عمــل مــن أعمــال البر كمــا ذكرنــا، فــإذا عاملــه 

المــقترض معاملــة المثــل طائعًًــا أو باختيــاره كان إحســانًًا يثــاب عليــه«1.

وقــد نشــر بنــك دبــي الإسلامــي إحصائيــة أخيرة تــبين أهــم الصفقــات التي قــام 

بهــا البنــك خلال النصــف الأول مــن عــام 2020م، مــن خلال تقديمــه الدعــم 

المادي لمؤسسات مالية وشركات دولية ومحلية، والجدول التالي يوضح ذلك2:

جدول 3. أهم صقفات بنك دبي الإسلامي خلال النصف الثاني من عام 2020م.

من خلال الجدول السابق نلحظ أن الدعم المادي الذي قدمه بنك دبي 

الإسلامي عن طريق )القرض الحسن( لم يكن لمصارف إسلامية فقط، وإنما 

كذلك لمصارف غير إسلامية.

 حســان، حــسين حامــد وآخــرون، فتــاوى هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية لبنــك دبــي الإسلامــي،  1
مــج1، 85-84.

  النتائج المالية لمجموعة بنك دبي الإسلامي للنصف الأول من عام 2020م. 2
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ثانيًًا: إطلاق بطاقات )ماستر كارد( الائتمانية للشركات

فقــد أعلــن المصــرف العربــي للاستثمــار والتجــارة بدولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة عــن إطلاقــه بطاقــة وورلــد مــاستر كارد الخاصــة بالشــركات، حيــث 

تعمــل هــذه البطاقــة الائتمانيــة على عــدة أمــور:

	1 إدارة احتياجات الدفع بكفاءة..

	2 تعمل على مراقبة النفقات وتحسين كفاءة التشغيل..

	3 تعمل على توفير مزايا مبتكرة لعملائها من خلال إدارة نفقاتهم بكفاءة .

عالية.

	4 تعمــل علــى توفيــر مزايــا إضافيــة لحامليهــا مــن خــال دخــول صــالات المطــارات، .

وتأميــن شــامل للســفر والحــوادث، والطــوارئ الطبيــة، وغيرهــا مــن المزايــا.

	5 تســاهم البطاقــة بــإدارة نفقــات الموظفيــن بسلاســة وتســهيل المدفوعــات .

المتعلقــة بالأعمــال مــع ضوابــط ورؤيــة محســنة1.

معنى ذلك أن بطاقات الماستر كارد المعروفة الآن في المصارف الإسلامية 

والمستخدمة للأفراد والمؤسسات إنما هي من قبيل القرض الحسن.

  »المصرف يطلق بطاقة وورلد ماستر كارد للشركات«، مقال منشور في جريدة البيان الإماراتية  1
بتاريخ 10 أغسطس 2020م، متاح على الرابط

 https://www.albayan.ae/economy/local-market/2020-08-10-1.3933349
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أشكال القرض الحسن للخدمات المصرفية في الدول العربية والإسلامية

نجــد في بعــض الــدول العربيــة والإسلاميــة تعاملهــا بالقــرض الحســن في 

المصــارف الإسلاميــة مــن ذلــك:

تعاقد شركة )الماستر كارد( عم شركة )الرائدة للتمويل(

فقــد وقعــت شــركة مــاستر كارد في المملكــة العربيــة الســعودية اتفاقيــة 

شــراكة وتفاهــم لإطلاق مــا يــسمى ب )Sme in a box( والــذي يقــدم حلــول 

العربيــة الســعودية1. وتمــويلات للشــركات الصــغيرة والمتوســطة في المملكــة 

  الموقع الرسمي لشركة ماستر كارد، متاح على الرابط، )شوهد يوم 18-5-2021م( 1

https://newsroom.mastercard.com/mea/ar/
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المبحث الثاني: عقد المضـــــاربــــــة تعريفــــه ومشروعيتــــــه 

وصور من تطبيقاته للخدمات المصرفية للشركات

المطلب الأول: تعريف المضاربة لغة واصطلاحًًا

الفرع الأول: المضاربة لغة

المضاربة لغة: من مادة، ضرب ضربه يضربه ضربًًا، ويراد بها:

به  القراض1. ويراد  المضاربة، وهي  المال من  في  يقال ضاربه  القراض، 

على  وتطلق  ضََرْْبًًا2.  يْْرِِكََ 
َ
بِِغَ عْْتََ 

َ
أوْْقَ إذا  ضََرْْبًًا،  ضََرََبْْتُُ  لِِكََ 

َ
ذَ ومِِنْْ  الضرب 

رۡضِِ 
َ
ٱلۡأَۡ فِيِ  ضََرََبۡۡتُُمۡۡ  الضرب في الأرض وطلب الرزق، ومنه قوله تعالى: ﴿وََإِذََا 

ٱلَّذَِِينََ  يََفۡۡتِنََِكُُمُُ  ن 
َ
أَ خِِفۡۡتُُمۡۡ  إِنِۡۡ  ٱصََّللََوٰٰةِِ  مِِنََ  تََقۡۡصُُرُُاْوْ  ن 

َ
أَ جُُنََاحٌٌ  عََلََيۡۡكُُمۡۡ  فََلََيۡۡسََ 

اءِِ 
َ
بْْالِاتِِغَ يْْ سََارََ 

َ
�اْۚوۚ إِنََِّ ٱلۡكََۡـٰٰفِِرِِينََ كََانُوُاْْ لَكَُُمۡۡ عََدُُوًّّا مُُّبِيِنًا﴾]النساء:101[، أَ كََفََرُُ

زّْْق3ِِ.
الرِّ�

الفرع الثاني: المضاربة اصطلاحًًا

جــاء عنــد الحنفيــة في الهدايــة في شــرح بدايــة المبتــدي أن المضاربــة هي: 

»عقــد على الشــركة بمــال مــن أحــد الجانــبين، ومــراده الشــركة في الربــح، وهــو 

يســتحق بــالمال مــن أحــد الجانــبين، والعمــل مــن الجانــب الآخــر«4.

  الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 169/1، )ضرب(. 1
  الرازي، قماييس اللغة، 398/3، )ضرب(. 2

  الرازي، خمتار الصحاح، 1/ 183، )ضرب(. 3
  المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، ص200. 4
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يره ليتصــرف فِِيــهِِ وََيكــون 
َ
ى غَ

َ
وجــاء في تحفــة الفقهــاء أنهــا: »دفــع المال إلَ

مََاء مََالِِهِِ 
َ
نَّّهُُ نَ

َ
ال بِِسََبََبٍٍ مََالِِهِِ �لِأَ

َ
بّْْرّح لرب المَ بّْْرّح بََينهما على ما شرطا فيكون ال ال

بّْْــح«1.
ــذِِي هُُــوََ سََبََــب وجــود الرِّ�

ّ
وللمضــارب بِِاعْْتِِبََــار عملــه الَّ

فالمضاربــة عنــد الأحنــاف يــراد بهــا شــركة بين طــرفين على أحدهمــا المال 

وعلى الآخــر العمــل، على أن الربــح يكــون متفقًًــا بينهمــا، فيســتحق صاحــب 

المال الربــح لأنــه أعمــل مالــه، ويســتحق العامــل الربــح بسبــب عملــه واجتهــاده 

في الاستثمــار.

وقــد ذكــر المالكيــة صفــة المضاربــة، فقــد جــاء عنــد ابــن رشــد في بدايــة 

الََ 
َ �لْمَ
نْْ يُُعْْطِِــيََ الرَّّجُُــلُُ الرَّّجُُــلََ ا

َ
المجتهــد ونهايــة المقتصــد أن صفــة المضاربــة: »أَ

انََ 
َ
يَّّ جُُزْْءٍٍ كَ

َ
الِِ، أَ

َ �لْمَ
عََامِِلُُ مِِنْْ رِِبْْحِِ ا

ْ
هُُ الْ

ُ
ذُ

ُ
خُ

ْ
ومٍٍ يََأْ

ُ
ى جُُزْْءٍٍ مََعْْلُ

َ
نه يََتَّّجِِرََ بِِهِِ عََلَ

َ
ى أَ

َ
عََلَ

وْْ نِِصْْفًًــا«2.
َ
وْْ رُُبُُعًًــا، أَ

َ
ــا، أَ

ً
ثً
ُ
لُ
ُ
يْْــهِِ ثُ

َ
ــانِِ عََلَ

َ
مِِمَّّــا يََتَّّفِِقَ

وهي كالصفة التي بينها فقهاء الحنفية بشراكة طرفين أحدهما على المال 

والآخر بالعمل على أن يتقاسما الربح بينهما.

إلا أن الملاحــظ على المالكيــة أنهــم اســتخدموا لفــظ )القــراض( في كتبهــم 

للدلالة على المضاربة، فقد جاء عند القرافي في سياق الحديث عن القراض 

(3، والسبب في ذلك أن أهل الحجاز 
ُ
ضََارََبََةُ

ُ �لْمُ
قِِرََاضُُ وََا

ْ
هُُ اسْْمََانِِ الْ

َ
أنه قال: )وََلَ

كانــوا يطلقــون القــراض على المضاربــة4، إلا أن المــعنى والمــراد واحــد.

  السمرقندي، تفحة القفهاء، 19/3. 1
  القرطبي، بداية المجتهد ونهاية القمتصد، 21/4. 2

  القرافي، الذخيرة، 23/6. 3
  انظر: الهروي، تهذيب اللغة، 268/8، السرخ�سي، المبسوط، 17/22. 4
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ً
كمــا أطلــق الشــافعية كذلــك على المضاربــة عقــد القــراض، فنجدهــم تــارةً

يتحدثــون عنــه بلفــظ القــراض وتــارة أخــرى بلفــظ المضاربــة، فذكــروا بــأن: 

»القراض والمضاربة لفظان دالان على معاملة على أحد النقدين، أو عليهما، 

بين مالــكِِ رأس المال، والعامــل الــذي لا يملــك مــن رأس المال شيئًًــا، على أن 

يتَّّجــر العامــل، ومــا يــرزق الله مــن ربــح، فهــو مقســوم بينــه وبين المالــك، على 

ا«1.
ً
جزئيــة يتوافقــان عليهــا شــرطً

ــرََ يََتَّّجِِــرُُ 
َ
ى آخَ

َ
ــهُُ إِِلَ

َ
سََــانُُ مََالَ

ْ
ــعََ الِإِنْ

َ
نْْ يََدْْفَ

َ
أمــا عنــد الحنابلــة فالمضاربــة: »هِِيََ أَ

ضََــارِِبُُ بِِعََمََلِِــهِِ«2.
ُ
الِِ بِِمََالِِــهِِ وََالمُ

َ
بّْْــحُُ بََيْْنََهُُمََــا يََسْْــتََحِِقُُهُُ رََبُّّ المَ

فِِيــهِِ، والرِّ�

نســتنتج ممــا ســبق أن فقهــاء المذاهــب الأربعــة وصفــوا المضاربــة بمجملهــا 

على اختلاف مسمياتها أنها عبارة عن: شراكة بين شخصين، أحدهما يشارك 

بمالــه لعــدم قدرتــه لأي سبــب مــن الأســباب على العمــل بــه، والآخــر يشــارك 

بعملــه بــدون المال لقدرتــه على إدارة المال وتنميتــه، ويكــون الربــح بينهمــا على 

مــا يتفقــان، فصاحــب العمــل يســتحق الربــح لعملــه، وصاحــب المال يســتحق 

الربــح بسبــب إنمــاءه لمالــه.

وقــد اســتخدم الحنفيــة والحنابلــة لفــظ )المضاربــة( على هــذه العمليــة 

الماليــة، وأمــا المالكيــة فالمضاربــة عندهــم هي بمــعنى المقارضــة، أمــا الشــافعية 

فنجدهــم يطلقــون المضاربــة والمقارضــة على نفــس العمليــة والمــعنى واحــد، إلا 

  الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد، أبو المعالي ركن الدين، نهاية المطلب في  1
دراية الذمهب، تحقيق د. عبد العظيم محمود الديب، دار المنهاج، 1428ه - 2007م، 437/7.

  الكلوذانــي، الهدايــة على ذمهــب الإمــام أبــي عبــد اللــه أمحــد بــن محمــد بــن حنبــل الشيبانــي،  2
.285/1
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أنــي أميــل إلى مــا ذهــب إليــه الحنفيــة والحنابلــة في إطلاق لفــظ المضاربــة على 

مــا ورد ســابقًًا، وذلــك لعــدة أســباب:

: لأن القراض في الشريعة الإسلامية بمعناه البسيط أن يستلف الرجل 
الًا

أو

 ثــم يرجعــه لــه بنفــس الثمــن دون زيــادة ربويــة، أمــا المضاربــة 
الًا

مــن غيره مــا

فتزيــد على أن هنــاك ربــح سيتقاســمه الطــرفين وفــق مــا يتفقــان عليــه عنــد 

إبــرام العقــد.

ثانيًًــا: إن الواقــع المعاصــر في اســتخدام عقــد المضاربــة في المصــارف الإسلاميــة 

يحتم علينا فصل المضاربة عن القراض، وهذا ما سيتضح لنا في هذا المبحث.

المطلب الثاني: مشروعيتها وشروطها

الفرع الأول: مشروعية عقد المضاربة

عقد المضاربة من العقود التي أجازها الفقهاء لما ورد من نصوص تجيزه 

في الكتاب والسنة والإجماع.

من القرآن الكريم

ِنۡۡ  فََضۡۡتُُم �مِّ
َ
ۚ فََإِذََِآٓ أَ ِن رََّ�بِّكُُِ�مۡۚ ن تَبَۡۡتََغُُواْْ فََضۡۡلٗاٗ �مِّ

َ
قال تعالى: ﴿لَيَۡۡسََ عََلََيۡۡكُُمۡۡ جُُنََاحٌٌ أَ

ِن  ۖ وََٱذۡۡكُُرُُوهُُ كََمََا هََدََىٰكُُٰمۡۡ وََإِن كُُنتُُم �مِّ َ عِِندََ ٱلۡمََۡشۡۡعََرِِ ٱلۡحَۡرَََا�مِۖ تٰٖٖ فََٱذۡۡكُُرُُاْوْ ٱللَّهَ� عََرََفَٰ�
قََبۡۡلِهِِۦِ لَمَِِنََ ٱلضََّآ�لِّيِنََ﴾]البقرة:198[.
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وجه الاستدلال من الآية: أن الله تبارك وتعالى قد أباح للحاج أن يتاجر 

في الحج، وأن يبتغي رزقه من فضل الله تعالى1، ومن باب أولى أن يباح لغير 

الحــاج التجــارة وطلــب الــرزق، والمضاربــة هي نــوع مــن أنــواع إنمــاء المال وطلــب 

الربح والرزق فدل ذلك على جوازها.

ن تََقۡۡصُُرُُاْوْ مِِنََ ٱصََّللََوٰٰة� 
َ
رۡضِِ فََلََيۡۡسََ عََلََيۡۡكُُمۡۡ جُُنََاحٌٌ أَ

َ
قال تعالى: ﴿وََإِذََا ضََرََبۡۡتُُمۡۡ فِيِ ٱلۡأَۡ

مُُّبِيِنًًا﴾ عََدُُوًًّا  لَكَُُمۡۡ  كََانُوُاْْ  ٱلۡكََۡـٰٰفِِرِِينََ  إِنََِّ  �اْۚوۚ  كََفََرُُ ٱلَّذَِِينََ  يََفۡۡتِنََِكُُمُُ  ن 
َ
أَ خِِفۡۡتُُمۡۡ  إِنِۡۡ 

]النساء:101[. 

وجــه الاســتدلال: أن الآيــة تتحــدث عــن أحكام الــصلاة في حــال الســفر، 

وهــذا مــا ذكــره علمــاء التفــسير في تفــسير هــذه الآيــة2، ولا يكــون الســفر إلا 

للمتاجرة والربح، أو للترويح عن النفس، فأجاز الله تبارك وتعالى الضرب في 

الأرض وهــو الســفر، ســواء للمتاجــرة أو الربــح أو حتى للترويــح.

ِ ﴾]المزمل:20[. رۡضِِ يَبَۡۡتََغُُونََ مِِن فََضۡۡلِِ ٱ�للَّهِ
َ
وقوله تعالى: ﴿وََءََاخََرُُنََو يضۡۡرِِبُُونََ فِيِ ٱلۡأَۡ

وجــه الاســتدلال مــن الآيــة: أن الرجــل قبــل الإسلام كان يدفــع مالــه إلى 

رجل ليخرج به إلى الشام ليبتاع البضاعة على شرط أن يقسم الربح بينهما 

وفــق مــا يتفقــان عليــه3 وهــذه هي المضاربــة التي أجازهــا القــرآن الكريــم ولــم 

ينكرهــا أو يحرمهــا.

  الأزدي، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن سلامــة بــن عبــد الملــك بــن ســلمة الحجــري المصــري  1
المعــروف بالطحــاوي، أحكام القــرآن الكريــم، تحقيــق د. ســعد الديــن أونــال، مركــز البحــوث 

.1179/2 1995م،   - 1416ه  الإسلاميــة، 
  الكيا الهرا�سي، أحكام القرآن، 489/2. 2

  المالكي، منح الجليل شرح خمتصر خليل، 317/7. 3
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من السنة النبوية

 
الًا

ــعََ مََــا
َ
ا دََفَ

َ
لِِــبِِ إِِذَ

ّ
طَّ

ُ �لْمُ
عََبَّّــاسُُ بْْــنُُ عََبْْــدِِ ا

ْ
انََ الْ

َ
ــالََ: }كَ

َ
روي عََــنِِ ابْْــنِِ عََبَّّــاسٍٍ قَ

 
الَا

زِِلََ بِِــهِِ وََادِِيًًــا، وََ
ْ
 يََنْ

الَا
كََ بِِــهِِ بََحْْــرًًا، وََ

ُ
 يََسْْــلُ

الَا
نْْ 

َ
ى صََاحِِبِِــهِِ أَ

َ
 عََلَ

َ
رََطَ

َ
تَ
ْ

 اشْ
ً
مُُضََارََبََــةً

هِِ 
ّ
ى رََسُُولِِ اللَّ

َ
هُُ إِِلَ

َ
رْْطَ

َ
عََ شَ

َ
رََفَ

َ
هُُوََ ضََامِِنٌٌ، فَ

َ
عََلََ فَ

َ
إِِنْْ فَ

َ
بََةٍٍ، فَ

ْ
بِِدٍٍ رََطْ

َ
اتََ كَ

َ
رِِيََ بِِهِِ ذَ

َ
تَ
ْ

يََشْ

جََــازََهُُ{1.
َ
أَ
َ
مََ، فَ

ّ
يْْــهِِ وََسََــلَّ

َ
ــهُُ عََلَ

ّ
ى اللَّ

ّ
صََلَّ

وجــه الاســتدلال: إقــرار الــنبي صلى الله عليه وسلم لعقــد القــراض بين الصحابــة، فلــم ينكــر 

عليهم ذلك، ومباشرة الصحابة له إنما تدل على جوازه2، فقد كان القراض 

العقــود لحاجــة  مــن  النــوع  هــذا  ليقــر  قبــل الإسلام وجــاء الإسلام  موجــودًًا 

النــاس إليــه.

بِِيــهِِ 
َ
مََ، عََــنْْ أَ

َ
سْْــلَ

َ
نِِي مََالِِــكٌٌ، عََــنْْ زََيْْــدِِ بْْــنِِ أَ

َ
كمــا روي في موطــأ مالــك: حََــدَّّثَ

ى 
َ
ــابِِ فِِي جََيْْــشٍٍ إِِلَ

ّ
طَّ

َ
خَ

ْ
ــهِِ ابْْنََــا عُُمََــرََ بْْــنِِ الْ

ّ
ــهِِ وََعُُبََيْْــدُُ اللَّ

ّ
ــرََجََ عََبْْــدُُ اللَّ

َ
ــالََ: }خَ

َ
نَّّــهُُ قَ

َ
أَ

رََحَّّــبََ 
َ
بََصْْــرََةِِ، فَ

ْ
مِِيرُُ الْ

َ
، وََهُُــوََ أَ ّ

ــعََرِِيِّ�
ْ

شْ
َ �لْأَ
بِِــي مُُــو�َسَى ا

َ
ى أَ

َ
 مََــرًّّا عََلَ

الَا
ــفََ

َ
مَّّــا قَ

َ
لَ
َ
عِِــرََاقِِ فَ

ْ
الْ

ى 
َ
الََ: بََلَ

َ
مَّّ قَ

ُ
تُُ، ثُ

ْ
فََعََلْ

َ
مََا بِِهِِ لَ

ُ
فََعُُكُ

ْ
نْ
َ
مْْرٍٍ أَ

َ
ى أَ

َ
مََا عََلَ

ُ
كُ

َ
دِِرُُ لَ

ْ
قْ

َ
وْْ أَ

َ
الََ: لَ

َ
مَّّ قَ

ُ
بِِهِِمََا وََسََهَّّلََ، ثُ

مََاهُُ 
ُ
سْْــلِِفُُكُ

ُ
أُ
َ
ؤْْمِِــنِِينََ، فَ

ُ �لْمُ
مِِيرِِ ا

َ
ى أَ

َ
 بِِــهِِ إِِلَ

َ
بْْعََــثَ

َ
نْْ أَ

َ
ريــدُُ أَ

ُ
ــهِِ، أُ

ّ
هََاهُُنََــا مََــالٌٌ مِِــنْْ مََــالِِ اللَّ

سََ 
ْ
يََّــانِِ رََأْ

دِّ�
َ
تُُؤَ

َ
دِِينََــةِِ، فَ

َ �لْمَ
بِِيعََانِِــهِِ بِِا

َ
ــمَّّ تَ

ُ
عِِــرََاقِِ، ثُ

ْ
تََبْْتََاعََــانِِ بِِــهِِ مََتََاعًًــا مِِــنْْ مََتََــاعِِ الْ

َ
فَ

تََــبََ 
َ
فََعََــلََ، وََكَ

َ
لِِــكََ، فَ

َ
ــا ذَ

َ
: وََدِِدْْنَ

الَا
ــا

َ
قَ

َ
مََــا، فَ

ُ
كُ

َ
بّْْــحُُ لَ

ــونُُ الرِّ�
ُ
ؤْْمِِــنِِينََ، وََيََكُ

ُ �لْمُ
مِِيرِِ ا

َ
ى أَ

َ
الِِ إِِلَ

َ �لْمَ
ا

عََا 
َ
مَّّا دََفَ

َ
لَ
َ
رْْبحًًا، فَ

َ
أَ
َ
دِِمََا بََاعََا فَ

َ
مَّّا قَ

َ
لَ
َ
الََ، فَ

َ �لْمَ
 مِِنْْهُُمََا ا

َ
ذَ

ُ
خُ

ْ
نْْ يََأْ

َ
ابِِ أَ

ّ
طَّ

َ
خَ

ْ
ى عُُمََرََ بْْنِِ الْ

َ
إِِلَ

الََ 
َ
قَ

َ
، فَ

الَا
 :

الَا
ا

َ
مََا«؟ قَ

ُ
فََكُ

َ
سْْــلَ

َ
لََ مََا أَ

ْ
فََهُُ، مِِثْ

َ
سْْــلَ

َ
جََيْْشِِ أَ

ْ
لُّّ الْ

ُ
كُ
َ
الََ: »أَ

َ
ى عُُمََرََ قَ

َ
لِِكََ إِِلَ

َ
ذَ

الــكبرى، دار الكتــب    البيهقــي، أحمــد بــن الحــسين بــن علي بــن مــو�سى الخســروجردي، الــسنن  1
العلمية، بيروت - لبنان، ط3، 1424-2003م، كتاب القراض، باب المضارب يخالف بما فيه 

زيــادة لصاحبــه، ومــن تجــر في مالــه غيره بــغير أمــره، رقــم الحديــث 11611، 184/6.
  الشــافعي، أبــو الحــسين يــحيى بــن أبــي الخير بــن ســالم العمرانــي اليــمني، البيــان في ذمهــب الإمــام  2

الشــافعي، تحقيــق قاســم محمــد النــوري، دار المنهــاج جــدة، 1421ه - 2000م، 182/7.
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مَّّــا 
َ
أَ
َ
الََ وََرِِبْْحََــهُُ«، فَ

َ �لْمَ
دِِيََــا ا

َ
مََا، أَ

ُ
فََكُ

َ
سْْــلَ

َ
أَ
َ
ؤْْمِِــنِِينََ، فَ

ُ �لْمُ
مِِيرِِ ا

َ
ــابِِ: »ابْْنََــا أَ

ّ
طَّ

َ
خَ

ْ
عُُمََــرُُ بْْــنُُ الْ

ا 
َ
ؤْْمِِــنِِينََ، هََــذَ

ُ �لْمُ
مِِيرََ ا

َ
ــكََ يََــا أَ

َ
ــبََغِِي لَ

ْ
ــالََ: مََــا يََنْ

َ
قَ

َ
ــهِِ فَ

ّ
مَّّــا عُُبََيْْــدُُ اللَّ

َ
تََ، وََأَ

َ
سََــكَ

َ
ــهِِ فَ

ّ
عََبْْــدُُ اللَّ

ــهِِ، 
ّ
تََ عََبْْــدُُ اللَّ

َ
سََــكَ

َ
دِِيََــاهُُ، فَ

َ
ــالََ عُُمََــرُُ: أَ

َ
قَ

َ
ضْْمِِنَّّــاهُُ؟ فَ

َ
ــكََ لَ

َ
وْْ هََلَ

َ
الُُ أَ

َ �لْمَ
ا ا

َ
ــصََ هََــذَ

َ
قَ

َ
ــوْْ نَ

َ
لَ

تََــهُُ 
ْ
ــوْْ جََعََلْ

َ
ؤْْمِِــنِِينََ لَ

ُ �لْمُ
مِِيرََ ا

َ
سََــاءِِ عُُمََــرََ: يََــا أَ

َ
ــالََ رََجُُــلٌٌ مِِــنْْ جُُلَ

َ
قَ

َ
ــهِِ، فَ

ّ
وََرََاجََعََــهُُ عُُبََيْْــدُُ اللَّ

 رِِبْْحِِهِِ، 
َ

الِِ وََنِِصْْفَ
َ �لْمَ
سََ ا

ْ
 عُُمََرُُ رََأْ

َ
ذَ

َ
خَ

َ
أَ
َ
تُُهُُ قِِرََاضًًا، فَ

ْ
دْْ جََعََلْ

َ
الََ عُُمََرُُ: قَ

َ
قَ

َ
قِِرََاضًًا؟ فَ

الِِ{1.
َ �لْمَ
 رِِبْْــح ا

َ
ــابِِ نِِصْْــفَ

ّ
طَّ

َ
خَ

ْ
ــهِِ ابْْنََــا عُُمََــرََ بْْــنِِ الْ

ّ
ــهِِ وََعُُبََيْْــدُُ اللَّ

ّ
 عََبْْــدُُ اللَّ

َ
ــذَ

َ
خَ

َ
وََأَ

وجه الاستدلال: إقرار عمر ر�ضي الله عنه قول الرجل: لو جعلته قراضًًا؟ 

فلم ينكر عليه عمر ولا غيره القراض2.

· الإمجاع	

والجــويني6،  رشــد5،  وابــن  الديــن4،  وشــهاب  الســرخ�سي3،  الإجمــاع  نقــل 

وغيرهم على جواز المضاربة لحاجة الناس إليها، وقد ذكر المرغيناني في كتابه 

)الهدايــة في شــرح بدايــة المبتــدي( السبــب في حاجــة النــاس إليــه أن: »مــن 

النــاس مــن يمتلــك المال ولا يمتلــك الخبرة أو القــدرة على العمــل، لذلــك شــرع 

الله تبــارك وتعــالى هــذا النــوع مــن العقــود لحاجــة النــاس إليهــا ولينظــم حيــاة 

الــغني والفــقير«7.

  مالك بن أنس، موطأ الإمام مالك، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، 1406ه - 1985م،  1
كتاب القراض، باب ما جاء في القراض، 687/2.

  الشافعي، البيان في ذمهب الإمام الشافعي، 182/7. 2
  السرخ�سي، المبسوط، 17/22. 3

  المالكي ، أحمد بن غانم بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري ، الفواكه الدواني  4
على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر 1415ه - 1995م، 122/2.

  القرطبي، بداية المجتهد ونهاية القمتصد، 21/4. 5
  الجويني، نهاية المطلب في دراسة الذمهب، 437/7. 6

  المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، تحقيق طلال يوسف، 200/3. 7
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وهذا حقيقة ما جعل هذا النوع من التعاقد جائزًًا، فإن بقاء المال دون 

استثمــاره بسبــب عــدم قــدرة صاحبــه على ذلــك يــؤدي إلى نفــاذ المال، كمــا أن 

بقــاء النــاس مــن أصحــاب المهــن القادريــن على العمــل ممــن لا يملكــون رأس 

المال فيــه نشــر للبطالــة والفســاد في المجتمــع لحاجــة النــاس للمــال، فمــن بــاب 

أولى أن يجاز هذا العقد للحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع، بالإضافة 

إلى تشــغيل المال وتحريــك عجلــة الاقتصــاد.

والســنة  بالقــرآن  جائــز  عقــد  المضاربــة  عقــد  أن  لنــا  يــتضح  ســبق  ممــا 

والإجماع، وأنه عقد وجد عند العرب قبل الإسلام، ولم ينكر الإسلام العقد 

بعــد مجيئــه، والسبــب في ذلــك هــو حاجــة النــاس إليــه والواقــع المعاصــر في 

النظام المالي المصرفي يبين لنا هذه الحاجة الملحة للاستعانة بعقد المضاربة، 

التمويــل  صيــغ  أكثر  مــن  هي  الإسلاميــة  المصــارف  في  المضاربــة  عقــد  ولعــل 

 لما لها من عائدات تفيد كلا الطرفين المتعاقدين. والشكل التالي1، 
الًا

استعما

هــو ملخــص لما تقــدم:

شكل 20. فمهوم المضاربة في الشريعة الإسلامية

  الشكل من عمل الباحثة. 1

ويشارك
الآخر

بالعمل

يشارك
أحدهما

برأس المال

فمهوم المضاربة في الشريعة الإسلامية

المضاربة: هي شراكة بين شخصين

على أن يكون الربح بينهما بنسبة
يتم الاتفاق عليها

وتكون قسمة المال من الإرباح
وليس رأس المال
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الفرع الثاني: شروط عقد المضاربة1

· ما يتعلق بالعاقدين	

: يشترط في عقد المضاربة أن يكون العمل من العامل، ويحق له )العامل( 
الًا

أو

في حال القراض الكسوة والطعام إن سافر للعمل.

ثانيًًا: اشترط الفقهاء في المضاربة أنه لابد أن يكون بإذن صاحب المال، لأنه 

العمل سيكون على ماله، أو أن يصرح صاحب المال للعامل بأن يعمل برأيه 

أو وفق ما يتناسب مع العمل، لأنه كالتوكيل كما قال الفقهاء.

جــاء في كتــاب )الهدايــة في شــرح بدايــة المبتــدي(: »وإن خــص لــه رب المال 

لــه أن يتجاوزهــا لأنــه  لــم يجــز  أو في ســلعة بعينهــا  بلــد بعينــه  في  التصــرف 

توكيــل«2.

وهذا يبين لنا صراحة أنه لا يحق للعامل التصرف بالمال إلا بعد الرجوع 

لصاحبه.

· ما يتعلق بالمعقود عليه3	

: أن لا يكــون التعاقــد على العــروض، وإنمــا يكــون في الأثمــان والدنــانير، 
الًا

أو

المالكيــة4  عنــد  فاســدًًا  يكــون  العقــد  فــإن  العــروض  في  العقــد  فــإن حصــل 

بالذهــب  المضاربــة  جــواز  عــدم  إلى  كذلــك  الشــافعية  وذهــب  والشــافعية5، 

  المالكي، الفواكه الدواني، 123/2. 1
  المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، 200/3.  2

  ابن قدامة، المغني، 48/5 ، المالكي، الفواكه الدواني، 123/2. 3
بــن الحســن بــن فرقــد ، الحجــة على أهــل المدينــة، 19/3،    الشيبانــي، أبــو عبــد اللــه محمــد  4

.122/2 الدوانــي،  الفواكــه  المالكــي، 
  الشربيني، مغني المحتاج، 397/3. 5
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والفضــة كذلــك، وعللــوا هــذا الأمــر أن المضاربــة هــو عقــد فيــه غــرر، فالعمــل 

فيــه غير مضبــوط والربــح غير مضمــون، وإنمــا جــوزه الشــرع لحاجــة النــاس 

إليــه كمــا أســلفنا ســابقًًا، وقــد نقــل قــول عــن الإمــام أحمــد بجــواز المضاربــة 

في العــروض شــريطة أن يُُقــوم العــروض وقــت انعقــاد العقــد، على أن تكــون 

قيمتهــا هــو رأس مــال المضاربــة.

والــراجح عنــدي هــو مــا ذهــب إليــه المالكيــة والشــافعية والحنفيــة، بــأن 

المضاربــة لا تكــون إلا في الأثمــان، وذلــك لأنــه أجــدر مــن وقــوع النزاعــات إن تــم 

تثمين العروض في وقت العقد، كما أن العروض لا يمكن أن تشــبه بعضها 

البعــض، لذلــك فمــن بــاب أولى ســد أي بــاب قــد يوقــع المتعاقديــن في الجهالــة 

ومــن ثــم إلى وقــوع النزاعــات والخصومــات بينهــم.

ثانيًًــا: أن يكــون المال مســلمًًا وقــت العقــد في يــد صاحــب العمــل، ولا يصح 

بالديــن ولا الرهــن ولا الوديعــة كذلــك، فــإن قــال المضــارب في وقــت العقــد 

أعطيــك المال في وقــت آخــر أو أرهــن لــك شيئًًــا فذلــك غير جائــز، إذ لابــد مــن 

تســليم المال للمضــارب لــه.

ــا: وأن يكــون الربــح غير معلــوم بالكميــة، وإنمــا معلــوم بالنســبة وأن يكــون 
ً
ثالثً

 أن الربح بينهما هو المبلغ الفلاني، 
الًا

الربح من المال لا من غيره1، فلا يذكر مث

نقــل  الربــع، والسبــب في ذلــك كمــا  النســبة، كالثلــث أو  وإنمــا يكتفــي بذكــر 

الفقهاء في كتبهم أن الربح في المضاربة غير معلوم بالكمية، وبالتالي فتحديد 

الربــح بالكميــة قــد يــؤدي إلى عــدم قــدرة العامــل على تحصيلــه وبالتــالي يــف�ضي 

إلى وقــوع النزاعــات.

  الشيرازي، التنبيه في القفه الشافعي، 119/1. 1
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المطلب الثــالث: صــــــور من تطبيقــــــات عقـــــــد المضـــــاربــــــة للخدمــــــــــات 

المصرفيـــــــــــة للشركـــــات

الفرع الأول: عقد المضاربة في المصارف الإسلامية

مــع التطــور الحاصــل في النظــام الاقتصــادي المعاصــر احتيــج إلى تطويــر 

مــع أحكام  يتناســب  بمــا  في المصــارف الإسلاميــة  التمويــل  مــن صيــغ  بعــض 

والأفــراد  والمؤسســات  الأفــراد  احتياجــات  وزيــادة  الإسلاميــة  الشــريعة 

المستثمرين، خاصة ممن يمتلكون لرؤوس أموال كبيرة ويكونون غير قادرين 

على استثمارهــا وإنماءهــا بسبــب قلــة خبرتهــم في هــذا المجــال، أو بسبــب مــن 

الأســباب التي تجعلــه يفــوض أمــر الاستثمــار لمــن يملــك قــدرة على ذلــك، ومــن 

ذلــك المصــارف الإسلاميــة.

 أوســع في المصــارف الإسلاميــة، 
الًا

ولعــل هــذا الأمــر جعــل للمضاربــة شــك

فبعدمــا كانــت المضاربــة في مفهومهــا العــام تعتمــد على متعاقديــن، أحدهمــا 

يقدم رأس المال والآخر العمل، أصبح هذا الشكل أوسع من خلال »المضاربة 

المشتركــة« والتي تعمــل بهــا المصــارف الإسلاميــة الآن.

وقــد عرفــت المضاربــة المشتركــة: »هي شــركة في الربــح بين البنــك وعميــل 

واحد أو أكثر من الأفراد والشخصيات الاعتبارية، يكون فيها البنك رب المال 

وفقًًــا لقواعــد المضاربــة المعروفــة في الفقــه الإسلامــي«1.

ا 
ً
نلحظ من التعريف السابق أن المضاربة المشتركة أصبحت أوسع نطاقً

مــن المضاربــة الفرديــة التي تكــون بين شخــصين فقــط، فالمصــرف الآن أصبــح 

  الغالي، بن إبراهيم، أبعاد القرار التمويلي والاستثماري، ص55. 1



- 242 -

 على رأس المال لعرضه على أصحاب 
الًا

مضاربًًا لرأس المال من جهة كونه وكي

الاستثمارات باعتبارهم أصحاب العمل.

وقــد عــرف بنــك دبــي الإسلامــي المضاربــة بنأهــا: »مشــاركة في الأربــاح بين 

إيــداع  للعــملاء  ويمكــن  مســبقًًا.  محــددة  لــفترة  شــركة  أو  ومؤسســة  البنــك 

الأمــوال للبنــك، والتي سيتــم بعــد ذلــك استثمارهــا في النشــاط الاقتصــادي أو 

الأعمــال التجاريــة المتوافــق مــع مبــادئ الشــريعة«1.

جــاء في تعريــف المضاربــة في نــور بنــك التابــع لدولــة الإمــارات بــأن المضاربــة 

هي: »عقد بين مقدم رأس المال )رب المال الذي يقدم رأس المال ٪100 لقطاع 

الأعمــال ورجــل الأعمــال )المضــارب( الــذي يديــر الأعمــال التجاريــة باســتخدام 

ا بين الطــرفين وفقًًــا 
ً
خبرتــه. يضمــن هــذا العقــد أن يكــون ناتــج الربــح مــشتركً

للنســبة المتفــق عليهــا مســبقًًا، في حين أن أي خســارة يتحملهــا صاحــب رأس 

المال فقــط«2.

الفرع الثاني: صور من تطبيقات عقد المضاربة للخدمات المصرفية للشركات

إن من أهم أشكال تطبيقات المضاربة في المصارف الإسلامية هي في )الودائع 

الاستثمارية(.

  الموقع الرسمي لبنك دبي الإسلامي، متاح على الرابط، شوهد يوم 29-8-2020م، 1

https://www.dib.ae/ar/business/products-services/
  الموقع الرسمي لنور بنك، متاح على الرابط، )شوهد يوم 28-8-2020م، 2

https://www.noorbank.com/ar/info/islamic-banking
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فمهوم الودائع الاستثمارية

عرف بعضهم الودائع الاستثمارية بنأها: »الودائع التي تتسلمها المصارف 

الإسلاميــة على أســاس المضاربــة بغــرض تقليبهــا وتنميتهــا لأصحابهــا، واقتســام 

الأربــاح معهــم وفــق مــا يتفــق عليــه المصــرف مــع المــودعين على أن يتحمــل 

المودعــون الخســائر إن لــم ينشــأ مــن تفريــط أو تعــد مــن قبــل المضــارب الــذي 

هــو المصــرف الإسلامــي«1.

وهنــا يتــبين لنــا أن المودعــون هــم مــن يتحملــون أي خســارة قــد تحصــل في 

العمليــة الاستثماريــة، كــون أن الاستثمــار قــد يتعــرض للخســارة، إلا إذا كانــت 

هذه الخـسـارة ناـئشة بسبب تفريط المصرف.

وعليه فإن شكل المضاربة في الودائع الاستثمارية في المصارف الإسلامية 

 لــدى المؤسســة 
الًا

هي أن المــودع )ســواء مــن أفــراد أو مؤسســات( يودعــون أمــوا

الماليــة لغــرضين اثنين:

أولها: لحفظ أموالهم من الضياع أو السرقة أو غيرها من المشكلات التي قد 

يتعرض لها المال.

ثانيًًا: إن اختيار العميل للودائع الاستثمارية يعني بذلك رغبة المودع باستثمار 

أمواله وتحصيل الربح منها.

وعنــد إيــداع العميــل لهــذه الأمــوال يعمــل المصــرف على استثمارهــا بحكــم 

أنهــا مؤسســة ماليــة ذات خبرة، وبعــد تحقيــق الربــح يتــم تقاســم الأربــاح وفــق 

المتفــق عليــه أثنــاء العقــد.

المصرفيــة  قســم  الإسلاميــة  المصــارف  لــدى  الودائــع  محايــة  نظــام  بابكــر،  عثمــان  أحمــد،     1
الإسلاميــة والتمويــل - المعهــد الإسلامــي للبحــوث والتدريــب - البنــك الإسلامــي للتنميــة، بحــث 

رقــم 54، 1421ه - 2000م، 84.
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وعليه فالعميل يكون بمثابة )المضارب له( والمصرف الإسلامي )المضارب( 

والمال والربــح )المضــارب عليــه(. وقــد تكــون هــذه الودائــع الاستثماريــة تأخــذ 

شكل المضاربــة المشتركــة التي تــم بيانهــا في الفــرع الســابق.

أشكال المضاربة للخدمات المصرفية في دولة الإمارات

لودائعهــم  حســابات  لفتــح  والمؤسســات  للشــركات  امتيــازات  تقديــم   :
الًا

أو

الاستثمارية: وهذا ما يقدمه مصرف أبوظبي الإسلامي من مزايا لعملائه من 

شركات ومؤسسات بإيداعهم أموالهم في ودائع استثمارية مختلفة عن ودائع 

التوفير، وذلك بصيغة المضاربة كما بين المصرف1، فإن من أهم المزايا التي 

يقدمهــا المصــرف للمؤسســات تجعلــه منافسًًــا لــغيره:

فتح حســاب الودائع الاســتثمارية بأي عملة ســواء عملة البلد، أو أي عملة 	•

أجنبية. 

يمكــن للعميــل مــن أفــراد ومؤسســات اختيــار فتــرات الاســتثمار المناســبة لــه 	•

امتــدادًا مــن شــهر وحتــى 12 شــهرًا، كمــا يمكنــه مــن تحديــد تاريــخ اســتلام 

الأربــاح المتوقعــة.

يوفر المصرف مرونة في اختيار الحساب الذي سيتم تحويل الأرباح له.  	•

يضمــن المصــرف ارتفــاع قيمــة الأربــاح فــي الودائــع الاســتثمارية أكثــر منهــا فــي 	•

حســابات التوفيــر.

  الموقع الرسمي لمصرف أبوظبي الإسلامي، متاح على الرابط، )شوهد يوم 2020/10/10م( 1

https://www.adib.ae/ar/business/savings-and-investments/business-time-deposit
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ثانيًًا: إطلاق شهادات استثمار تعمل على حماية رأس المال بنسبة %100

ذكرنــا في مــا ســبق أن تعامــل المصــرف بصيغــة المضاربــة مــع المــودعين 

يجعلــه غير ضامــن للمــال في حالــة خســارته إلا إذا كانــت الخســارة ناجمــة عــن 

تفريط المصرف لذلك فإن من الأمور التي تقوم بها بعض المصارف الإسلامية 

لجــذب عملائهــا لهــا لفتــح الودائــع الاستثماريــة كونهــا أداة مهمــة جــدًًا لتمويــل 

البنــك باعتبــار أن هــذه الودائــع هي مــن مصــادر الأمــوال الخارجيــة للمصــرف، 

فــإن مصــرف أبــوظبي الإسلامــي عمــل على إطلاق شــهادات استثماريــة تعمــل 

على ضمان رأس المال بنسبة 100% للمودع في الودائع الاستثمارية، بحيث 

أنهــا عندمــا تقــوم المؤسســة أو الشــركة بإيــداع أموالهــا لــدى المصــرف فإنهــا لا 

تخش�ى على رأس المال المودع، فإن حصل الربح بالاستثمار تم تقاسم الأرباح 

بنســبة  المال  للشــركة رأس  المصــرف ضمــن  عليــه، وإن خســر  المتفــق  وفــق 

100%، وهــذا مــا صــرح بــه المســؤولون في مصــرف أبــوظبي الإسلامــي في المقــال 

الذي نشر بتاريخ 24 فبراير 2019م بعنوان )مصرف أبوظبي الإسلامي يطلق 

شــهادات استثمــار محميــة رأس المال بنســبة %100(1.

  »مصــرف أبــوظبي الإسلامــي يطلــق شــهادات استثمــار محميــة رأس المال بنســبة 100%«، مقــال  1
منشــور بتاريــخ 24 فبرايــر 2019م، شــوهد يــوم 10-10-2020م، متــاح على الرابــط

 https://www.menaherald.com/money/banking
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أشكال المضاربة للخدمات المصرفية في الدول العربية والإسلامية

تعــتبر صيغــة المضاربــة مــن الصيــغ التي نالــت وحــازت على إقبــال كــبير 

مــن المتعامــلين، خاصــة في مــا يتعلــق بالودائــع الاستثماريــة، حيــث كشــفت 

دراســة تــم إجراؤهــا على البنــك الإسلامــي الأردنــي1 أن نســبة التعامــل بصيغــة 

المضاربة من سنة 2006 م وحتى 2016م كانت بنسبة 0%، ولعل السبب في 

ذلك يرجع إلى طول آجال الودائع الاستثمارية، إلا أن الحاجة الماسة اليوم، 

خاصــة مــع التطــور الحاصــل في الــدول العربيــة جعلــت المصــارف الإسلاميــة 

تعيد فتحها للودائع الاستثمارية، وهذا ما حصل مع البنك الإسلامي الأردني 

في المملكة الأردنية، وهي عبارة عن حسابات يتم إيداع مبالغ للمتعاملين فيها 

مــن شــركات ومؤسســات بغــرض أن يقــوم المصــرف باستثمارهــا وفــق عمليــات 

معينــة تقــوم على مبــدأ المضاربــة2.

  الجــراح، مــفلح ، »المضاربــة في البنــك الإسلامــي الأردنــي - الواقــع والمعوقــات والحلــول«، المجلــة  1
الأردنيــة في الدراســات الإسلاميــة، مــج 13، ع 4، لســنة 1439هـــ - 2017م، ص212.

  الموقع الرسمي للبنك الإسلامي الأردني، )شوهد يوم 18-5-2021 م(، متاح على الرابط 2

https://www.jordanislamicbank.com
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 الخاتمة

من خلال ما تقدم، فقد خلصت الدراسة لما يلي:

الماليــة  التي توفــر الاحتياجــات  الماليــة  أهــم الأدوات  مــن  التمويــل  يعــتبر 

والمؤسســات. للأفــراد 

يعود السبب الرئيس لتراجع نسب التمويلات في المصارف التقليدية إلى 

نفــور المتعامــلين مــن التعامــل بالصيــغ التمويليــة الربويــة حتى باتــت المصــارف 

الإسلامـيـة مـصـدر ـجـذب حتى ـمـن متعاـمـلين غير مـسـلمين.

مفهــوم التمويــل الإسلامــي مفهــوم واســع ومتشــعب، ويــراد بــه العمليــات 

التي تتــم بين المصــارف الإسلاميــة وبين الأفــراد والمؤسســات، هدفهــا تحقيــق 

الأهــداف الماليــة مــن خلال الصيــغ التمويليــة المتناســبة مــع أحكام الشــريعة 

الإسلاميــة.

ينقسم التمويل الإسلامي من حيث المستهدف إلى قسمين اثنين:

تمويل الأفراد.	•

تمويل الشركات.	•

المصارف الإسلامية: هي عبارة عن مؤسسات مالية لها أهداف اقتصادية 

واجتماعيــة، وذلــك مــن خلال إيجــاد البديــل الشــرعي للمعــاملات الماليــة بمــا 

والجــدارة لخدماتهــا  التــميز  مــع حفاظهــا على  الشــريعة،  أحكام  مــع  يتوافــق 

المصرفيــة.
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من أهم ما تميزت به المصارف الإسلامية عن المصارف التقليدية:

التزامها بتعاليم الدين الإسلامي.	•

استبعادها للفوائد والغرر.	•

واقعيتها.	•

وجود الضوابط الأخلاقية في انتقاء المشروعات والتمويلات.	•

تهدف للتنمية والاستثمار.	•

موافقتها للقوانين الاجتماعية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. 	•

العقــود المشــاكلة للبيــوع هي: عقــود معاوضــات، قــد تكــون على منافــع أو 

على أمــوال، تترتــب في الذمــة.

وجــه المشــابهة بين البيــوع المشــاكلة للبيــوع وبين البيــوع، أنهــا تحتــوي على 

متعاقديــن بمنزلــة المتبايــعين، وعلى عــوضين بمنزلــة الثمــن والمثمــن.

عقــد الإجــارة هــو مــن العقــود التي تجريهــا المصــارف الإسلاميــة ويــراد بــه: 

عقــد على منافــع معلومــة ومباحــة وبعــوض معلــوم، وزمــن معلــوم لازم ممــن 

يصح التصــرف بحقهــم، ويكــون بلفــظ الإجــارة أو مــا يــدل عليهــا.

عقد الإجارة عقد جائز بالكتاب، والسنة النبوية، والاستحسان.

يشترط لصحة عقد الإجارة عدة شروط:

أن يكون المعقود عليه معلومًا.	•

وأن يكون مما يصح الانتفاع به.	•

وأن تكون الأجرة معروفة، ومدة الإجارة معلومة.	•
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تطــور الإجــارة في المصــارف الإسلاميــة حتى أصبــح التعامــل في المصــارف 

بمــا يعــرف بالإجــارة المنتهيــة بالتمليــك وهي: قيــام المصــرف الإسلامــي بإيجــار 

أصلي اســتعمالي ثابــت إلى شخــص مــدة معينــة ومعلومــة، على أن يُُملكــه إيــاه 

بعــد انتهــاء المــدة ودفعــه للأقســاط المحــددة الآجــال بعقــد جديــد، فــإذا أدى 

المســتأجر الأجــر انتقــل الأصــل المالي إلى ملــك المســتأجر في بيــع بالمجــان )الهبــة( 

أو بثمــن رمــزي أو عنــد دفعــه القســط الأخير، فــإذا تخلــف عــن دفــع الأقســاط 

طبقــت عليــه أحكام عقــد الإجــارة بــفسخ العقــد لعــدم دفــع الأجــرة.

يراد بالجعالة: هو ما يجعل للعامل على عمله.

تــشترك الإجــارة مــع الجعالــة في كــون أن كلا العقديــن يــشترط فيهمــا أن 

يكــون العــوض معلومًًــا دفعًًــا لأي منازعــات أو خصومــات، ولأن عــدم الإخبــار 

بالعــوض المســتحق فيــه غــرر وغــش للطــرف الآخــر.

تختلــف الإجــارة عــن الجعالــة في عــدة أمــور أهمهــا: أن الإجــارة عقــد لازم 

بمجرد التعاقد فلا يحق لأي من المتعاقدين فسخه إلا بشروط، أما الجعالة 

فهــو عقــد غير لازم في بدايتــه، فــإن قــرر )المجاعــل لــه( فسخ العقــد وعــدم 

إتمامه فذلك جائز وليس له من العوض �شيء، أما إذا أتى بالعمل المطلوب 

ًـا للمجاـعـل. ًـا ـلـه ويصـبـح العـقـد لازـمً فيصـبـح الـعـوض حـقً

اختلــف الفقهــاء في الحكــم الشــرعي للجعالــة فذهــب الحنفيــة لمنعهــا إلا 

لحــالات مســتثناة، أمــا الجمهــور فقــد أجــازوا الجعالــة وجــواز التعامــل بهــا، 

والــراجح هــو مــا ذهــب إليــه الجمهــور لقــوة أدلتهــم.
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يشترط في الجعالة:

يشــترط فــي المجعــول لــه أن يكــون لــه أهليــة العمــل، بمعنــى أن يكــون قــادرًا 	•

عليــه.

للجاعل الحق في فسخ العقد فيما إذا لم ينته الجاعل له من عمله. 	•

وجوب أن يكون الجعل معلومًا بالقدر والصفة.	•

يجــب أن يكــون المجاعــل عليــه ممــا يصــح فيــه الإجــارة عليــه وبيعــه. وجــوب 	•

أن يشــترط المجاعــل للمجاعــل عليــه العــوض والعمــل وإلا فليــس للمجاعــل 

لــه �شــيء.

الســفر،  تمــويلات  للشــركات  المصرفيــة  للخدمــات  الجعالــة  صــور  مــن 

وغيرهــا. والعمــرة  والحج  الــزواج،  تمــويلات 

المرابحــة في القفــه الإسلامــي هي: تمليــك المبيــع بمثــل الثمــن الأول مــع زيــادة 

الربــح.

اختلف الفقهاء في حكم المرابحة على ثلاثة أقوال:

الجــواز، وهــو قــول الجمهــور، واســتدلوا بذلــك بالكتــاب والســنة النبويــة 	•

وحاجــة النــاس. والإجمــاع، 

الكراهة، وهو قول لابن عباس وابن عمر، وقول عند أحمد بن حنبل. 	•

التحريــم، وهــو قــول إســحاق بــن راهيــة، والراجــح هــو قــول الجمهــور لقــوة 	•

أدلتهــم. 
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يشترط في المرابحة:

ا للبائع، ويكون للبائع الحق في التصرف بها.	•
ً
أن تكون السلعة ملك

أن يكون الثمن الأول والربح معلومًا عند المشتري.	•

 بجنسه من أموال الربا. 	•
ً

أن لا يكون الثمن الأول مقابلًا

 للزيادة في حالة تعذر على المشتري السداد. 	•
ً

أن لا يكون الثمن قابلًا

أن يكون العقد الأول للبيع صحيحًا. 	•

تطــورت صيغــة المرابحــة في واقنــا المعاصــر عمــا كانــت عليــه في الســابق، 

فأصبحت المصارف الإسلامية الآن تعمل بما يسمى “المرابحة للآمر بالشراء”

المرابحــة للأمــر بالشــراء: هي أن يطلــب المــشتري مــن المصــرف شــراء ســلعة 

معينــة بمواصفــات محــددة، وذلــك بوعــد منــه بشــراء الســلعة بربــح معلــوم 

بينهم، على أن يدفع العميل للمصرف تكاليف السلعة على فترات وبأقساط 

متفــق عليهــا.

مــن صــور المرابحــة للخدمــات المصرفيــة للشــركات المرابحــة على البضائــع 

والســلع، والتجــهيزات الإلكترونيــة، وغيرهــا.

السلم: هو بيع �شيء موصوف في الذمة.

السلم جائز بالكتاب والسنة النبوية والإجماع.

يشترط في السلم:

بيان جنس المال من خلال ضبط صفته.	•

تسليم المال وقبضه لابد أن يكون في مجلس العقد.	•
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لابد من تعيين مقدار المسلم فيه، من خلال ضبط أوصافه ومقداره. 	•

بيان الأجل، وتسليم المثمن في مدة أقلها ثلاثة أيام. 	•

التســهيلات  أهــم  للشــركات:  المصرفيــة  الخدمــات  في  الســلم  صــور  مــن 

الماليــة التي تقدمهــا المصــارف الإسلاميــة للقطــاع الــزراعي والصنــاعي، وأمثلــة 

ذلــك شــركة أغذيــة.

اختلف الفقهاء في مفهوم الاستصناع، فاعتبر الحنفية أنه عقد منفصل 

عــن الســلم، في المقابــل اعــتبر الجمهــور الاســتصناع عقــدًًا ينــدرج تحــت عقــد 

السلم.

الاســتصناع عنــد الحنفيــة: هــو عقــد على مبيــع في الذمــة شــرط فيــه العمــل.  

يـة والإجـمـاع والاستحـسـان. سـتصناع جاـئـز بالكـتـاب والـسـنة النبوـ الـا

من شروط عقد الاستصناع:

أن يكون المستصنع معلومًا بالأوصاف والقدر.	•

أن يكون الاستصناع مما يجري به التعامل بين الناس.	•

أن يكون المصنوع من عمل الصانع.	•

شــركة  للشــركات:  المصرفيــة  الخدمــات  في  الاســتصناع  تطبيقــات  مــن 

مبادلــة الداعمــة للمجــال الصنــاعي في الدولــة مــن خلال تمكينهــا في صناعــة 

الصحيــة. والتكنولوجيــا  الدوائيــة  والصناعــات  الطائــرات، 
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القــرض الحســن: هــو تقديــم مــالٍٍ لمحتــاج لــه على أن يــرد المال بمثلــه احترازًًا 

مــن الربــا.

القرض الحسن جائز بالكتاب والسنة والإجماع.

يشترط في القرض الحسن:

أهلية المتعاقدين.	•

وضوح المعنى من الصيغة أثناء العقد بما يدل على القرض الحسن.	•

موافقة الإيجاب للقبول.	•

يشترط في الثمن أن يكون معلومًا ومعروف القدر.	•

تبــادل  للشــركات:  المصرفيــة  الخدمــات  في  الحســن  القــرض  صــور  مــن 

الدولــة. في  الماليــة  المؤسســات  بين  القــروض 

المضاربة في القفه الإسلامي: هو عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين، 

والعمل من الجانب الآخر مع استحقاق الربح لكليهما.

المضاربة جائزة من الكتاب والسنة والإجماع.

يشترط في المضاربة:

أن يكون العمل من العامل لا من غيره.	•

يجب أن يكون العمل بإذن صاحب المال.	•

أن لا يكون التعاقد على العروض، وإنما في الأثمان.	•

من تطبيقات المضاربة في الخدمات المصرفية للشركات: الودائع الاستثمارية. 



صيغ التمويل بالعقود المشاكلة للبيوع في المصارف الإسلامية

- 257 -

التوصيات المقدمة:

· العمــل علــى التوســع فــي اســتخدام صيــغ التمويــل فــي المصــارف الإســامية 	

فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة خاصــة فيمــا يتعلــق بصيــغ المزارعــة 

والمســاقاة والمغارســة، لكــون مــا لهــذه الصيــغ مــن دور كبيــر جــدًا فــي تنميــة 

عجلــة الاقتصــاد المحلــي فــي الدولــة. 

· عقــد الــدورات المحليــة ســنويًا الخاصــة بالتمويــات الإســامية فــي دولــة 	

الإمارات على وجه الخصوص والدول الإسلامية على وجه العموم، لمعالجة 

مخاطر التمويلات والحد منها، بالإضافة إلى الابتكار والتجديد في ما يتعلق 

بتمويــات الشــركات وفــق مــا يتوافــق مــع أحــكام الشــريعة الإســامية.
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الديــن ابــن الشــيخ جمــال الديــن الرومــي ، العنايــة شــرح الهدايــة، دار الفكــر، )د.ط(.
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ســوريا، )د.ط(.
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ثانيًًا: المقالات
	1 “اتفاقيــة بيــن مبادلــة وســبير بنــك لبحــث فــرص التعــاون”، مقــال منشــور فــي جريــدة .

2020م.  ســبتمبر   23 المنشــور بتاريــخ  البيــان الاقتصــادي، 

	2 أرا�ضي دبي، “الإيجار المنتهي بالتملك قاصر على مناطق التملك الحر” مقال منشــور .

بتاريــخ 4 يوليــو  2019 ، متــاح علــى الرابــط:

 https://www.emaratalyoum.com/business/local/2019-07-04

	3 “بنــوك الإمــارات تضــخ 500 مليــون درهــم فــي المشــاريع الزراعيــة خــال ثلاثــة أشــهر” .

مقــال منشــور فــي  جريــدة البيــان الإماراتيــة، 13 مايــو 2020م متــاح علــى الرابــط:

https://www.albayan.ae/economy/local-market/2020-05-13-1.3857784

	4 “تنامــي انتشــار الصيرفــة الإســامية فــي الدولــة” مقــال منشــور فــي جريــدة البيــان بتاريــخ .

30  أكتوبــر 2018م، متــاح علــى الرابــط:

 https://www.albayan.ae/economy/capital-makets/2018-10-30-1.3396368

	5 عادل، عمرو، “تنامي انتشــار الصيرفة الإســامية في الدولة”، مقال منشــور في جريدة .

البيان المنشور في تاريخ 30 أكتوبر 2018م، متاح على الرابط:

https://www.albayan.ae/economy/capital-markets/2018-10-30-1.3396368

	6 “العلــة الاقتصاديــة لتحريــم الربــا النســيئة والفضــل” مقــال منشــور فــي مجلــة جامعــة .

الملــك عبدالعزيــز للاقتصــاد الإســماي، م 25 ع 2، 2012.

	7 البحــوث . »عقــد الجعالــة وتطبيقاتــه المصرفيــة«، مجلــة  أحمــد صبحــي،  عيــادي، 

الاقتصاديــة المتقدمــة، جامعــة الشــهيد حمــة لخضــر، الجزائــر، العــدد 04، يونيــو 

2018م.

https://www.emaratalyoum.com/business/local/2019-07-04
https://www.albayan.ae/economy/local-market/2020-05-13-1.3857784
https://www.albayan.ae/economy/capital-markets/2018-10-30-1.3396368
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	8 “المصرف يطلق بطاقة وورلد ماســتر كارد للشــركات”، مقال منشــور في جريدة البيان .

الإماراتيــة بتاريــخ 10/08/2020، متــاح علــى الرابــط:

https://www.albayan.ae/economy/local-market/2020-09-23-1.3967247  

	9 الملا، عدنان علي، 232، “القرض الحسن وتطبيقاته المعاصرة لدى المصارف الإسلامية .

والمؤسسات المالية الإسلامية”، مقال منشور في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، 

السنة الخامسة، العدد التسلسلي )17(، جمادي الآخر 1438ه - 2017م.

.	10 الإســامية  المصــارف  لــدى  المعاصــرة  وتطبيقاتــه  الحســن  “القــرض   ،________

الكويتيــة  القانــون  كليــة  مقــال منشــور فــي مجلــة  والمؤسســات الماليــة الإســامية”، 

العــدد التسلســلي )17(، جمــادي الآخــر 1438ه - 2017م.  العالميــة، الســنة الخامســة، 

.	11 مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد 9.

.	12 المنشــاوي، أمل”مطالــب بتوجيــه جــزء مــن إســهامات البنــوك الخيريــة إلــى المتعثريــن” 

مقــال منشــور فــي جريــدة الإمــارات اليــوم،ن شــر فــي 21 يوليــو 2012، أبوظبــي، متــاح 

علــى الرابــط:

https://www.emaratalyoum.com/business/local/2012-07-21-1.500285

.	13 النتائج المالية لمجموعة بنك دبي الإسلامي للنصف الأول من عام 2020م. 

.	14 “ نمــوًا فــي أربــاح المصــارف الإســامية الخليجيــة” مقــال منشــور فــي جريــدة البيــان فــي 

تاريــخ 25 / ديســمبر / 2017 م، متــاح علــى الرابــط

 https://www.albayan.ae/economy/capital-makets/2017-09-25-1.3053308

.	15 وزارة الطاقة والصناعة، “سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة”، منشور صادر من 

الوزارة.

https://www.albayan.ae/economy/local-market/2020-09-23-1.3967247
https://www.albayan.ae/economy/capital-markets/2017-09-25-1.3053308
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ا: المؤتمرات والندوات
ً
ثالثً

	1 الأســرج، حســين عبــد المطلــب، “تفعيــل دور التمويــل الإســامي فــي تنميــة المشــروعات .

الصغيرة والمتوسطة” ، بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف الإسلامية ودورها في التنمية 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة، بكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بنــي مــال، المغــرب، يومــي 

22-21 مايــو 2012.

	2 الشــراح، رمضــان، “ المســؤولية الاجتماعيــة والتنمويــة للبنــوك الإســامية”  دراســة .

مقدمــة لورشــة العمــل الخامســة لمركــز الكويــت للاقتصــاد الإســامي ، الكويــت، 4-5 

.2014 نوفمبــر 

	3 “الرقابــة الشــرعية فــي . ، أحمــد ســليمان الجرجــري،  العــزاوي، محمــد عبــد الوهــاب 

المصــارف الإســامية بيــن الواقــع والطمــوح دراســة تحليليــة نظريــة”، بحــث مقــدم إلــى 

المؤتمــر العلمــي الخامــس، نحــو منــاخ اســتثماري وأعمــال مصرفيــة إلكترونيــة، جامعــة 

فيلادلفيــا، عمــان - الأردن، 2007.

	4 المســؤولية الاجتماعيــة .  “  “ المســؤولية الاجتماعيــة والتنمويــة للبنــوك الإســامية   “

والتنمويــة للبنــوك الإســامية “ دراســة مقدمــة لورشــة العمــل الخامســة لمركــز الكويــت 

للاقتصــاد الإســامي،  5-4 نوفمبــر 2014.

	5 ميلــود، زيــد الخيــر، “ضوابــط الاســتقرار المالــي فــي الاقتصــاد الإســامي” أعمــال الملتقــى .

الدولــي الأول: الاقتصــاد الإســامي الواقــع.. ورهانــات المســتقبل، )الأغــواط: جامعــة 

عمــار ثليجــي(.
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رابعًًا: التقارير
	1 دائرة الأرا�ضي والأملاك، حكومة دبي، التقرير السنوي لأداء القطاع العقاري 2019م..

	2 مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، التقرير السنوي 2019. .

خاسًًما: المواقع الإلكترونية
	1 .https://2u.pw/lVjh5 :موقع بنك دبي الإسلامي، متاح على الرابط

	2 موقع بنك دبي الإسلامي، متاح على الرابط: .

https://www.dib.ae/ar/business/products-services/

	3 موقع بيت التمويل الكويتي، متاح على الرابط )شوهد يوم 16 /5/ 2021(.

https://www.kfh.bh/bahrain/corporate-banking/product-services.html

	4 موقع بنك الحرين الإسلامي، متاح على الرابط )شوهد يوم 16 /5/ 2021(.

https://www.bisb.com/ar/bisb-signs-agreement-bahrain-bourse-its-newly-

launched-murabaha-financing-digital-service

	5 .https://2u.pw/J9HYK :موقع جريدة البيان متاح على الرابط

	6 .https://2u.pw/u8Act :موقع حكومة أبو ظبي متاح على الرابط

	7 موقع شركة أغذية، متاح على الرابط )شوهد يوم 3/10/2020( .

 https://2u.pw/qpYQB

	8 موقع شركة دينار ستاندرد للبحوث والاستشارات متاح على الرابط:.

https://www.dinarstandard.com 

	9 موقع شركة ماستر كارد، متاح على الرابط )شوهد يوم 18 5- 2021-م(..

.	10 https://2u.pw/Hs35A :موقع شركة مبادلة متاح على الرابط

https://2u.pw/lVjh5
https://www.dib.ae/ar/business/products-services/
https://www.kfh.bh/bahrain/corporate-banking/product-services.html
https://www.bisb.com/ar/bisb-signs-agreement-bahrain-bourse-its-newly-launched-murabaha-financing-digital-service
https://www.bisb.com/ar/bisb-signs-agreement-bahrain-bourse-its-newly-launched-murabaha-financing-digital-service
https://2u.pw/J9HYK
https://2u.pw/u8Act
https://2u.pw/qpYQB
https://www.dinarstandard.com
https://2u.pw/Hs35A
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.	11 موقع شركة المسعود للسيارات متاح على الرابط:

 https://ar.nissan-abudhabi.com

.	12 موقع صندوق التنمية الصناعية السعودي، متاح على الرابط )شوهد يوم 2021-5-16م(

https://www.sidf.gov.sa/ar/AboutSIDF/Pages/AboutUs.aspx 

.	13 موقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع متاح على الرابط:

https://www.khalifafund.ae/aboutus 

.	14 موقــع صنــدوق الــزكاة، إحصائيــة مقدمــة لأهــم مخرجــات قبــول أمــوال الــزكاة مــن 

متــاح علــى الرابــط: 2019م،  المزكيــن بحســب قنــوات التحصيــل الزكويــة لعــام 

www.zakatfund.gov.ae 

.	15 موقع مصرف أبوظبي الإسلامي، متاح على الرابط:

https://www.adib.ae/ar/Pages/Personal_Financing.aspx 

.	16 موقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي متاح على الرابط

 https://2u.pw/kPKJY

.	17 موقع مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة متاح على الرابط:

 https://www.sme.ae/page/ar/about_us

.	18 موقع نور بنك متاح على الرابط:

19.	  https://www.noorbank.com/ar/info/islamic-banking

20.	 https://newsroom.mastercard.com/mea/ar 

https://ar.nissan-abudhabi.com
https://www.sidf.gov.sa/ar/AboutSIDF/Pages/AboutUs.aspx
https://www.khalifafund.ae/aboutus
file:///C:\Users\OSOS\Desktop\Ahmed Project 12\www.zakatfund.gov.ae
https://www.adib.ae/ar/Pages/Personal_Financing.aspx
https://2u.pw/kPKJY
https://www.sme.ae/page/ar/about_us
https://www.noorbank.com/ar/info/islamic-banking
https://newsroom.mastercard.com/mea/ar 
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سادسًًا: الرسائل العلمية
	1 الســبيعي، ســعد بــن حميــد، عقــد الســلم فــي الشــريعة الإســماية، )رســالة ماجســتير .

منشــورة(، كليــة الشــريعة والدراســات الإســامية، جامعــة الملــك عبــد العزيــز، مكــة 

المكرمــة، 1976-1977م.

	2 طوايبيــة، أســماء، الكفــاءة التمويليــة لصيغــة المرابحــة فــي البنــوك الإســماية )رســالة .

ماجستير غير منشورة(،  كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التيسير، قسم 

العلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح  -  ورقلة.

	3 العامــل، . مــال  فــي رأس  يحيــى، حســني عبــد العزيــز، الصيــغ الإســماية للاســتثمار 

)رســالة دكتــوراة(، كليــة العلــوم الماليــة والمصرفيــة، الأكاديميــة العربيــة للعلــوم 

الماليــة والمصرفيــة، القاهــرة، 2009.

	4 أبــو محيميــد، مو�ســى عمــر مبــارك، خماطــر صيــغ التمويــل الإســماي وعلاقتهــا بمعيــار .

كفايــة رأس المــال للمصــارف الإســماية مــن خــال معيــار بــازل، )رســالة دكتــوراة 

منشــورة(، كليــة العلــوم الماليــة والمصرفيــة، الأكاديميــة العربيــة للعلــوم الماليــة 

والمصرفيــة، القاهــرة، 
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فهرس الآيات القرآنية

صحفةالسورةالآيةطرف الآيةم

وْْفُوُا بِاِلْعُُْقُُود1
َ
ذِِّلَّينََ ءََامََنُُوا أَ هََا ا ّيُّ

ْ
47المائدة1يَأَْ

جْْرًًا2
َ
104الكهف77قَاَلََ لَوَْْ شِِئْتََْ لاتخذت عََلََيْهِِْ أَ

بَتَِِ اهرجأتس...3
َ
104القصص26قَاَلَتَْْ إحدامها يَاَ أَ

جُُورََهُُّن4َّ
ُ
رْضََْعْْنََ لَكَُُمْْ فَاَتُوُهُُّنَّ أُ

َ
105الطلاق6فََإِنِْْ أَ

نَاَ بِهِِِ زَعَِِمٍٍي5
َ
127يوسف72وََلِمََِن جََاءََ بِهِِِ حِِمْلُُْ بَعَِيِرٍٍ وََأَ

6
ّ�رِّلبََا مََّرَّ ا ُ الْبََْيْعََْ وَحَََ حََّلَّ ا�للَّهُ

َ
البقرة275وََأَ

71/144

168/212

رْضِِْ 7
َ
لَّصَّلاَةُُ فََانتَشَِِرُُوا فِيِ الْأَْ 145الجمعة10فََإِذََِا قُُضِِيََتِِ ا

ضْْلًاً 8 ُـغ�وا ـَف� ن تَبَْتََْ
َ
احٌٌ أَ لَسََْـي� عََلََيْكُُْمْْــ جُُـَن�

ّ�بِّّرَّكُُــم  ّـم��ن  البقرة198
145/168

234

ذِِّلَّينََــ ءََامََُـن�وا إِذََِا تَدَََايَنَُـت�م بِدََِنِِْـي� إِلَِىَ 9 يأيــها ا
ّــمسََمًّّى بــتكأفو لٍٍ  ـَـج

َ
168البقرة282أَ

مْْوََلَكَُُــم 10
َ
كُُُـل�وا أَ

ْ
ذِِّلَّينََــ ءََامََُـن�وا لَاَ تَأَْ ا ا ـَه�ّيُّ 

ْ
يَأَْ

لِِِــط ُــم بِاِلْبََْ 169النساء29بَيَْنََْكُ

ـس�َنًًا 11 ًـض�ا حََ قََرْ  َ ا�للَّهَ ْـق�رِضُُِ  يُُ ذِِّلَّي  ا ذََا  ّـم�ن 
لَهَُُ ـف�َهُُ  210الحديد11فََيُُضْْعِِ

عََلََيْكُُْمْْــ 12 فََلََسََْـي�  رْضِِْ 
َ
الْأَْ فِيِ  ضََرََبْمُْْـت�  وََإِذََا 

لَّصَّــلاَةِِ قْْصُُرُُوا نََِـم� ا ن ـَت�
َ
احٌٌ أَ 231/235النساء101جُُـَن�

رْضِِْ يَبَْتََْغُُونََ مِِن فََضْْلِِ 13
َ
وََآخََرُُنََو يَضَْْرِِبُُونََ فِيِ الْأَْ

ِ ا�للَّهِ
235المزمل20
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